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مام أي عب دٍأشِْحدِب ناي بكري نأيُوبٍ أن قَيٍّالَجَوريةٍ 
5951١١‏ ١آ١همالا2‏ 


اه 
نج دخييريّة 


وجي ”سس هي 


العا كار أبن محزم 


وتسم اب الترل1ا ال ير 00 


الحمدٌ لله الذي رضي لنا الإسلام ديّئّاء ونصب لنا الدّلالة على 
صحته برهانًا مبيئّاء وأوضحّ السَّبِيلَ إلى معرفته واعتقاده حقًا يقيئاء 
ووعدّ من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجرًا جسيماء وذخر لمن وافاه به 
ثوايًا جزيلاً وفورًا عظيمّاء وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه» والتمسك 
بدعائمه وأركانه» والاعتصام بعراه وأسبابه. 


فهو ديئه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قلسه» 6ن 
اهتذى الميغةوة :وليه وغا الاساء والجرسلرة” . 


ل مير وين أله يَبَعْ وله أنسكم من فى السَمواتٍ وَالأَرض وا 
وصحكرهاو إِلكَهِ يُجعورك# [آل عمران: 47]. 

0 - ّ 5 5 : لس سا م 

فلا يقبل من أحدل دينا سواه من الأولين والاخرين: ومن ينيع عير 
لْوسْلمِ ينا فلن يبل مِنْهُ وهو في الْآْرَوَ من الْخَرِنَ4 [آل عمران: 85]. 


شهد بأنّه ديئه قَبْلَ شهادة الأنام» وأشاد كا ورقع ذكرّة» وسمّل به 
أهله وما اشتملت عليه الأرحامٌ» فقال تعالى: 
عر وره » سم 7 هه 


لاهو وَْملَكَة ارما تس لد ركه كه 


0-7 


« مهد امه تو إل 
هُوَألريدُ لمكي 2 إن 


_- 


7 مه 3 
دبك عند أله الإسْلم » [آل عمران: .]١9- ١8‏ 


)١(‏ فى « د») بعد البسملة: «وبه نستعين». 
زم في #(باء ج2: (فيه» . 

(*) في «غ2: «المرسلين». 

(5:) «وأشاد به» ساقط من «ج». 


وجعل أهلة هم م الشهداء على اين يوم يقوم م الأشهاد» إِك 
ل ا ل دسل والقذي والنبّة والاعتقاد» 95 


أ 04 ج ول مء لم م 9 588 2 

لوجي دوف اذَه سح جهسادوء هو بكم وَمَا صل َلك : في أدبن مِنْ 
د.ه م 3 وه اي عر صكروء م 

ع يله يكين طبر هو ملم من قل وف ندا ال 
أ 2 يال 8 


شَهِيدًا علشْكرٌ وتكونوا شبداء على الناين كَأقنكوا لصَلَرِة وءانوأ لكر وَأعتصِموأ 
أله هو 12111111 لتصِيرٌ * [الحج: 8/] . 


وحَكمَ ‏ سبحانه ‏ بأنّه حي الأديان» ولا أحسن فى لكيهلا 
أصدقّ منه قبلا فقال: 


ومن أَحْمسدُ كا ١‏ سس ل عر الإ ليس رس ارت م 


سِ يَكَنْ ألم وَجَهِمٌ لَه وَهْوَ نحْسِنُ وَأَتَسَعَ مله هيم 
حَنيما وَأخَدَ هه 0 [النساء: 86؟١1].‏ 


وكيف لا يميّر مَنْ له أدنئ عقلٍ يرجع إليه بين دين قام أساسّه وارتفع 
بناؤه على عبادة الرحمن» والعملٍ بما يحبّه ويرضاه مع الإخلاص في 
السَّر والإعلان» ومعاملة خلقه بما أُمَرَ به من العَذْلِ والإحسان» مع 
إيثار”"" طاعته على طاعة الشيطان”" . 


وبين دين أَسّنَ بُنيانة على شَفًا جُرُْفٍ هار فانهار بصاحبه”» في 
النّار؛ أسّسنَ على عبادة التّيران؛ وعَقّْدِ الشَّرِكَةِ بين الرّحمن والشّيطان» 


.»ج«١ ساقط من‎ )١( 

فق في لغ. ج22 ب»: «وإيثار). 
(6) في (غ24: «السلطان». 

(5) في (ج»: «بأصحايه) . 


١0 
وبينه وبين الأوئان! أ‎ 


أو دين 5 بئياه على عبادة العنبان والمول المدهونة في 
الشُقُوفٍ والحيطان» وأنَّ رب العالمين”") نزل عن كرسي عظمته فالتَحَمَ 
ببطن أنثى» وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطْمْث في ظلمات 
الأحشاء تحت ملتقى الأعكان”". ثم خرج صَبيًا رضيعًاء يشب شيئًا 
فشيئًا» ويبكي ويأكل ويشرب». رعول وعم مملماي اسيناف انم 
ودع في المكتب بين صبيان اليهود يتعلّم ما ينبغي للإنسان. 


هذا؛ وقد قطْعَتْ منه الْقَُلْفَةٌ حين الختان» ثم جعل اليهود يطردونه 
ويشردونه”؟؟ من مكانٍ إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحَلُوه أصناف الذلٌ 
تورات فعقدوا على رأسه من الشوك تاجًا من أقبح التيجان» وأركبوه 
قصبةٌ ليس لها لِجَامٌ ولا عِنَانٌ» عانياك عن امار 
مبصوقًا في وجهه. وهم َلْقَه وأمامّه وعن شمائله وعن الأيمان» ثم 
كيو ذلك المركب الذي تقشعرٌ منه القلوب مع الأبدان» ثم شِدّت 
بالحبال يّداهُ والرّجلان”*2, ثم خالطها'؟ تلك المسامير التي تكسر 


)١(‏ فى «ب»: «الأديان». 

0م( في «غ»: «وأن ربك رب ..2). وفي «ج». ب» زيادة: «جل جلاله وتنزهت 
صفاته عما قيل وما يقال من جميع الشهادات)» . 

(9) الأغكان جمع عكنة» وتجمع أيضًا على «عُكن». والعكنة: الطنٌّ في البطن من 
ال 

(5) فى «غ»4: «(يشددونه». 

)2 في ابه ج20 ص)»: المع الرجلان» . وفي لغ2: امع الرجال». 

)3( في (باء)ج2)ص»2: «خالطهما». 


هم سا سس 


العظام وتمزق اللَّحْمَانَء وهو يستغيثٌ: يا قوم أَرَحَمُوني! فلا يرحمه 
منهم إنسانٌ . 1 1 

هذاء وهو مدبّر”"' العالم العلويٌّ والسفلي الذي يسأله مَنْ في 
صم الجَتادل!") والصوان» ثم قام من القبر» وصعد إلى عرشه و 
بعد أن كان ما كان. 

فما ظنك بفروع هذا أصلّها الذي قام عليه البنيان! 

أو دين أُسّس بنيانُه على عبادة الإله المنحوت”؟ بالأيدي بعد نحت 
الأفكار منّ سائر أجناس الأرض”؟ على اختلاف الأنواع والأصئاف 
والألوان» والخضوع له والتذلل والخرور سجودًا على الأذقان» لا يؤمن 
مَنْ يدين به بالله ولا ملائكته» ولا كتبه ولا رسله» ولا لقائه يوم يجزى 
المسىء بإساءته والمحيين بالأحيان؟ 5 

أو دين الأمّة العَضَّبِيّة الذين انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ 
الحيّة من قشرها©»: وباؤوا بالَضّب والخزي" والهوان» وفارقوا 
أحكام التوراة وتَبَدُوها وراء ظهورهم» واشتروا بها القليل من 


إلل4ق في «ج»: «يدير». 

(؟) هي الحجارة العظيمة القاسية. والصوان: نوع من الحجارة الصلبة. 
(0) ساقط من «ج2. 

(5) في «غ»: «المصنوع المنحوت ..2. 

(5) ساقط من «غ21. 

(5) فى «ص»: «بإحسانه». 

[649 في (غ2: «فراها» . 

(4) في «ج»2: «والحر». 


الأثمان”'2: فرحل عنهم التوفيقٌ وقَارَتَهُئ”" الخِذّْلآنُ» واستبدلوا بولاية 
الله وملائكته ورسله وأوليائه ولاية الشيطان. 


أوكية أشن يها تفلن أذ وب الخالددة رندرة نطاة فى الاذهان: 
حقيقة 5 في الأعيان» ليس بداخل في العَالّم ولا ا عنه» ولا 
متّصل به ولا منفصلٍ عنه» ولا محايث ولا مباينٍ له ولا" يُسمعء ولا 
يَرى» ولا يعلم شيئًا من الموجودات ولا يفعل ما يشاءء لا حياة له ولا 
قدرة» ولا إرادة» ولا اختيارء ولم يخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» بل لم تزل السموات والأرض معهء وجودها مقارن لوجوده؛ لم 
يُحْدِنْها بعد عدمهاء ولا له قدرة على إفنائها بعد وجودهاء ما أنزل”*) 
على بشر كتابّاء ولا أرسل إلى الناس رسولاً» فلا شرع يتبع» ولا رسول 
يطاع ولا دار بعد هذه الدار» ولا مبدأ للعالم ولا معاد ولا بعث ولا 
نشورء ولا جنة ولا نارء إن هي إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول» وأربعة 
أركان وأفلاك تدورء ونجوم تسيرء أرحام تدفع» وأرض تيلم ٠و‏ “ما 
إِلَاحََائنَا لديا َُوتُ وكيا وما لكآ إلا ألدَهْرٌ وما حم يِدَلِكَ مِنْ عأ إِنْ مم إأ 
يَظْتُون4 [الجائية : 14] . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده للاشريك له ولاضدً له ولا ند له ولا 
صاحبة له ولاولد له ولا كفو له» تعالى عن إفك المبطلين» وخدص”" 


)١(‏ فى «غ»: «الأيمان». 

فم في «ج» غ» ص»: «وقاربهم». 
زفرفق في (غ2: الا) , 

(:) في «ج»: «ما أنزل الله ..2. 


)2 في اج ب»: «وخوض)». 


الكاذبين» وتقدّس عن شرك المشركين» وأباطيل الملحدين . 


دف العادلون به سواه» وخلوا ضلالاً بعيدّاء ورد خسرانًا 


آ# اه 


ينا « ما اد امد فن فلى وما كارت مموامن إلند ذا ذهب كل لد يما حَلقَ 


22 دح عر بم 4-4 هه 


م عل بض سبْحَنَ أو عَمّا يصِفويت 79 عدلم َلْغَيْبِ وَاَلسَهِددوَ 
تَكْلَ عَنَا مترصترك 40 [الموموة: -41]. 


وأشهد أن مخمدًا عبده ززمولة وصفوثه من خلقه وخيرثه من 
بَريّته » وأميئه على وحية؛ ا 
وأحسن شرعة» وأظهر دلالة وأوضح ة وأَبيَنِ برهانٍ إلى جميع 
العالمين : إنسهم وجنّهم» عَرَبهم وعَجَمهمء حاضرهم وبّاديهم؛ الذي 
بشرث به الكتب السالفة» رارح يه ال العاف وري لاني 
الأعصار» في القرى والأمصار والأمم الخالية» صَرِبَتْ لنبوئته البشائرٌ مِنْ 
قداص إى ابره إلى نيد العيي الا ال اكلا م برق امد 
عليه الميثاقٌ بالإيمان به والبشارة بنبوته» حتى انتهت التي إلى كلثم 
الرحمن6 موسى بن عِمْرَانَ» فأدن بتبوته على رؤوس الأشهاد بين بني 
إسرائيل» مُعْلئًا بالأذان: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء 
واسعلن من ال ارا إلى أن ظهر ظهر المسيح ابن مريم» عبدالله 
ورسوله وروحُه وكلميّه التي ألقاها إلى مريم فأذَّن بنبكته أذانًا لم يده 
فل 0 


بينه وبين عباده. افيه ييل 


فقام في بني إسرائيل مقام الصََادقَ النّاصح ‏ وكانوا لا حون 


)١(‏ في «غ24: «وسفيرته». 
فم سفر تثنية الاشتراع؛ فصل (77) فقرة (5). 
زفرف في اغ2: «قبل) . 


0 5 20 - 7 م ل سر له 0021100 م م أ 
النّاصحين ‏ فقال: # إِفِ سول أله إل مُصِدّقا لْمَا بين يدَىّ من التوريئة ومبسرا رسول 
00 


يق ون بَددى ممه مد نجهم يليت فَالُوأ هذا حر مين 4 [الصف : :] . 

تالله لقد أذَّن المسيح أذانًا سّمِعه”'' البادي والحاضر»ء فأجابه المؤمنُ 
المصدّق» وقامت حجّةٌ الله على الجاحد الكافر . الله أكبر الله أكبر عما 
يقول فيه المبطلون ويصفه به الكاذبون» وينسبه إليه المفترون 
والجاحدون. 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا ندَّ له ولا 
كَفْوَ له» ولا صاحبة له» ولا وَلَّدَ له" بل هو الأحدٌ الصَّمّدُ الذي لم 
يَلِدُء ولم يُوْلَدْء ولم يكن له كمُوًا أحدٌ. 

ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه وأَوْلى النّاس به؛ بأنه عبدالله ورسوله» 
وأنه أركون”” العالّم» وأنه روحٌ الحقٌّ الذي لا يتكلم من قبّل تَفْسهء إنما 
يقول ما يقال لهء وأنه يخبر”*' الناس بكل ما أعدَّ الله لهم» ويسوسهم 
بالحقٌء ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل» ويوبّح العالّم على 
الخطيئة» ويخلصم من يد الشيطان» وتستمرٌ شريعته وسلطانه إلى آخر 
الدَّهْرء وصرّح في أذانه باسمه ونَعْتِه وصِمَتِه وسيرته حتى كأنهم ينظرون 
إليه عيان”*' . 


ثم قال حيّ على الصلاة خلفَ إمام المرسلين وسيِّدِ ولد ادم 


)١(‏ في «ص»: (أسمعهكا وفي الب2: الأسمع». 

(0) في «ج2 غ» زيادة: «ولا والد له). 

(6) في «ب»: «أركان». وفي «غ»: «اركعون». والأركون هو العظيم. 
62 في «اغ2: اليجيء؟ . 

(5) انظر: العهد الجديد» يوحنا: /١١‏ ا5-1١.‏ 
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أجمعين ١‏ حي تن على الفلاح باتباع مَنِ الستفادة في اتباعه والفلاح في 

الدخول في زمرة أشياعه» فأذْن وأقام وتولى '.وقال” الست 2 

كالأيتام» وشأعواد وأصلى وراء هذا الإمام. هذا عهدي إليكم. إِنْ 
ان و2 5 0 

حفظتموه دام لكم الملك إلى آخر الايام» : 


فصلّئ الله عليه منْ ناصح بِشَّرَ برسالة أخيه ‏ عليهما أفضل”" الصلاة 
والسلام - ومدق نه اوه ونزّهه عما قال فيه وفي أَمّه أعداؤه 
م 5 

مُؤْسِلّه عمًا قال فيه المئلّةٌ عُبّاد الصليب» ونسبوه إليه من النّقْص 
والعيب والذّمٌ: 


أما بعد: 


فإِنَّ الله جل ثناؤهٌ وتقدّست أسماؤه وتبارك اسمّه وتعالى جَدُّه ولا 
إله غيره - جعلٌ الإسلام عصمةٌ لمن لجا”” إليه» وج لمن استمسك به 
وعض بالنواجذ عليهء فهو حَرَمُه الذي مَنْ دخله كان من الامنين» 
وحصّئهُ الذي من لجأ إليه كان من الفائزين» 0 
الهالكين» وأبى ليريم جر ديئا سواه ولو بذل في المسير إليه 
جهده واستفرغ قواء”* - فأظهره على الدّين كله حتى طبّق 00 
الأرض ومغارّهاء عجان قد اتسين في الأقطارء وبَلغ إلى حيث 
انتهى الليلٌ والتّهار. 


1١6 /١5 انظر: يوحنا:‎ )١( 
(؟) ساقط من «ص».‎ 

0) فى «ص»: «يلجأ) . 

)2( اال «قوله». 


وعَلَّتِ الدعوة الإسلاميّة وارتفعت غايةً الارتفاع والاعتلاء» بحيث 
صار أصلها ثابنَاء وفرعها في السماءء فتضاءلت لها جميع الأديان» 
وحَرّت”(١2‏ تحتها الأممٌ منقادة بالخضوعٍ والذلٌ والإذعان» ونادئ 
المنادي بشعارها في جو السماء بين الخافِقين : شين أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له .وأشيد أن حملا :يذه 500 ضارغا 
بالشهادتين» حتى بطلت دعوة الشيطان» وتلاشت”'' عبادة الأوثان» 
وافتخرّت عغنادة اليران :ودذل”© المعلتة عكاد الصلبان» وتقطيت الأمة 
الغضبيّة في الأرض كتقطّع السّراب في القَيْعَان. 

وصارت كلمة الإسلام العلياء وصار له في قلوب الخلائق المثل 
الأعلى» وقامث براهيئُه وحجججه على سائر الأمم في الآخرة والأولى؛ 
وبلغت منزلثه في العُلَئْ والرفعة”؟؟ الغاية القُضُوىء وأقام لدولته”) 
ومصطفيه أعوانًا وأنصاراء نشروا ألويته وأعلامَُ» وحفظوا 00 
والتبديل حدودَهٌُ وأحكامّة وبلّغوا إلى نظرائهم - كما بلّعْ | 
َبلْهُم لاله وحراقة ). فعظهواً شعائره» وعلمو] شزاسب مد 
أعداءه بالحجة والبيان حتى اسْتَغْلَظ وَاسْتَوَى على سُوْقِهِ يُعْجبٌ الداع 
يط الا 


وعلا بنياتّه المؤسّنٌ على تقوى من الله ورضوان» إذ2'0 كان بناء 


)١(‏ في ابء غ» ص»: (وجرت». 

(0) في «غ4»: «تداشت». 

(0) بهامش «ب» عن نسخة أخرى: «وذلت». 
(4) في «ب»ء جء غ»: «العلو والدفعة». 

)2( في لبه ج24: «له وإليه». 

(5) في «ب»: «إذا». 


1١١ 


غيره مؤسّسًا على شفا جرف هارء فتبارك الذي رفع فترلعة وأعلئ 

كلمته.» وفحّم شأنّه زأقاد نات | وأذلٌ مُخَالفِيهِ ومُعَانديه وكبَتَ من 

يُبْغْضه ويُعاديه» ووسمهم بأنّهم * الدواب» وأعدّ لهم _إذا قدموا 

2 200 5 ؟. اه 4 5 . 

- أليم العقاب 3 وحكم لهم بانهم أضل سبيلا من الانعام» إِذ 

سبحانه ‏ لعلماء الكفر وعباده حكمًا يشهد ذوو العقول بصحته ويرونه 
0١‏ 


م رحس سر ىس 


قَاهأ ل هل ب لفّضرنَ أعلا 0 7 ادن َل صل سَعَي في اليا الدنيا وهم يحسبود ل 
ينون شنا ) وليك ادن كوأ يَيتٍ 7 يهم وَلِقَبِو شَيِطْت أعمطلهم أعمله قلا ث 20 
ووعءه 


ا 05 © كك جل 2 حهَمم يما 0 [الكهف: 
.]٠١5-15٠١*‏ 


فصل””2 


فأين يذهب منْ تولى عن توحيد ربّه وطاعته» ولم يرفع رأسًا بأمره 
ودعوته) وكذّب رسوله وأعرض عن متابعته » وحاد عن شريعته؛ ورغت 
عن مله واتّبع غير سُئّته ولم يستمسك”" بعهده. ومكّن الجهلَ من 
نفسهء والهوى والعنادٌ من قلبه» والجحود والكفرَ منْ صَدْره» والعصيانٌ 
والمخالفة منْ جوارحه» فقد قابل خبر الله بالتكذيب» وأمْرَهُ بالعصيان» 
ونهيّه بالارتكاب» يَعْضَبٌ الربِهُ وهو راض» ويرضى وهو غضبان» 
يحتٌ ما يبغض» ويبغض ما يحبُء ويوالي من يعاديه» ويعادي من 


)١(‏ في هامش «ب»: «العذاب». 
(0) زيادة فى في «غ2 وب». 
زهرة فى لج»: : «يتمسك»2. 


يواليه”': يدعو إلى خلاف ما يرضى» وبقن ذا إذا سان قف اكد 
إل هواة» وَأَضَل الله عَلَى عِلْم فأصمّه وأبكمه وأعماهء فهو ميّت 
الدارين» فاقد السّعادتين» قد رضي بخزي الدنيا ا وباع 
التجارة الرابحة بالصفقة الخاسر رب لني وسيل 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدودء فهو ولي الشيطان وعدوٌ 
الرّحمن» وحليف الكفر والفسوق والعصيان. 


رضي المسلمون بالله ريا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولاً. ورضي 
المخذولٌ بالصَّلِيبٍ والوثن إلهّاء وبالتّدليث والكفر دِيْئاء وبسبيل الضّلال 
والغضب سبيلاً . أعصئ النّاس للخالق الذي لا سعادة له إلا في طاعته» 
وأَطْرَعُهم للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته» فإذا سل في 
قبره: من ربّك وما ديك ومن نبيّك؟ قال: آم آم» لا أدري. فيقال: لا 
دَريَكَء ولاكليت وعلى ذلك حَيِيْتَ وعليه مث وعليه”“' تَبْعثُ إن شاء 
الله تعال. ثم يُضْرَمٌ عليه قبرُه ناراء ويضيق عليه كالرّجّ في الدُمح إلى 
قيام الساعة”"' . 


)١(‏ فى «ص»: «يوليه). 

(0) في «ب»: «مخاسرة» وفي هامشها: (الخاسرة». 

فرق في (ب»2: «لصدود)». وصححت في الهامش. 

دع ساقط من «غ 0 

(4) إشارة إلى أحاديث نبوية واردة في ذلك. أخرجها البخاري في الجنائزء» باب 
عذاب القبر: */ 777. ومسلم في الجنة وصفتها: 4/ 277٠١‏ وأبو داود في 
السنة.» باب المسألة فى القبر: 9/ 2١4‏ والترمذي في الجنائزء باب ما جاء 
فى عذاب القبر: #/ ىك وغيرهم . 


1١ 


فإذا بعثر”'' ما في القبور وحٌصّل ما في الصّدور”"'. وقام الناس 
لرب العالمين» ونادى المنادي : # وَآمتَرُوا لوم ته آلْمْجرِمُوت» [يس: 04]. 


ثم رفع لكل عابد (معبوده الذي كان)”" يعبده ويهواه» وقال الرباٌ 
غالن وقد أنضت له الخلاتق: الب عند لآ مين أن أولى كل إنيشان متكم 
ما كان في الدنيا يتولاه؟- فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ويتبكن”؟' له سوء منقلبه وما صار إليه» ويعلم الكمّار أنهم لم يكونوا 
أولياءه» إِنْ أولياؤه إلا المتقون 9 وَل أعمَلُوا يرك أَلَهُ حملي وَرسْومُ 
َالْمْؤْمبون وَسَرُوكت إل عير ليب الدبو تيمو يما كُمْ سَمَنُونَ 4 
[التوبة: .]1١١©‏ 


ولما بعث الله محمدًا ككِةِ كان أهل الأرض صنفين : أَهْلُ كتاب © , 


و لا كتاب لهمء وكان أهلٌ الكتاب أفضلٌ الصَّنْفَيْن وهم 
نوعان: مغضوبعليهم وضالون. 


لل في اج ب»: لبعث2. 

(؟) في «ج»ء ب» زيادة: «وإن ربهم بهم يومئذ لخبير». 

(0) في «جء ب»: «ما كان ..2. 

(4) في «غ24: «ويبين»؟. 

)2 في الب غ2 ج2: «الكتاب)2. 

(5) في «غ»: «زنادق». وأصل الزندقة هو القول بأزلية العالم. وأطلقت على 
الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنوية» ثم أطلقت على كل شالك أو ضال أو 
ملحد. والزنديق أيضًا: الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. انظر: 
«لسان العرب»: 2١51/١‏ «المصباح المنير»: .75057/١‏ 


1١ 


فالصنف الأول: الأمة"") الغضبيّة» هم «اليهود'. أهلّ الكذب 
القت والعذو والمكر والجيلء قله الأنيناء وأكَله اللش د وهو لزيا 
والكقنا أخيثٌ الأمم طويّة وأرداهم نسح لقم ص الرحمة» 
وأقريُهم فخ التقننة7"ع عادتهم البغضاء, ودَيْدَنُهم” " العداوةٌ والقحاء» 
بيت الشسّخر والكذب والحيّل» » لايرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم 
الأنبياء حرمةً» ولا يَرْقُبون في مؤمن إلا ولا ذمّة. ولا لمن وافقهم عندهم 
حقٌّ ولا شفقةٌ» (ولا لمن شاركهم عندهم عدلٌ ولا تَصَّمَّة)!؟ ولا لمن 
خالطهم طمأنينة ولا أمَنَةء ولا لمن امتعليم عندهم لصيح : بل 
أخبثهم أعقلهم» وأحذقهم أعذيي وسليم الناصية ‏ وحاشاه أن 
يوجد بينهم - - ليس بيهوديىٌ على الحقيقة» يق الخلق صدوراء 
وأظلمهم بيوتاء وأنتنهم أفنيةٌ وأوحشهم سجية”"2. تحيّثهم لعن 
ولقاؤهم طِيَرَةٌ شعَارُهُم الغضبٌ ودثَارهُم المَْتُ . 


والصنف الثاني المثلّثة : أمةُ الضَّلال وعُبّاد الصَّلِيبء الذين سَيُوا الله 


الخالق مَسَبَةَ ما سَبّهُ إِيّاها أحدٌ من البشرء ولم يُقَرُوا بأنّه الواحدٌ الأحد 
اقرف الكق ف الذي لم بلكور يذل وميك له كثرا جه ولد بععار 


)١(‏ في «بء جء غ2: «فالأمة» وليس فيها: «فالصنف الأول». 
(') تصحفت في «غ إلى : «النعمة». 

(9) في اغ,» ص»: ادينهم». 

(5) ساقط من «غ21. 

)0( في «ب» ج» غ2: «الناحية» . 


5 فى «غ4: «شحنة) وف «س»: (سحلة). 
في وفي ١ب‏ 


1١6 


أكبر من كل شي بل قالوا فبه ما «! تك اعوط يلطزة ينهو 


مع ددم عمس 


لْديّصٌ وَجَخْرٌ لْلْبَالُ هذا [مريم: .]9٠0‏ 


فقل م ب يي ل 
صاحبته » وأنَّ المسيح ابه وأنّه نزك عن كرسي مكلذ )و النهم بيطن 
الصّاحبة» وجرى له ما جرى إلى أن قُبِلَّ ومات ودُفنَ؛ فديئها('2 عبادة 
الصَّلْبَانِء ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر فى الحيطان» 
يقولون في دعائهم : يا والدة الإله ارزقيناء واغفري لنا وارحمينا . 

فديئهم زم الخمور وأكلُ الخنزيرء وتَرْكُ الختان. والتَعبْد 
بالنجاسات» واستباحة كل خبيثٍ من الفيل إلى البعوضة. والحلال ما 
حلَّله القّنُ!2 والحرام ما حرّمه» والدَّينُ ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم 
الذنوب» وينجيهم من عذاب السعير. 

ل 

فهذا حال من له كتاب؛ وأمّا مَنْ لا كتاب له: فهو بين عابد (أوثان» 
وعابد)”" نيران» وعابد شيطان» وصابىءٍ حيران» يجمعهم الشركٌ 
وتكذيبٌُ الؤُسلء» وتعطيلٌ الشّرائع» وإنكارٌ المعاد وحشر الأجساد. لا 
يدينون للخالق بدين» ولا يعبدونه مع العابدين» ولا يوحدونه مع 


الموحدين. 


)١(‏ في «ب»: «فديئها». 

(؟١)‏ ساقط من «ص». والقَسنَ والقسيس: عالم النصارئ ورئيسهم في الدين» وهو 
الآن في مرتبة بين الأسقف والشمّاس» وجمعه: قساوسة وقساقسة وقسّيسون. 

(*) ساقط من «غ). 


1١5 


وقد المَجُوس منهم ؛ تستفرش 3" الأمّهات والبنات: والأخوات 
- دع7 '" العَمَاتِ والخالات ‏ ديهم الزَّمْره وطعامّهم الميتة» وشرابهم 
الحمرة » ومعبودهم النّار ووليُّهم الشيطان» فهم أخبث بني آدم نخلة 


وأرداهم مذهباء وأسْوؤهم اعتقادًا . 


وأما زنادقة الصَّابَِةِ ومَلاحِدَة الفلاسفة؛ فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته 
ولك ده وله روسل رلا لقائةء ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد وليس للعالّم 
عندهم رب فعّال”" بالاختيار لما يريد قادرٌ على كلّ شيء. عالمٌ بكل 
شيء» آمرٌ ناوء» مُوْسِلٌ الوسل» ومنزل الكتب» ومثيب المحسنء» 
ومعاقب المسيء» وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك» وعشرة عقول» 
وأربعة أركان» وسلسلة ترتبت فيها الموجودات» هي بسلسلة المجانين 
شه منها يعتجو زات العقول» 

وبالجملة: فدينٌ الحنيفيّة ‏ الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان 
الباطلة التي لا دين في الأرض غيرها ‏ أخفئ من السّهًا(؟' تحت السّحاب . 


وقد نظر الله إلى أهل الأرض فََفَتهُمْ عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب””“. فَأطَلمَ الله شمس الرسالة في حَتَاد س"'؟ تلك الظُلّم 


)2230 فى اب ص»: لايستخرش» . 

00 في اب» ج»: «والعمات». 

(9) تصحفت في «غ» إلى: «فقال». 

(4) كوكب صغير خفي الضوءء يمتحن به الناس أبصارهم . 

(0) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (18564): 
7١91 /#‏ -5198. 

(3) تحندس الليلُ: أظلم. والحندس: الليلٍ الشديد الظلمة. والحنادس تطلق على - 


1١7/ 


سراجًا منيرّاء وأَنْعَمَ بها على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شكوراء 
وأشرقت الأرض بنورها أَكَمَلَ الإشراق» وفاض ذلك النور''' حتى عمّ 
النواحي 0 واسق قمر الهدى تم الاتساق: وقام دين الله 


31 التحية 537 بمحمَّدٍ يكل من تلك الظّلمات» وفتح لنا به 
باب الهدئ فلا يُغْلَقَ إلى يوم الميقات» وأرانا في نوره َهْلَ الضلال وهم 
في ضلالهم جره وفي سكرتهم يَعْمَهُونَ وفي جهالتهم يتقلبون» 
وفي رَيْبهم يتردَّدون» يؤمنون: (ولكن اعت والطاغوت يؤمنون)” ". 
ويعدلون: ولكن بربّهم يعدلون» ويعلمون» ولكن: ظاهرًا من الحياة 
الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» ويسجدونء ولكن للصّليب والوثن 
والشمس”*؟ يسجدونء ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 
يشعرول. 


ٍ قد من أله عل الْمُؤْمِنن إدْبَسَت يوم وسكا ينأف يلوأ كم ايو 
رتك وَيُمَنَمُهُمْ الككاب وَالْحِكَمَةَ وَإِن كنأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ 
مُبينِ4 [آل عمران: 174]. 


« كا يَسَنَا فِْْ سْولًا مَنَكُمْ ينلا عَلكْ نينا يروك 
وَيمَلْم كُمْ الكنب واْحكمة ويعلم كم ما لم تَكونواأ أتعَلمُونَ* [البقرة :1607-11 |]. 


ثلاث ليالٍ مظلمة من آخر كل شهر. 
)١(‏ ساقط من «ب» غ24. 
(0) في «غ»: «الخفيف». 
)2( فى (ص »2 ج2: «للشممه ا 


والحمد لله الذي أغنانا بشريعته التى تدعو إلى الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتتضمن الأمْرَ بالعدل .وال حبانة والنهيَ عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» فله المِنَّهُ والفضل على ما أنعم به عليناوآئنا به على 
سائر الأمم» وإليه الرغبة أن يُوزِعَنَا شكْرَ هذه النعمة» وأنْ يفتحَ لنا أبواب 
التّوبةِ والمغفرة والرّحمة. 


فأحبٌ الوسائل إلى المحسن”'' التوسّلٌ إليه بإحسانه» والاعتراف له 
بأنَّ الأمر كلّه محضٌ فضله وامتنانه. 


فله علينا التّعمة الكايفة!'© كما له علينا الحّةٌ البالغة» تبوء يتعمة 
عليناء ونبوءٌ بذنوبنا وخطايانا وجَهْلِنا وظَلّمنا وإِسْرَافنا في أمرنا؛ فهذه 
بضاعتنا التي لديناء لم تبي؟" لنا عَم وحقوقها وذنُوبنا حسنةٌ (نرجو 
)297 القور بالقرات وَالسْخلصي من أليم العقاب. بل بعض ذلك 
ست" جميع حسناتناء ويستوعب كلّ لعتنا"» . هذا لو خلصت من 
الشوائب» وكانت خالصةً لوجهه؛ واقعة على وَفْقٍ أمره'” '» وما هو والله 
إلا التعلّقُ بأذيال عقر كر الغ عدي وا لتو" امع الام والاسهاةة 


)١(‏ في «غكء «أتى الحَسّن». 

(0) فى «غ): «السابقة». 

إفرفق في اب ص؛»: «(يبق». 

(4) فى «اباء» ص): «(يزكو لها). 

(5) في «ب»2: «يستئقذ» ثم صححت بالهامش . 
زف في اج ص؛»: «طاعاتنا» . 

499 في «ب»2: (مراده» تصحيحًا بين 0 ين. 
)م( في في لاب)» غْ » ج2: : «اللّجأ . 


18 


ند كه .و الاتتمكانة واالعذ ليق يدوه ونة نين الفافة والمنكة إل 
بالسؤال والافتقار إليه في جميع الأحوال. 


فَمَنْ أصابته نفحةٌ من تَفْحَاتِ ر حيقةة- أو وَقَفَت عله نظرة ف 
نظرات رأفته : لسريس عن اموا وأناحت بفنائه وفود الخيرات» 
15 )6 : 


إذا نَظَرت إليّ نَظرَة راحم في الدَهْرٍ يومًا إنّني لَسَهِيْدُ 
ومن بعض حقوق الله على عبده رَدٌ الطاعنين على كتابه ورسوله 


ودينه ومجاهدتهم بالحجّة والبيان» والسّيف والسّئَانِء والقلب 
والجنان» وليس وراء ذلك حبّة حَدْدَلٍ من الإيمان”" . 


وكان انتهى إلينا مسائل» أوردها بعض الكمّار الملحدين على بعض 
المسلمين» فلم يصادف عنده ما يَشْفِيهء ولا وقع دواؤه على الدَّاء الذي 
فيه » وظن المسلم أنه (يضويه بداويه)507 شنطا به غيريًا وقال: هذاهو 
الجواب! 


فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إِنَّ دين الإسلام إنما قام 
بالسيف لا بالكتاب . 


)١(‏ فى «صءد»: «ترجلت» بالمعجمة. 
(0) ساقط من ١ج2.‏ 
إهرة فى «غ24: «يطهره به برواية؛. وفى «ب»: (يضره به بدوائه». 


* ٠ 


انوس ةضارع زهذا مسزوتة وفاعف القكة عو الطالن 
والمطلوب. 


فشمّر”"' المجيب ساعد”” العَرْم» ونهض على ساق الجدَّء وقام لله 
قيام متي مفواض إليه» كر" علي في موافقة مرضاته » ولم 
يَكْلُ مقالة العجزة الججّال ان الكثار إثمأ مدن بالجلاد دون الجدّال. 
وهذا فرار من الزرحف. وإخلاد إلى العجز زالضيك و(قد آم الله 
بسجادلة)!" لكفار بعد دعوتهم إقام لج وإزاحة لعذر لَك م 


غ6سم ره زر حت مه سه 


هلك عن بَيْنَةَ ِ بَيِنْةٌ ويح من حو - ع بين 4 [الأنفال : 537]. 


والكيك إتجااجاء مكذا تلنشكةء متوقا التعائنة* 4 وحذا للجاحنه 
قال تعالى: 

تا رملنا رساك سَلنا بِالبَيَتِ لم هم مدي الكترك اكرات لق 
كاش بلسي و آنا كل يد فو بأ كيب كفم كاين رتل قم 


ووو موو رن ماده 


بنصرم ورسلم أَلْعَيب ِنَأ لَه َو حَزِيردٌ # [الحديد: 6؟]. 


فدينٌ الإسلام قام بالكتاب الهادي» ونقّذه السَّيففٌ الماضي' 


)١غ(‏ تحرفت في «غ) إلى : «فثمّن». 

زف في الج2: «ساعة) . 

زفوفق فى ١‏ غ): : «متوكل». 

0 في غْ » صء ب»: «افمجادلة». وبهامش «ب» أيضًا: «وقد أمر ...2. 
(4) تحرفت في (ج» إلى : «للعابد» . 

() في «جء بء غ»: «الناصر». 
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َمَا هُوَ إلا الّخي أَوْ حَدُ مُرْمَْفٍِ يُقِئِمُ ضبان" أَخْدَعي كل مَائِلٍ 
قَهذَا شِمَاءُ الدَاءِ مِنْ كَل عَاقل وهذا دَوَاءٌ الدَّاءِ مِنْ كل جَاهِل9) 


وإلى الله الرّغبة في التوفيق» فإنّهِ الفاتح من الخير أبوابَهُ» والميسّر له 


ع8 


أسبابه . 
5 420 0 السااء 249 و 
(وقد وضعت هذا الكتاسب) '» وسميته: «هذاية | يارى ' في 
أجوبة اليهود والنصارى». 
وقسمته قسمين : 


(القسم الأول) في أجوبة المسائل . 
(القسم الثاني) في تقرير نبوة محمد””' وك بجميع أنواع الدلائل . 


فجاء ‏ بحمد الله ومَنّهِ وتوفيقه ‏ كتابًا مُمْتِعَا مُعْجبّاء لا يسأمٌ قاريه» 
ولا يمل التَاظر فيه؛؟ فهو كتاب يصاح للدُّنيا والآخرة» ولزيادة الإيمان» 
ولذة الإنسان» يعطيك ما شئت من أعلام النبوّة وبراهين الرسالة» 
وبشارات الأنبياء بخاتمهج”'', واستخراج اسمه الصَّريح من كتبهم» 
وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم» وَالتمَبيد بين صحيح الأديان 


)0غ( في اج بء اغ24: «ضياؤه) . 

(؟) البيتان لأبي تمام في ديوانه: ؟/ ؟47. 
قرف ساقط من «ج» ب غ4. 

(:) في «غ»: «الخيارى»2 بالخاء المعجمة. 
(5) فى «د»: «سيدنا ومولانا محمد ..» 
69 في «غ2: «بخاتمتهم؟ . 


1 


وفاسدهاء وكيفيّة فسادها بعد استقامتهاء وجملةً من فضائح أهل 
الكتابَين» وما هم عليه» وأنهم أعظم النّاس براءة من أنبيائهم : ون 
نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم» وغير ذلك من نُكت بديعة لا 
توجد في سواه. والله المستعانٌ وعليه التُّكلانُ» فهو حَسْبْنَا ونِعم 
الوكيلٌ . 


رض 


أجوبة المسائل 


فنقول: (أمَا المسألة الأول) وهي قول السائل : (قد اشة شتهر عندكم 
بأنّ أهل الكتابيّن ما مَتَمَّهُمْ من الدّخول في الإسلام إلا الريَاسةٌ والمَأكله 
لا غير) - فكلامٌ جاهل بما عند المسلمين (وبما عند الكقّار)"'" . 


أمَا المسلمون؛ فلم يقولوا: إِنّهِ لم يمنع أهلّ الكتاب مِنّ الدُخول في 
الإسلام إلا الرّياسةً والمأكلة لا غير. وإن قال هذا بعض عوامّهم»ء فلا 
يلزم جماعتهم . 


المي ل الفح ااام ا 
ل ا ل 
وتعالى ‏ بعث محمدًا كلِةِ رسولاً إلى أهل الأرض» وهم خمسة أصناف» 
قد طبقوا الأرض: يهودء ونصارئء ومَجُوسٌ» وصَابئٌة"'» ومشركون. 
وهذه الأصناف هى التى كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى 
مغاربها. 


فأمّا اليهود؛ فأكثر ما كانوا باليمن وخَيْبّر والمدينة وما حولهاء 
وكانوا بأطراف الشام متكا التنارق: (وكان منهم بأرض فارس 
فرقة مستذلّة مع المجوس)”' '» وكان منهم بأرض المغرب”” ' فرقَةٌ 
وأعرَّ ما كانوا بالمدينة وخيبر» وكأن الله سبحانه قد قطعهم في الأرض 


)١(‏ في الج2: «والكفار». 

(؟) فى «غ»: «والمنتفعون». 

0) فى «س»: («صابئية». 

(5:) ساقط من «غ). 

(ه( في 0غ : «الغرب» وفي «اص»2: «العرب». 


يف 


أممًا وسلبهم المُلّكٌ والعرّ. 
وأا النصارى ؛ فكانوا طَبَقَ('2 الأرض؛ فكانت الشَّام كلّها نصارئ» 
وأرضٌ المغرب كان الغالب عليهم النصارى» وكذلك أرض مصرَء 


والحَبَّّةِ» والتُوبَِ» والجزيرة» والمَْصِلء وأرض تَجْرَانَ وغيرها من 
البلاد. 


وأما المجوس ؛ فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 
وأمًا الا ؛ فأهلٌ حَرَانَ وكثيرٌ من بلاد الروم . 


وأما المشركون؛ فجزيرة العرب جميعٌهاء وبلادُ الهندء وبلاد الثّرك 
وما جاورها. 


وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة. ودين 
الحُتَفَاءِ لا يعرف فيهم البنّة . 

وهذه الأديان الخمسة كلَّها للشيطان» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهنا وغيره؟ الأديانمعةء واحد [لرحسن :وخمشة للشيطان"". 

وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل» في قوله تعالى : 


2 مت ل الوه لصت سا سابع 0 سم سا ع عاص ضام س0 برصك م له 
© إِنَّ لذي امنوأ وَالَذِينَ هادوا وَالصَّدِكِينَ والتصلرى والمجوس والزين 


)001 في (غ): «أطبق). 

(0) فى «ب»: «الصابئية» . 

(0) انظر: «تفسير الطبري»: (4/ )١١١‏ (طبعة دار الكتب العلمية)» وقال السيوطي 
في «الدر المنثور»: (5/ :)١65‏ «أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء عن 
قتادة» . 
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3 
لح ات مو اير لل سوسا م > 0 


أشْرحكوأ إرى. الله يفصلٌ بددهم يوم الْقيِمَةٍ إن أللَهَ عل كل شئْء سَبِيِدٌ » 
[الحج: .11١7‏ 

فلما بعث الله رسوله يك استجاب لهء ولخلفائه بعد أكئة أهل7١)‏ 
الأديان طوعًا واختيارا» ولم يُكره أحدًا قط على الدين» وإنما كان (يقاتل 
من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه: فلم)”"© يقاتله ولم يُكرهه 
على الدجول: فى دي امتغالاً لأمر ربّه - سبحانه - حيث يقول : 5 
داه فى دين مد م ين شد من لم4 [البقرة : 605؟]. 

وهذا نفيٌ في معنى النهي» أي لا نُكْرِهُوا أحدًا على الدّين. 

نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهوّدوا 
وتنصّروا”" قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أسْلمَ الآباءً وأرادوا إكراة 


الأولاد على الدّين» فنهاهم الله سبحانه - عن ذلك حتى يكونوا هم 
الذين يختارون الدخول في الإسلام”*' . 


والصحيح أَنَّ الآية على عمومها في حقٌّ كلّ كافرٍ. وهذا ظاهر على 
قول من يجوز أَخْدّ الجزية من جميع الكفارء فلا يُكرَهُونَ على الدخول 
في الدّين» بل إمّا أن يدخلوا في الدين» وإما أن يُعْطُوا الجزية» كما يقوله 
أهل العراق وأهل المدينة» وإن استث: ستثنئ هؤلاء بعض عبَّدَة الأوثان. 


)١(‏ ساقط من «ج. ب». 

(؟) ساقط من 0 

(6) في «غ24: «أو تنصروا». 

(:) انظر الروايات في: «سئن أبي داود»؛ كتاب الجهاد. باب الأسير يكره على 
الإسلام: (54/ 59 اتفسير الطبري»: (0/ 505 .)51٠١-‏ «تفسير البغوي»: 
501١ /١(‏ -505). «تفسير النسائي»: /١(‏ 51/9 -076؟). 


>39 


ومَنْ تأمّل سيرة النبيّ كك تبرّن له أنه لم يُكرة ه أحدًا على دينه قطء 
وأنه إنما قاتل من قاتله . وأما من هادنه: فلم يُقَاتِله ما دام مقيمًا على 
ماس ا ال ل 0 
استقاموا لهء كما قال تعالى: هَمَا أَسْتَقَدمُوا لَك فَأَسْنَّقِيِمُوا ب 1 4 
[التوبة: /ا]. 


ولما قَدِمّ المدينة صالح اليهود. وأقرّهم على دينهم» فلما حاربوه 

ولقضير عهذده 00 0 قاتلهم ؛ فمن على بعضهم » وأجلئْ 
بعضهم» وقتل بعضهم 

عاك لمأعلاه وول عقر ره داف وا ل 
بقتاله ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم'" . وكانوا هم يغزونه 
قبل ذلك» كما قصدوه يوم 5 ويوم الحَندَقء ويوم بَدْرِ انعا هم 
جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود: أنه ككل لم يُكْرِه أحدًا على الدخول في دينه البتة» 
وإنعا معن النامن فى دياه كارا وطوعاء فأكتر اهل الاأرضن دخارا في 
دعوته لما د تبيّنَ لهم الهدئ وأنّه رسول الله حمًا . 

فهؤلاء أهل اليمن» كانوا على دين اليهوديّة أو أكثرهم» كما قال 
النبي كَلِةٍ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «إنك ستأد تي قومًا أهل كتاب فليكن 


)١(‏ في «غ4: ابعدهم". 

زفق انظر الروايات في : ((صحيح البخاري» : (5/ اضر 5 ااصحيح مسلم»: 
١810 /0(‏ -18848)., «أنساب الأشراف» للبلاذري: /١(‏ 585). 

(9) انظر: «صحيح البخاري»: (0/ ؟١7)‏ و(2)7773-159) ل(صحيح مسلم2: 
))١515-1١509 /0(‏ «مسند الإمام أحمد): (5/ 755-83517). 


.و 


وَل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وذكر الخزية7١‏ : '. ثم دخلوا 
في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة . 


سه مَنْ أسلم من يهود المدينة» 5 جماعة 00 
وطبة فى" اللاتياة ولا رهية امن السيفةء .بن 0 فى حال حاجة 
المسلمين وكثرة أعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سَوْطٍ ولا 
يط" ؛ بل تحملوا معاداة أقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع 
ضعف”* شوكة المسلمين وقلة' ذات أيديهم» فكان أحدهم يعادي أباه 
وأمه وأهل بيته وعشيرته» ويخرج من الدنيا رغبة في الإسلاه”") له 
لرياسة ولا مال» بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار؛ مِنْ 
ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم» ولايصرفه ذلك عن دينه . 


فإِنْ كان كثير من الأحبار والرٌّهْبّان والقِسَّيْسيْنَ ومَّنْ ذكره هذا السائل 
قد اختاروا الكفر - فقد أسلم جمهور أهل الأرض من فرَقٍ الكقّار ولم 
َبْنّ إلا الأقلٌ بالنسبة إلى من أسلم . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن: (م// )2 ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين برقم 
/(١( :)٠١89(‏ 9"ة). 

فق ساقط من «غ24. 

(0) من غير ضرب لهم ولا تعليق. 

دي ساقط من «ب» غ24. 

)2( في «اج2: لمع قلة). 

00( في (لب)» ج»2: «دين الإسلام» . 


5١ 


فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء 27 الشام ثم صاروا مسلمين إلا 
النادرء فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء في الثور الأبيض . 


وكذلك المجوس كانت أمة لا يُخْصِي'" عَدَدَهُمْ إلا الله فأطبقوا 
على الإسلام لم فاك منهم إلا النادر» وصارت بلادهم بلاد إسلام » 


وصار مَنْ لم يُسْلِم منهم تحت الجزية والذلة”" . 
وكذلك اليهود أسلم أكثرهم ولم يَبْنّ منهم إلا شِرْذْمَةٌ قليلة مقطّعة 
فى البلاد. 


فقول هذا الجاهل: (إن هاتين الأمتين لا يحصي ددهم إلا الله 
كفروا بمحمد ذَكُِ) - كذب؟ ظاهر وبَهْتٌ مبين» حتى لو كانوا كلّهم قد 
أجمعوا على اخختيار الكفر لكانوا في ذلك أسوة قوم نوح؛ وقد أقام فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله ويريهم من الآيات ما يقيم 
حجة الله عليهم؛ وقد أطبقوا على الكفر”*؟ إلا قليلاً”*' منهم كما قال 
تعالى : 


0 وَمَآءَامَنَ يه [هود: .]5٠‏ 


ا 


)١(‏ في («بء ج)»: «أهل». 
زفق فى «ب»6: «(تحص ١١‏ . 
(0) ساقط من «(ج»2. 


(4) في «ب»: «اختيار الكفر». 


)2 فى «غ)2): «قليل». 
ذفن 


وعاد”'2 أطبقوا على الكفرء وهم أمة عظيمة عقلاء» حتى9) 
استؤصلوا بالعذاب. 


وثمود”" أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التي 
يؤمن على مثلها البشر» ومع هذا فاختاروا الكفر على الإيمان» كما قال 
تعالى : 


« وما سود فَهِدَيسهحَ َأسْسحبوأ ألم عَلَ امد 4 [فصلت: 17]. 

وقال تعالى: لل 122 ثم ين تسسسكنيج 
00 24 22- هو آذك ل م 2 و ممم 0-200 2-0 
وتيت لَهُدْ النّبطخ مه عصَدَهُْ عَنِ القييل ككانأ مستتويفَ > 
[العتكبوت: 78]. 


2 3 0 
فهاتان أَمَنَان عظيمتان من أكبر الأمم قد أَطْبَقَنَا على الكفر مع 
البصيرة» فأمة الغضب والضّلال إذا أطَبَقَنَا على الكفر فليس ذلك يدع . 


وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع 
تظاهر الآيات الباهرة آيةَ بعد آية؛ فلم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان 
يكتم إيمانه . 


وأيضّاء فيقال للنصارى : هؤلاء اليهود مع كثرتهم في زمن المسيح 
حتى كانوا ملء”*' بلاد الشام كما قال تعالى : 


000 في (با» ج»2: اوقوم عاد) . 
(١‏ في ااباء ج» غ2: «(حين؟2 . 
(60) في «ابء ج»2: «وقوم ثمود)ا. 
):) في (غ0: «ملأوا», 


رضنا 


© وَأوْرَثنَا ) الوم ايت كان شُْتَضْعَووْر مَسسرِفٌ الَْرْضٍ وَمَعَرِبَهحا 
أل بَترَكنًا فيه » [الأعراف: /171]. 

وكانوا قل أطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته » وفيهم 
الأحبار والعئّاد والعلماء حتى آمن به الحَواريُون. فإذا جاز على اليهود 
- وفيهم ار العام والزّمّاد 0 اراد على جَحد البو 
نبوة محمد يكل ومعلومٌ أن جواز ذلك على أَكة الضلال الذين 1 
من الأنعام وهم النصارى دأو راحو : 

فيك 0 الذي أؤْركة هذا الشائل وارة ابعيفه فى عن كر ديد 

فإِنْ صرب هذا السائلٌ رأيَ تلك الأمم('' كلَّها فقد كفر بجميع 
الرسل» وإِنْ قال: إن الأنياء كانوا على الحيٌ وكانت تلك الأمم - مع - مع 
كثرتها ووفور عقولها - على الباطل فلأن”" يكون المكذّبون بمحمد كَل 
وهم الأقلون الأذلون الأرذلون من هذه الطوائف - على الباطل أَوْلَىْ 
وأحرى . 

وأي أمة من الأمم اعْبَبَرْتَهًا وجدت المصدّقين بنبوة محمل َل 
جمهورهاء وأقلّها وأراذلها”"' هم الجاحدون لنبوه . 


فرقعة الإسلام قد انَّسعتْ في مشارق الأرض ومغاربها غايةً الانّساع 


)١(‏ فى «ب»: «الأمة». 
زفق فى الب صء ج21: «فلئن2. 
() في «جء غ4: «رذالها». 
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م و ا 
في دينه» 8 ل الا : ٠‏ وأين يقع النصارى المكذّبون 


وكذلك التهوة والنسون والضاء أشي لمك بون سوسا لع يعن 
بَعْئِهِ إلى جملة تلك الأمة قبل بَعْثه. 


وقد أخبر ‏ تعالى ‏ عن الأمم التي أطبقت على تكذيب الرسل 
ودمّرها الله - تعالى ‏ فقال تعالى : 

«م لكا #ناة لذ ونا كن وقد سلف تيا 
100111100000 5 
بالإهلاك . 

وقال تعالى: كَدلِكَ مآ أق أَلْذِينَ من قبلهم مْن رَسُولٍ 1 ع أذ 
حون () وام صوَأ يه بل هم قَوْمطاعُونَ4 [الذاريات : 0 

ومعلوم قطمًا أن الله تعالى ‏ لم يهلك هذه الأممّ الكثيرة إلا بعد ما 
تييّن لهم الهدى» فاختاروا عليه الكفْرَء ولو لم يتبيّنْ لهم الهدئ لم 
يها 0 


اسك رم 0 2 


#ومّاكنا يمت إلا وأهلهاظ يموت [القصص: 59]. 


سل مسبم 


هه ب اس سس سرجه سوسس له - 
وقال تعالى: #8 فَلرْ اه إلا قوم يوس لما 


)١(‏ ساقط من «ب)ا. 


م 


ءَامَنوأُ كسفن عنم 0 َ عَذَابٌ الْحْرْي في الحيرو لديا وَمتَعنَمْ إِلَ ين » [يونس :8]. 


ير 


أي فلم يكن قريةٌ آمنت فنفعها إيماثها إل قوم يونس . 


ومعلوم قطعًا أنّه لم يُصَدَّقَ نب من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم 
له ببجه من الأمم ما شكق محم بن عذاكه 25 والدين اموه 
الأمم أضعاف”'' هاتين الأمتين المكذّبتين مما لا يحصيهم (إلا الله)”"', 
ولا يستريب من له مُمْكة من عقل أنَّ الضلال”" والجهل والغيّ وفساد 
العقل إلى من الف وجتحد نيوته آقرت منه إلى أتياعه ومن أقه بنبوته ؛ 


وحينئذ فيقال: كيف جاز على هؤلاء الأمم ‏ التي لا يحصيهه'*؟ إلا 
الله الذين قد بلغوا مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبائعهم 
وأغراضهم وتباين مقاصدهم الإطباقٌ على اتباع من يكذب على الله 
(وعلى رسلهء و”*' على العقل؛ ويحلٌ ما حرّمَ م الله (ورسله» ويحرّم ما 
جلها انه اوسا 


ملو أنَّ الكاذب على الله)”'2 في دعوى الرسالة”" هو شَرْ خلق 
الله وأفجَرُهم' “" وأظلمهم وأكذبهم. 


)١(‏ في «ج»: «أضعاف أضعاف». 

(؟) ساقط من «اج»2. 

[فرة ني 40 «الفساد»). 

(:) في «غ4: : «#يحصيها». وجاءت العبارة هكذا في جميع النسخ: «التي لا . 
)0( في في (غ24: : «بلا وقوف). 

(5) ساقط من «غ)4. 

0) ساقط من «غ24. 

)م في (غ2: «وفاجرهم». 
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ولا يشلك مَنْ له أدنى عقل أنَّ إطباقَ أكثر الأمم على متابعة هذا النبيّ 
محمدٍ كل وخروجّهم عن ديارهم وأموالهم» ومعاداتهم آباءهم 
وأبناءهم وعشائرهم في متابعته» ام ال من أمحل 
المحال» فتجويز اختيارهم الكت يعن تبيّن الهدى على شرذمة قليلة 
حقيرة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أؤلى من تجويز ذلك على 
المسلمين الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربهاء وهم أَعْقَلُّ الأمم 
راكولي :7" سي اعمال القن . 


وأين عقول عبّاد العجل وعَبّاد الصَّلِيب الذين أضحكوا سائر العقلاء 
على عقولهم ودلوهم على مبلغها بما قالوه في معبودهم من عقول 
المسلمين؟!!. 


وإذا جاز اتَّمَاقٌ أمة ‏ فيها من قد ذكره هذا السائل ‏ على أنَّ رب 
ا 501 4 5 ِ 5 

وفعوى بظاى اقرا فى مبجل (الحفي والطيت عده يرن ترج من 
فرجها”” طفلاً يمصٌ الندي وييكي ؛ ويكبر شينًا فشيئّاء ويأكل ويشرب 
ويبول» ويصِحٌُ”" ' ويمرض» ويفرح ويحزن» يلد ويألم» ٠‏ ثم دبّر حيلة 
1 فأمسكوه وساقوه إلى 
ده 1 5 م او 
خشبتين يصلبونه عليهما» وهم يجرّونه إلى الصلب» والاوباش 
ولأ نال "؟ قنامة ب وككالنتوق اسه يمينه وعن يساره» وهو يستغيث ويبكي 


)١(‏ في «غ»: «أعقلها». 
زفق فى «غ24: «#خرجها). 
زفرف في (بء ج2: اليصيح؟ . 
(4) فى «غ»: «الأراذل». 


يذن 


من الخشبتين» ثم توجُوه بتاج من الشوكء وأوجعوه”"' صفعاء 
0 ه على الصليب وسَّمَرُوا يديه ورِجْليْهِ وجعلوه ه بين لصين” "2 
وهو الذي اختار هذا كلّه لتم له الحيلة على إبليس ليخلّص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه» ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 
وإذا جاز اتمَاقُ هذه الأمة ‏ وفيهم الأحبار والوُهْبَان والقسَّيسُون 
والرّمّاد والعْئّاد والفقهاء ومن ذكرتم ‏ على هذا القول في معبودهم 
وإلههم حتى قال قائلٌ منهم وهو من أكابرهم عندهم: «اليد التي'*) 
خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت الصَّلْب»» فكيف لا يجوز 
عليهم الاتََاقٌ على تكذيب مَنْ جاء بتكفيرهم وتضليلهم» ونادى سرًا 
وجهرًا بِكَِيهِمْ على الله وسَتْمِهِمْ له أقْبَحَ : شتم» وكذبهم على المسيح» 
وتبديلهم دينه » وعدا وقاتلهم؛ وبرأهم من المسيح وبرأه منهم ) 
وأخبر أنهم وَقُودُ الئّار وحَصّبُ جهنّم» فهذا أحد الأسباب التي اختاروا 
لأجلها الكَْرَ على الإيمان. وهو من أعظم الأسباب! 


فقولكم: إِنَّ المسلمين يقولون إنهم لم يمنعْهُمْ من الدخول في 
الإسلام إلا الرّيّاسة والمأكلة لاغير - كذ ب على المسلمين. 
بل الرياسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في 
الدي: 
سن ٠‏ 


)١(‏ في «(صء» غ2: «فقدموه». 

(؟) في «ج»: (صفعوه). 

() إشارة إلى ما جاء في إنجيل متى: إصحاح (77): أن اليهود صلبوه ومعه 
لصَّان واحد عن يمين وواحد عن يسار. وانظر فيما سيأتي ص (7507). 

(4) فى «غ»: «الذي». 


ان 


وقد نَاظَرْنَ('' - نحن وغيرنًا ‏ جماعة منهم» فلما تبين : لبعضهم فسَادُ 
ما هم عليه قالوا: لو دخلنا في الإسلام لَكنا من أقلٌّ المسلمين لا يُإبَهُ 
لناء ونحن مُتَحَكُمون في أهل ملَّتنا؛ في أموالهم ومناصبهم» ولنا بينهم 
أعظم الجاه! 

وهل مَنَمّ فرعونٌ وقومّه من اتباع موسى إلا ذلك؟! . 

والأستات المائعة من قيول1"؟ التحن كتيزة جد 

فمنها: الجهل به» وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوسء فإن 
من جهل شيئًا عاداه وعادئ أهله . 

فإن انْضَافَ إلى هذا السبب بُعْضٌ مَنْ آَمَرَهُ بالحنٌّ ومُعاداتُهُ له 
وحَسَدَهُ كان المانع من القَبُول أقوى . 

فإن انْضَاف إلى ذلك إِلْفُهُ وعادثه ومَرْبَاهُ على ما كان عليه آباؤه ومن 
يحيّه ود يعظمه: قَوِيَ المانع . 

فإنٍ انُضافٌ إلى ذلك تومُّمُه أنَّ الحيَّ الذي ذُعِيَ إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعزّهِ وشهواته وأغراضه : قويّ المانع من القبول جدًا . 

فإنِ انْضَاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه 
وماله وجاهه. كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله 
كله - ازداد المانع من قَبُول الحقّ قوة» فإنَّ هِرَقْلَ عرف الحقّ وهم 


)١(‏ في «غ»: «ناظر». 
2( في لب6: «قبل» وفي لج2: «قول». 
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بالدخول في الإسلام فلم يُطَاوِعْهُ قومٌه. وخاقه”'' على نفسه فاختار 
الكفر على الإسلام بعد ما تب تبيّن له الهدى» كما سيأتي ذكر قصته إن شاء 
الله 5 


ومن أعظم هلاه الك يناي : الحَسَدٌ؛ فإنه داءٌ كامنٌّ في النّفْسِء ويرى 
الحانية التعسوة فد نفل عليه وار عانم لان رك د فلذ يَدَعه 
الحَسَدٌ أن ينقاد له ويكونٌ من أتباعه . 


وهل مَنْمَ إبليسَ من السجود لآدم إلا الحَسَّدَ؟! فإنّه لما رآه قد فضل 
عليه ورفم فوقه غصصّ بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين 
الملائكة. 


وهذا الدّاء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد 
لوا لعا لا حك فيه أله رسون لله جاه بالكات واليد: ا 
اعد على أن اختاروا الكَفْرَ على الإيمان» وأطبقُوا عليه » وهم آفة 
فيهم الأحبارٌ والعلماء والزمّاد والقّضَّاة والملوك والأمراء. 


هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشر يعة""' تخالفهاء 
ولم يُقَاتِلهُمْ وإنما أتى بتحليل بعض ما شر قليهم تحتنا ورسة 
وإحساناء وجاء مكمّلاً لشريعة التوراة» ومع هذا فاختاروا كلّهم الكفرَ 
على الإيمان. 


للق في «غ2: «خالفهم». 

(؟) انظر فيما سيأتي ص (77) وما بعدها. 
(9) في «ج»: (بشرعة». 

هق في الج2: «ما حرم الله . .» 


حا رز جا لبد بحري موا اد اجبيع 
الشرائ ٠‏ مُبَكنَا لهم بقبائحهم» ومناديًا على فضائحهم» ومُّخْرِجًا لهم من 
ديارهم» وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله ُنُصَرُ عليهم ويَظفَرُ 
00 


فكيف لا يملك الحسدٌ والبغيُ قلوبَهَن؟! وأين يقع حالهم معه من 
حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدئ! 

وهذا السبب ‏ وحده ‏ كاف في ردٌّ الحق؛ فكيف إذا انْضَاف إليه 
َوَالُ الرِياسَاتٍ والمآكل كما تقدّم؟! 


وقد قال المِسُوَرٌ بن مَحْرَمَة ‏ وهو ابن أخت أبي جهل - لأبي جهل : 
يا خالي هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال! 
يا ابن أختي! والله لقد كان''' محمد فينا وهو شاب يُدُعئ الأمين» فما 
جرّبنا عليه كذبًا قط. قال: يا خال! فما لكم لا تِّعُونَ؟! قال: يا ابن 
أختى تَتازْعنًا نحن وبنو هاشم الشَّرَفَء فأطعمُوا وأَطْعَمْناء وسَقَوا 
وَسَقَيَنَاء وأجاروا واعلناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكدًا كَفَرَسّي 
رهَانٍ قالوا: ما نبيئٌ . فمتى نُذْرك مثلّ هذه! ! 

- 0 5 01 عه 

ا الل د 
رك بسح تداز شل زر جل ويحك! ولله إِنَّ محمدًا لصادق: 
وما كَذبَ محمد قط ولكن إذا ذهبت بعلو قْصَيٌ باللواء والحجابة 


دلق في البا)» ج2: اليعلم». 
فق في (ب)2 ج24: «كان فينا»). 


١ 


والسقاية والنبّة فماذا يكون لسائر قريش”!'؟! . 


وأما 00 فقد كان علماؤهم يعرفونه' 'اكها رفون أبناءهم , 
ريل 

قال ابن حدّئني عاصم بن عُمَرَ بن قتادة عن شيخ من بني 
ريط 0 ا 

عُبَيْد؟ - لم يكونوا من بني قُريظة ولا النضيرء » كانوا فوق ذلك -» فقلت: 
لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيّبان 
فأقام عندنا مله ماران رساك شا )خضي انمه فقدم علينا قبل 
ب روا 21 ا مح باوكا إن امنا وار جين الاب قوت 
يا ابن الهيّبان أخرج فَاسْتَسْقي لناء» فيقول: لا والله حتى تُقَدّموا أمام 

مَخْرجكم صدقة) فتقول: كم؟ فيقول: صاعا من تمر» أو مُدَيْن من 
شعير . فنخرجه. ثم يخرج إلى ظاهر حَرَّتَنا ونحن معه نستسقي . فوالله ما 
يقوم من مجلسه حتى يمرّ السحاب وسّقى» قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتين ولا ثلاثة. 

فحَضَرَئنْه الوفاة واجتمَعْنًا إليه» فقال: يا معشرَ يهود! أترون ما 
أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 


2))١9-1١4 /5( “#ا”””) «تفسير البغوي»:‎ /١١( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
«أسباب النزول» للواحديء ص(559). «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ 
.)"١5 /1( 

(؟) في «غ4: «يعرفوننا». 

(0) «السيرة النبوية»: /١(‏ ١؟)»‏ وانظر: «الطبقات الكبرى»: »)١5١ /١(‏ 
«دلائل النبوة» لأبي نعيم: .)١18١ /١(‏ 

(5:) في «السيرة»: «رجلاً قط لا يصلي الخمس». وفي «ب» ج»: «رجلاً قط يصلي 
الخمس». 
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قالوا: أنت أعلم! قال: فإني إنما خرجت أنوقُمُ خروج نبي قد أظل 
زمانه, هذه البلاد مُهَاجَره. فاتبعُوه ولا يسبقنّ إليه غيركم إذا خرج 
يا معشر اليهود؛ فإنه يبعث بِسَفك الدّماء وسَبِي الذَّرَارِي والنساء مَِنْ 
يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه. ثم مات . 


فلما كانت الليلة التى فَيِحَتْ فيها قريظةٌ» قال أولئك الثلاثةٌ الفئية 
دوكانوا عننانا الحدائات: ديا معشن الييؤد وال إثه ليلق ذكن لكم 
ابن الهَيّّانَء فقالوا: ما هو به. قالوا: بلى والله» إنه لصفته'"", ثم نزلوا 
وأسلموا وخلّوا(" أموالهم وأهليهم'". 


قال ابن إسحاق: وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين» فلما 


وقال ابن إسحاق: حدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عَوْفٍ عن محمود بن ليد 0 قال كان بين أبياتنا'”» يهوديٌّ ‏ فخرج على 
نادي قومه بني عبد الأشهُل ذات غداة» فَذَكَرَ البعث والقيامة والجنّة 
والنّار والحساب والميزان» فقالَ ذلك لأصحاب وثن» لا يَرَوْنَ أنّ بع 
كائرئ”" بعد الموت؛ وذلك قُبَيْلَ مبعث النبيت يكل . 


)١(‏ في السيرة: «لهو بصفته». 

(؟) في السيرة: «أحرزوا». 

() أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: .)5١* /١(‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(6) فى السيرة: «عن محمود بن لبيد عن سلمة بن وقش قال . 
300( 59 دك ٠غ»:‏ «أبنائنا» . 

“4 في «غ) : «كائنًا». 


و 


فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أنَّ الناس يُبْعَهُونَ بعد موتهم إلى 
دارٍ فيها جنّةٌ ونار” يُجْرَوْنَ بأعمالهم؟! 

قال: نعمء والذي تلان به لوددت أذ خط هو تلزن الثار أن 
توقدوا أعظم تَتُورٍ في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه» ثم تطبقون عليّ» 
وأنّي أنجو من النار غدًا . 

فقيل: يا فلان! ما علامة ذلك؟ 

قال: نبئٌ يُبَعَثُ من ناحية هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

قالوا: 'فمتى نراه؟ فرم بِطَرْفِهِ فرآني دوا طحي لا باب 
أهلي , وأنا أَحْدَثُ القوم فقال: إن يَسْتَتْفِد هذا الغلام عُمرَهُ يُدْرِكهُ . فما 


ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله يل وإنه لحيئٌ بين أَظْهُرِنَا فآمنًا 
به وصَدَّقنَاه وكفر به بغيًا وحسدّاء فقلنا: يا فلان ألست الذي قلت ما 


قلت وأخبرتنًا به؟! قال: ليس به(3) 


قال ابن إسحاق: وحدّئني عاصم بن عْمَرَ بن قَتَادة قال: حدّثني 
أشنا اخ مناء قالوا : لم يكن أحدٌ من العرب أعلم بشآن رسول الله لله يَكٍِ مناء 
كان معنا يهودء وكانوا أهل كتاب» وكا أصحاب وَنَنِء وكمًا إذا بَلَعْنًا 
منهم ما يكرهون قالوا: إن نيئًا مبعوثًا الآنء قد أظل زهانة تتبعة 


0007 


فنقتلكه”" قَتْلَ عاد وإرم» فلما بعث الله عزّ وجلّ رسوله يِه انبَعْنَاه 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام: 2)7١7 /١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: 
(6/ 4537)» والحاكم: (5/ 225١1‏ وأبو نعيم في «الدلائل»: /١(‏ 9176-15). 
وانظر: «مجمع الزوائد»: (8/ .)57١‏ 

)2( في -35 ٠غ2:‏ : «فيقتلكم؟. 


فم 


ار به. 0 0 أنزل الله عر عل ل 0 من سُْ 
-ء م 0 7 >3 ووه رس بكر ه ب و 4 


طَ1 0 لقره و . 


وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبي تَجيْح عن عليٌ الأزديّ» قال: كانت 
اليهود تقول : اللهمٌ ابعثٌ لنا هذا النبيَّ يحكم بيننا وبين الناس”") 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كانت يهود 
خَيْبَرَ تقاتل عَطْفَانَ: ةا التكر | سرهيك روه ير فعاذت اليهود 
بهذا الدعاءء فقالت: اللهمً إِنّا نسألك بحقٌّ محمد النبيّ الأمّيّ الذي 
وَعَدْنََا أنْ ُحْرِجَه لنا في آخر الزمان إل تَصَرْ تنا عليهم . قال: فكانوًا إذا 
التَقّوا دَعَوا بهذا الدعاء» فهرّموا عَطَْمَانَ فلما بُعث النبيئٌ كلخ كفروا 
به”*“» فأنزل الله عرّ وجل -: 


« وَكَاثأمِن مَبَلُ يََْفْيَِحُورك عَلَ أَلَذِنَ كَمَرُوا» [البقرة: 44]. يعني بك 


وذكر الحاكم وغيره: أنَّ , بش القصئرالما أخلوا من الحدينة أقبل 


.)5١5 /١( أخرجه ابن إسحاق . انظر «السيرة النبوية»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المستدرك» للحاكم : (0/ 557). 

زفرة في (ص»: «فلماه. 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (5/ 577) والبيهقي في «الدلائل»: 
(077/5. وقال الحاكم: هو غريب. وقال الذهبي: في السند عبدالملك بن 
هارون» وهو متروك هالك. 
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عمرو بن سعد”' فأطاف بمنازلهم فرأى خرابهاء ففكّر ثم رجع إلى بني 
ُرَيْظَةَ فوجدهم في الكنيسة» فنفخ في بُوْقهم فاجتمعواء فقال الرُبَيِرُ 
اماه يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم فلم نَرَك؟ - وكان لا يفارقٌ 
الكنيسة وكان يَتَألَهُ في اليهودية - قال : رأيت اليوم عِبّرًا اعتبرنا بهاء رأيت 
إخواننا قد جلوا بعد ذلك العر والجَلّد والشّرف الفاضل والعقل البارع ؛ 
قد تركوا أموالهم ومَلَكَها غيرُهم, وخرجوا خروج ذل ولا - والتوراة - 
ما سُلَط هذا على قوم قَطَ لله بهم حاجة. 


ا لي ال '"' في بيته آمنّاء 
وأوقع بابن سَُيْنَةَ سيّدهم. وأوقع ببني مَيُنفَاع فأجلاى 20 وهم جل 
اليهود؛ ودرا هل علطاو سل د ا 
لقم من رن يا قوم قد رأيتم رايتم 000006 وتعالوا نَتَبَعْ تشع 
كيدا فوالله ل ل 0 
وأبو عمرو بن حواس ء وهما أعلم اليهود. جاءا من بيت المقدس 
يتوكفان قُذُومَفُ اناما اق وأَمَرَانَا أنْ نُقْرِتَه منهما السَّلامَ ثم ماتا 
على دينهما ودَفنَاهُمَا ؛ بِحَرَيَنَاء فأسكت القوم*'. + خلع لتكلا : متهم 
متكلة «“ناعاد بهذا اكلام سرد و وقهز بالحرب والسّبّاء والجلاء . 


فقال الدُبَيْدُ بن بَاطًا: قد والتوراة ‏ قرأت صفته في كتاب التوراة 


)١(‏ في «ج»: «سعد بن باطا». والصواب: سُعْدَى. 
(١‏ في لبه ج24: (في غيره ببنائه» . 

إفرة في «بء ج2: «فجلاهم). 

(:) في (غ2: «اليوم؟. 


كع 


ا 
قال : أنت . قال ١‏ ول؟ فوالتووةما حلت ينك وي قا قال الور 7 
أنتَ صاحبُ عَهْدنًا وعَفَدنًا ؛ فإن اتَبَعْبَهُ اتبَعْتَاةُ نايت اننا 


فأقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال 
كعبٌ : ما عندي في ذلك إلا ما قلتُ» 0 


وهذا المانع هو الذي مَنمَ فرعونَ من اتباع موسى» فإنه لما تبيّن له 
نت 2ع ع الم موسي علد الوم نمال لا ريل عاد ب 
أنت إلهتَعْبّد تصبح تَعْبّد ربًا غيرك”"'؟! قال: صدقت. 


للا 3 


وذكر ابن تان بقن عبدااله برع اي كز قال كدلج موص ص 
ب حي جم سا وار لوي (فسمعت 
نعم» قال فما في نفسك منه؟ قال 00000000 


فهذه الم الغضيئة معروفة بعداوة الأنبياء قديمًا. 


»)01-54/5( في «ج»: «تبعّاه وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )74 /١( «الدلائل» ني نعيم:‎ ».)١59 /١( «الطبقات الكبرى»:‎ 

زفة في «ج»: «تعبد غيرك ربا . 

[هرة في (ج»2: «فسمعته) . 

(:) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: /١(‏ 20)018 والبيهقي في «الدلائل»: 
(6/ “الاه).ء وأبو نعيم: /١(‏ لاا 78). وانظر "«البداية والنهاية»: 
(5/ 55ه-_586ه). 
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وأسلافهم وخيارهم قد انا الله سبحانه - عن أذاهم لموسى» 
ونَّهانًا عن التشية بم في ذلك فقال: # 50001 أ كلْنَءَادَوأ 
2 ل دنالوأ وك عند أو يها 49 [الأحزاب :59]. 


وأما خَلَفُهِم : فهم قَتَلَة الأنبياء ؛ تكلوا زكزيا وائية يحي :ولق مده 
ّ. 5 4 .ا مض 51 م “م 
من الأنبياء» حتى قتلوا في يوم سبعينّ نبيّا وأقاموا السوق في اخر النهار 
كأنهم لم ب ع ا 


واجتمعوا على قتل المسيح وصلْبِه؛ فصائَهُ الله من ذلك وأكرمه أن 
هينه على أيديهم. وألقيل شْبَهّهُ على غيره فقتلوه و صلبوه» ورامُوا قَثْلّ 
خاتم النبيّيّن مرارًا عديدة والله يعصمه منهم . 


ومَنْ هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمان لسبب من 
الأسباب التي ذَكَرْنَا بعضهاء أو سببين أو أكثر . 

وقداذغزنا اثفاق آة الصلال وَعكاد الصلب ب على مشَتة رن العالمين 
سا اسح م امد 

مسبّة لله وأنّ العقل يحكم ببطلانه وبفساده من أول وَهْلة: لم يكثر 

علي تلك اقول السخيقة أل كي نوا انسل الل وتفدد لود 
06 بر ما دَلَّ عليه صريح مُ العَفْلِ من صِدْقه وصحَةِ رسالته. فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم يَبْلْعْ بعضّ قولهم في رب الأرض والسموات الذي صاروا به 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: (5/ 2)786 «تفسير البغوي»: /١(‏ 78”). «الدر 
المنثور» للسيوطى: (؟7/ .)١58‏ 

زفهم في لج2: ااتصريح؟ . 

زفق في «(ج2: (يجحدوا») وفى «(ب»: (يجحد)ا. 
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كمد 'أظقك عن أن الآله العة تسككانه عنما يفولون 2 
وصّفْع وسمر ووضع الشّوك على رأسه ودفن في التراب» ثم قام في اليوم 
الثالث وصعد وجلس''' على عرشه بدي أهر السموات والأرض - لا 
يكثر عليها أن تُطبِقَ على جحد نبوة مَنْ جاء بسَبّها ولعْنها ومحاربتها 
وإنذاء معانيياء والنداء على كَفْرِهًا بالله ورسوله» والشهادة على براءة 
المسيح منها ومعاداته لهاء 5 ثم قائلها وأذلهاء وأَخْرَجَهًا من ديارهاء 
وضرب عليها الجِزْيَة وأخبر 0 الجحيم خالدةً مخلّدة لا 
يغفر الله لهاء وأنها شر من الحمير؛ بل هي شَدُ الدواب عند الله . 

وكيف يدكَرُ لأمةٍ أطبَقَثْ على صَلْبٍ معبودها وَإلَههَاء ثم عَمَدَتْ إلى 
الصليب فعبّد فعكدنة عطي وكان ينبغي لها أن : تحرق” 2 كل صليب تقدر 
على إحراقه؛ وأنَ تهِيهُ غاية الإهانةٍ؛ لب علب إلا الذي يقولون 
لز إِنَّه الك اوتارة 0 إنه ات “تار 0 ا 


ل 


وكيف يكثر على أمة قالث فى رب الأرض والسموات: إنه ينزل من 
السماء ليكلّم”" الخلق بذاته» لثلا يكون لهم حَجَةٌ عليه فأراد أن يقطع 


حَجَتَهِم بتكليمه”*' لهم بذاته لترتفع المعاذير عمّن ضيّع عهده بعد ما 


)١(‏ فى «غ4»: «وأجلس»). 
هق في «غ2: «تخرق)2. 
زفرة في «غ2: «عليهم؟. 


)2( في (با» ج2: «بتكاليمه» . 


ادف 


كلَّمه بذاته» فهبط بذاته من السماءء والتحه”'' في بطن مريم» فأخذ منها 
حجابًاء وهو مخلوقٌ من طريق الجسم» وخالقٌ من طريق النفس» وهو 
الذي خلق جسئّه”"2 ولق أَمّه وأمّه كانت من قبله بالتّاسوت» وهو 
كان من قبلها بِاللأَمُوتء وهو الإله التَّام» والإنسان الثّام ومن تمام 
رحمته ‏ تبارك وتعالى! "7‏ على عباده: أنه رضي بإراقة دمه عنهم على 
خشبة الصليب» فَمَكّن أعداءه اليهود مِنْ نَفْسه ليتجّ سخطه عليهم. 
فأخذوه. وصلبوه وصفعوه» وبصقوا في وجهه. وتوجوه بتاج من الشَّوك 
على رأسه. وغار دمّه”؟ في إصبعه لأنه لو وقع منه شيء إلى الأرض 
َس كل ما كان على وجههاء فتَبَتَ”*2 في موضع صَلْبه ار . 


ولما لم يكن في الحكمة الأزليّة أن ينتقم الله مِنْ عَبْدِه العاصي الذي 
طَلَّمَهِ أو استهانَ بقَدْره؛ لاعتلاء منزلة الربة وسقوطٍ منزلة العَبْد - أراد 
- سبحانه د أن عصف من الأساة الذئ هن إله مقلم فانتتصف من خطيئة 
آدم بصلب (عيسى المسيح الذي هو إله مساو له في الإلهيّة فصلب ابن 
لله)”"' - الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمعة. هذه ألفاظهم 


في كتبهم!!. 


000( في (غ2: «وتلحم». 

زفق فى «غ4: «حشمه), 

(6) هكذا في السياق» وهذا تهكم من المؤلف بأولئك الذين قالوا تلك المقالة. 
642 في «غ. ص»: «وفار». 


)2 فى «غ): «فثبت). 
(5) في «غ»: «النور». والثُوار كالنّور: زهر النبت. 
)4 ساقط من (غ». 
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فأمةٌ أطْبَيّتْ”'2 على هذا في معبودهاء كيف يكثر عليها أن : تقول في 
عبده ورسوله: إنّه ساح وكاذب. وفلك مسلط وتحو هذا؟!1: 


ولهذا قال بعض ملوك الهند: أمَا النصارى؛ فإن كان أعداؤهم من 
أهل الملل يجاهدونهم بِالشرْعٍ فأنا أرى جهادَهُمْ بالعقل» وإِنْ كنا لا نرى 
قتالَ أحدء لكني أستثني هؤلاء القومّ من جميع العالم ؛ لأنهم قصدوا 
مُضَادٌَة العقلٍ» امن العداءة: :وعدا عن جميع مصالح لخم 
الشرعيّة والعقليّة الواضحة» واعبَفّدُوا كلّ مستحيل ممكناء ينوا من 
ذلك شرعًا لا يؤدّي إلى صلاح نوع من أنواع العالم ؛ ولكنه يصير العاقل 
الاح يرا ور يواح اراي 1 
من كان في أصل عقيدته التي جرى نشؤ ؤه عليها : الإساءة إلى الخلاق 
والنيل منه» وسبه قبح مسبّق ووصفه بما يغيّر صفاته الحسنئئ» فأخلق 
به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق» وأنْ يصمّه بما يغيّر صفاته الجميلة! 


فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم إضرارهم الذي" لا 
تحصى وجوهه» كما يجب قَتلَ الحيوان المؤذي بطبعه - لكانوا أهادٌ 
لذلك9" , 


والمقصود : أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين على 
تعظيمه وتنزيهه وإجلاله ووصفه بما يليق به - هم الذين اختاروا الكَفْرَ 


دلق في «ج»: «طبقت»2. 

(0؟) في «باء ج»: «التي». 

() قال هذا الكلام أحد ملوك الهند لما ذكرت له الملل الثلاثة. انظر: "بين 
الإسلام والمسيحية: رسالة أبي عبيدة الخزرجي» تحقيق محمد شامة» 
ص (7؟1١55-1١).‏ 


لمك 


بعبده ورسوله وججخر"1) نبوكه . 

والذين اختاروا عبادة صور خطرها بأيديهم في الحيطان مزوّقة 
بالأحمر والأصفر والأزرق؛ لو دنت منها الكلاب لَبَالَتْ عليهاء 
فأغطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء» وسألومًا المغفرة 
والرّحمة والرّزقٌ والنّصر - هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الؤُسل 
على الإيمانٍ به وتصديقه واتَباعِه . والذين نزَّهوا مطارنتهم وبتاركتهم عن 
الصاحبة والولدء ونحلوهم”' للفرد الصمد - هم الذين أَنْكَرُوا نبوة 
عبده وخاتم رسله . 


والذين اختاروا صلاة» يقوم عْبَدُهُمْ وأزهدّهُم إليها والبؤلٌ على 
ساقه”" وأفخاذه» فيستقبلٌ الشَرْقٌ تم تصلث على وجههه وعد الآله 
المصلوب» ويستفتح الصلاة ابقوله: يا أبانا أنت الذي في السموات 
تقدس اسمك وليأت» ملكك» ولتكن إرادتك في السماء مثلها في 
الأرض. أعْطْنًا خبزنا الملائم 09 ْ ْ 


وعمًّا كسب في القمار وعمًا طبخ في بيته. وربما أحدث وهو في 
صلاته» ولو”'' أراد لَبَالَ في موضعه إن أمكنه. ثم يدعو تلك الصورة 


)١(‏ في «ج»: (وجحدو|». 

ه86 في لج»2: «ونحلوها». 

(5) في «ج»2: #ساقيه؟». 

)2 في بع ج2: «وايات»). 

(0) إنجيل متى: (5/ .)١17-9‏ 
00( في الباء ج2: «وهو لو ...» 


دك 


التي هي صنعة يد الإنسان! 

فالذين اختاروا هذه الصّلاة على صلاة مَنْ إذا قام إلى صلاته طَهّر 
أطرافه وثيابَه وبدنّهُ من النّجاسة» واستقبل بيته الحرام» وكبّر الله وحمده 
وبكف .راقن عليه ونا “عن أهله: ثم ناجاه''؟ بكلامه المتضمّن 
لأفضل”'"“الشنَاء عليه وتحميده وتمجيده وتوحيدهء وإفراده بالعبادة 
والاستعانة وسؤاله أجَلَّ مسؤول ‏ وهو الهداية إلى طريق رضاه التي 
خصصٌّ بها مَنْ أنعم الله عليه دون طريق الأمتيّن المغضوب عليهم وهم 
اليهود ؛ والضّالين وهم النصارى - - ثم أعطى كلَّ جارحة من الجوارح 
حظّها من الخشوع والخضوع والعبودية» مع غاية الثناء والتمجيد لله رب 
العالمين» لا يلتفت عن معبوده بوجهه» ولا قلبه؛ ولا يكلم أحدًا كلمة؛ 
قاد لله لمعر واد اله اكور جيسررد رياز ايلات 
ولا يجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرّع إليها. 

الح ال ولد اك اه 
ايفتاه المخارى لعي فتياد 1ن برس بها لالم على هذه الصلاة 
التي لو عُْرِضَتْ على من له أدنى مُسْكَةٍ مِنْ عقل لظهر له التفاوت 
بينهما - هم الذين اختاروا تكذيبت رسوله وعبّده على الإيمان به 
وتصديقه!! 


فالعاقل إذا وَازَنَ بين ما اختاروه ورغبوا فيه» وبين ما رغبوا عنه - 
تبيّن له (أنَّ القوم)”" اختاروا الضلالة على الهدىء والغيّ على الرّشادء 


. فى لج2: لثم نجاه)‎ )١( 
فى (بء ج2: برلا لفضل».‎ )0( 
في لاج4»: «أنهم».‎ 69 


ّ_ 


والقبيح على على الحسن» والباطل على الحق» واليج الختارواامل البقائد 
أتطلياء ومن الأعمال نيحا وأطبقٌ على ذلك أساقفتهُم وبتاركتهم 
ورهبانهم فضلاً عن عوامّهِم مهم | وسَقَطهم. 


فصل 


ولم يقل أحد من المسلمين: إن من ذكرتم من صغير وكبير» وذكر 
وأنثى» وَحرٌ وعبد» وراهب وقِسّيسء تبيّن له الهدى . بل أكثرهم 
هال بمنزلة الدواب السّائمة» معرضون عن طلب الهدى» فضلاً عن 
يرنه لبي الاو و ا دوفن" أفل 
القليل وهم الذين اختاروا الكفر على الإيمان بعد تبَدّن الهدى . 


وأي إشكال يقع للعقل في ذلك؟ فلم يزل في الناس من يختار 
الباطل ؛ فمنهم من يختاره جهلاً وتقليدًا لمن يُحْسِنُ ُ الظنّ به» ومنهم من 
يختاره (مع علمه ببطلانه كبرًا وعُلّواء ومنهم من يختاره طمعًا ورغبة في 
مأكلٍ أ و جاه أو رياسةٍء ومنهم من يختاره) اللا وبَغيّاء ومنهم من 
يختاره محبةً في صورة وعِشْفًاء ومنهم من يجنازه خشية ) ومنهم من 
يختاره راحةً 0 فلم تَنَحَصِرْ أسباب اختيار الكَفْرِ في حُبٌ الرَيَاسةٍ 
والماكلة ل 


درق في اغ2: اوهو)ا. 
هم ساقط من 03 ج2. 
50 (لا غير من «ب») فقط. 
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فصل 
وأما المسألة الثانية 


وهي قولكم: هَبْ أنّهِم اختاروا الكفر لذلك؛ فهلاً انَبع الحقّ مَنْ لا 
ياسة له ولا مأكلة» إمّا اختيارًا وإمًا قه”!؟ 
ر و ِ يارا وإما فهر 


فجوابه من وجوه: 


(أحدها): أنَا قد ينا أ أنّ أكثر مَنْ ذكرتم قد آمن بالرّسول وصَدَقَهُ 
اختيارًا لا اضطرا راء وأكثُهم أولو العقولٍ”" والأحلام والعلوم؛ ممن لا 
يُخصيهم إلا الله؛ فرقعة الإسلام إنما انتشرث في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف» فدخلوا في دين الله أفواجًا حتى صار الكفار”'' معهم 
تحت الذلة والصغار. 


وَاييكًا أن الذين اسلموا فن البهود والصارئ والمجوس والصابنين 
كثرُ من الذين لم يُسْلِمُواء وأنّه إنما بقي منهم أقلٌّ القليل؛ وقد دخل فى 
دين" الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم» في حياة رسول الله َكل 


وهذا مَلِكْ النُصارئ على إقليم الحبشة في زمن النبيّ كَلْةِ؛ِ لما تبيّن 
له أنه رسولٌ الله آمن بهء ودخل في دينهء وآوى أصحابه ومَنَعَهُمْ من 
أعدائهم . 


)١(‏ في «ج»: «العقل». 
0) فى الج" : «الكافر) . 
(*) ساقط من اب» ج2. 


00 


قصَّنْه أشهر مِنْ أن تذكر؛ ولما مات أَعْلمَ رسولٌ الله يك أصحابه 
الشاعة لي توي يها وتهما مسبرة شهر» ثم خوج ان لضان 


فروئ الزّهْرِيُ ص أي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المَحْرُومِيٌ » عن أم سّ سَلَمَةَّه زوج لنب يل قالت : 


لما نزلنا أرضّ الحبشة جاوَرْنًا بها خيرَ جار التجاشئ» أما على 
و ا ا كرد 

تتيوو!" غلن أن يعفرا الزن التجاشية ع هدايا''' مما يُسْتَطرَفَ"' من متاع 
رن ان اا نجيهر | ]ذف كيدا 
ولم يتركوا من بَطَارِقَتِهِ طْرِيْقًا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك مع 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميٌ وعمرو بن العاص» وأمروهما أمرهمء 
وقالوا لهما لهما: ادفعا”” إلى كل بِطرِيتٍ هديّتّه قبل أن تكلموا النجاشيّ 
0 ثم قَدٌّموا إلى النجاشي هداياه» ثم سلوه أن يُسَلَّمَهِم إليكم قبل أن 


/"( أخرجه البخاري في الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه:‎ )١( 
.)5079/-5605 ومسلم في الجنائز» باب التكبير على الجنازة: (؟1/‎ 2) 05 

(؟) في «ج»: «استمروا». 

(0) في 7(غ»2: «هديًا». 

(4) في «ج»: «استظرفوا». 

(0) في (ج»: «رأيته) . 0 

(5) في «ج»: «الأديم» وهو الجلد المدبوغ» والجمع: دم وأدْم» بفتحين وضمتين 
أيضًا وهو القياس مثل يريد وبُرُد. (المصباح المنير). 

(0) في «ج»2: «ادفعوا». 
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قالت: فحَرجا فَنَدِما على النّجاشيّ » ونحن عئذه بخير دار» 
وعند عدا' ختووار+ اقلم يك من بعطار قو بطري قٌإلا دفعا”"' إليه هديّته قبل 
أن تكلما الاش ي. ثم قالا لكل بطْرِيْتي: إنه قد صبا(" إلى بلد الملك 
منّا غلمان سُفَهَاء قَارقوا دين قومهم» ولم يَدْحَلُوا في دينكم» وجاؤوا 
بدين مبتدع , لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعَثنَا إليك فيهم أشرافٌ قومهم 
(من آبائهم» وأعمامهم. وعشائ ثرهم)” “' لتردّهم إليهم؛ ٠‏ فإذا كلّمْمًا المَلِكَ 
فيهم فأَشيْرُوا عليه بأن يسلّمهم إلينا ولا يكلّمهم؛ فإنَّ قومهم أعلى بهم 
عيئًا » وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا: نعم 


ثم إنهما قَرَبا هداياهم إلى التّجاشيٌ يّ فقبلها منهم» ثم كلّماه فقالا له: 
أيها الملك» ركه كد ييا إلن يلذك ما علماة سقهاء فارقوا دين قومهم 
ولو رخاوا في تيلكا »وجاووا بدن لنت لحز خوو اا را 
بَعََنَا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهه”") 
إليهم» فهم أعلى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . 


العاص من أن يسمع النَّجِاشِيٌ كلامَهُم . 


فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيئاء 


)١(‏ ساقط من «غ»2. 
(؟) في «بء ج»: لدفعنا». 
(4:) ساقط من «ب. ج)2. 


ره أي أعلم بهم. 
زفق في لج2: «ليردوهم»". 


/ا6 


وأعلم بما عابوا عليهم . أَسْلئْهه”" إليهما لِيرْداهم إلى بلادهم وقومهم . 


قالت”7 :فعضب الكجاء عانم نال : لاها الله إذَنْ لا أُسْلمُهِم إليهما 
و(لا أكاد ‏ أقوام جاوروني)”” ونزلوا ببلادي واختاروني على مَنْ 
سواي ‏ حتى أدعوهم فأسألهم عمًّا يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما 
يقولان أَسلَمْتْهُمْ إليهما وَرَدَدْنُهُم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك 
مَتَعْنُهم منهماء وأحَسّنْتُ جوارهم ما جَاوَرُوني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كه فدعاهم» فلما جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا : ثقول والله ما لمكا وما مرا به نبا ل كاننًا في ذلك ما هو ©» 
كائن» فلما جاؤوه ‏ وقد دعا النَّجَاشِنٌ أسَاقِمَتَهُ فنشروا مصاحفهم حوله ‏ 
سألهم فقال: ما هذا الدّين الذي فارقُتَم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني 
ولا دين أحد من هذه الأمم . 


قالت: وكان الذي كلَّمَه جَعْمَُ مَرُ بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك! 
كنا قومًا أهلّ جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام؛ ونُسيءٌ الجوار' 7. يأكل القويٌ ما الضعيف؛ فكنا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف تَسَبَهِ وصذقه وأمانته 


)01 في «ج): «فسلّمهم). 

6 في «غ24: «قال». 

() في السيرة لابن هشام: «ولا يُكاد قوم جاوروني». 
(5:) في لج. ب»: «بما هوا. 

© في «ج2: «الجار). 
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وعَفاقّه9"'» فدعانا إلى الله لنوحّده وتَعْبُدَه ونخلع ما كنا تُعبد نحن"") 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمَرَنَا بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة»ء وصلةٍ الرّحمء وحُسْنٍ الجوار» والكفٌ عن المحارم والدماء» 
ونهانًا عن المٌّواحشء وقَولٍ الرُور» وأَكْلٍ مال اليتيم» وقَذْفٍ المُخْصَنَة 
وأَمَرَنَا أن نعبد الله لا نشركٌ به شيمّاء وأمَرَنا بالصّلاةِ والزكاة والصياه”” . 
اقالت: فعدّد عليه أمور الإسلام د فد فتاه وامكا ةنو نينا" على: هنا 
جاء به؛ دنا الله وحده» ولم ُشْرِكُ به شيئاء وحرّمُنًا وا فياه 
وأحْلَلنَا ما أحلّ لناء فَعَدَا علينا قومنا فعدّبونا وقنُونا عن ديننالِيردُونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل» وَآن تَمْتجل ما كا تستحل من 
الخبائف» فلما فَهَكوتا وظلمّؤنا وشقُوا علينا» وحالوابينا وبين دينناء 
خرجنا إلى بلدك» واخترناك على مَنْ سواك» ورَغِبَّا في جوارك» 
ورَجُْنًا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. / 

قالت: فقال له النَّجاسِئٌ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت: فقال له جعفر: نعم. 


فقال له النجاشيئٌ : فَافْرَأه علىَ» فق رأ عليه صدرا من # مكهيعص * 
[مريم/ .]١‏ 
قالت: فبكي والله - النجاشيٌّ تجتو ال لحيتة ويك 


)١(‏ في «ج24: اوعفته). 

(؟) ساقطة من «ج2. 

() في «بء ج» زيادة: «والحج من استطاع إليه سبيلة» . 
(5) في «غ»: «وابتغاء». 

() أي بللها بالدمع من البكاء. 
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ع امل عرو 00 2 )22( 2 تل زفق 03 
قال النجاشيٌ : إِنَّ هذا والذي 008 روي متكا 550 
انطلقُوا فوالله لا ين إليكم أبدًا ولا أكاد. 

قالت أَمٌّ سَلَمَةَ : فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله 


لآتئّه غدًاأ فده نينا دا عاك ل 1 
7 عيبهم . به حخصراء هم 


ام لس 

قالت: ار أبها الملله» إنهم يتولون في 
عيسئ ابن مريمّ قولاً عظيمًا؛ ارام عمًا يقولون فيه. 

قالت: ولم ينزل بنا مثلها . 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسئ إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول - والله ‏ فيه ما قال الله عرَّ وجلّء وما جاء به نبيّنا كائنًا 
في ذلك ما هو كائن. 


فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسئ ابن مريم؟ 


000( في الغ0: «أخضوا». 

6 في الج : : (ماتلا). 

() في (ج»: «لا أسلمتهم». 

(:) شجرتهم التي منها تفرّعوا. والمراد: أستأصل سوادهم. 
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الله 5 و 0 التي ألقّاها إلى ري العذراء ل 
200 
منه) 0. 


فضرب التَّجِاشِْئٌ يده إلى الأرض فأخذ منها عودًا ثم قال: ما عدا 
عيسى بن مريمٌ ما قلت" هذا العُود الا 
ما قال» فقال: : وإ نخرتم» (وإن نخرتم)” " ' والله» اذهبوا فأنتم سَيُومٌ 
بأرضي - «والسيوم» الآمنون - مَنْ سَبكُمْ عَرِمٌ» مَنْ سَبَكُمْ غَرِمٌ) ما أحتٌ 
أن لين در ذهب وأنّي آذيتك رجة منكم - «والدَّبْر) بلينان الحيشة: 
الجبل ‏ رُدُوا عليهما هداياهماء ولا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني 
الرّشوة حين رد على مُلْكيء فَآخُدَ الّشوة فيه» وما أطاع النّاسَ في 
فأطيعهُم فيه. 
7 قالت: فخرجا من عنده مَفَبُوحَيْن مردودًا عليهما ما جاؤوا به 
أَقَمْنَا عنده بخير دار مع خير جار . 

(قالت : فوالله إِنَا لَحَلى ذلكء» إِذْ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في 
ل ١‏ 


قالت: فوالله ما عَلِمْيًا حَزِنا حُزْنَا قل كان أشدّ مِنْ حُرْنِ حَزِناه عند 
ذلك تكفا أن نظهر [ذلك الرعل ]0 على التجاقي .“فياتي رجل لا 


)١(‏ ساقط من «ج2. 

فق في لبا ج2: «قلته» , 

(9) ساقط من «غ)2. 

(:) ساقط من «غ». 

(5) زيادة من «السيرة» لابن هشام. 


يعرف مِنْ حَمّنا ما كان النجاشيئٌ يعرف منه. 


قالت : فسار النَّجَاسْنٌ ‏ وبينهما عرض التَّيل - فقال أصحاب رسول 
الله عَكلِة : مَنْ رجلٌ يخرج حتى يحضر وقعة القوم حتى يِأتيَنَا بالخبر؟ 


قالت: فقال الدٌّبير: أنا ‏ وكان من أحدث القوم سنا قالت: 
فنفخوا له قرْبَة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
اليل التي بها مُلْمَقَئ القوم » ثم انطلق حتى حضرهم . 


قالت: ودعونا الله للتخاضية بالظهور على عدوّه والتمكين له فى 
بلاده . 0 له أمر الي فكنًا عنده فى خير منزل حتى 
ْنَا على رسول الله كق"" . 


فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله يل 
إلى النّجاشيٌ كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعثٌ به مع عمرو بن أميّة 
ال فلما قُرىء عليه الكتاب أسلم» وقال: لو قدرت على أن 
آنيه لأثيته . وكتب إليه رسول الله يِِ أن يزوّجه أمّ حَبيْبةَ بنت أبي سفيان 
ففعل وأصدقٌ عنه أربعمائة دينار» وكان الذي ولي التزويج خالد بن 


00( أي اجتمع له الأمر في حكم الحبشة» وفي «ب»: «فاستوئق»» وهو كذلك في 
«السيرة» لابن هشام. 

(؟) في «بء غ4»: «النجاشي بالحبشة» . 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: /١(‏ 5 207728-77 «السيرة لابن إسحاق» 
تحقيق محمد حميدالله.» ص 2)١9!-1١95(‏ «(المسند»: ,)5١#8-15١١ /١(‏ 
اال النبوة» للبيهقي: )"١١ /١(‏ «مجمع الزوائد»: (5/ .)١0‏ 

)2 : في (غ24: «الضميري» . 
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سعيدٍ بن العاص بِنٍ 1 

رسع العو قر ا ل سدع ااا مز بن جلدم ايا 
ويحملهم ففعل» فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله يَلْْهْ بخيبر» فشخصوا 
إليه فوجدوه قد فتح خيبرء فكلّم رسولٌ الله كَل المسلمين أن يُدْخَلُوهم 
سهامه تخاو 
َ فهذا مَلِكُ النصارى”" قد صدق رسول الله يَكِِ وآمن به واتّبعه. وكم 
مثله ومَّنْ هو دونه ممّن هداه الله من النصارى قد دخل في الدين» وهم 
أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية؟ 

قال ابن إسحاق”*2: وقدم على رسول الله يَكهِ وهو بمكة عشرون 
رجا أو قريبا من ذلك من التّصارى» حين بلغهم خبرّه من الحبشة» 
فوجدوه في المسجدء تاي ا الى للجودع وقبالتهم رجالٌ من قريش 
في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مسألة رسول الله يَكِِ عمّا أرادوا 
دعاهم رسول الله كل إلى الله وتلا عليهم القرآن فلما سمعوه فاضتْ 
أعيتّهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدَّقوه؛ وعرفوا منه ما كان 
يُوصّففٌ لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جَهْل 
ابن هشام في تَمْرِ من قريش» فقالوا لهم : خيّبكم الله من ركب؟! بعنكم من 
وراءكم من أهل دينكم تَرْتَادُونَ لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن”*) 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام : /١(‏ 5*#") وما بعدها. 
(؟) ساقط من «ب)2. 

(0) فى «ص»: «النصرانية»). 

.)7391١ /١( «السيرة النبوية»):‎ 25) 

)2 في (ب»ء 34 ص): «تظهرا . 


نذا 


مجالسُكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدَّقتموه بما قال؟! ما نعلم ركبا 
0 

ويقال: 0250000 . ويقال فيهم نزلت 
4 َلَيِنَ ملكتتب من بو شو بد سنن 7 ولا بل علوم اانه له 
لْحَقّ من رَّينَآ * إلى قوله : #سَلم عَلَيَكُمَ لا ند َجى الْجَهِاِينَ © [القصص: 


6١‏ م6ه]. 
وقال الزُّهْرِيُ: ما زلت أسمع من علمائنا أنَّهِنَّ نَرَلْنَ في النّجاشيٌ 


قال ابن إسحاق”': ووفد على رسول الله يكل وفد «تَصَارى نَجْرَانَ) 
بالمدينة» فحدّثني محمد بن جَعْمّر بن الزُبيرء قال: لما قَدِمِ وَفد تَجرانَ 
على رسول الله وك دكاو اليه سيج ميعن افيد ٠‏ فحانت صلاتهم» 
فقاموا يُصلُون في مسجدهء فأراد النّاس مَنْعَهُم» فقال رسول الله كَل : 
ادعواهم» فاستقبلوا المَشْرقَ فصلُوا صلاتهم» وكانوا ستين راكبّاء منهم 
أربَعَةٌ وعشرون” رجلا من أشرافهم» منهم ثلاثة َمْرِ إليهم يؤول أمرهم : 
«العَاقبٌ»: أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم. والذي لا 


)1غ( في (ب)» ج2: «الوفد». 

() «السيرة النبوية»: /١(‏ 01/0). وانظر: «تفسير البغوي»: (”/ 555 -557). 
«البداية والنهاية»: (لا/ .)777٠١‏ 

() في «السيرة النبوية»: «أربعة عشر» وذكر ابن كثير في «تاريخه»: (0/١7؟)‏ 
الرواشيق عو" انين إسحاق. ورا جع: «فتح الباري»: 4 . 
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يَعِدرُوَن الااعن رآيه وأمرف واسمُّه عَبْدُ المَسيْح . ١والسيّد»‏ 000 
527 000 وتشيعي: اوابوجارة علقم أده 
وحَبْرُهم وإمامهم وصاحب مِذْرَاسهِم”" وكان أبو حارثةَ قد شَرُفٌ فيهم 
ودّرس كتبهم» وكانت ملوك الرُوم من أهل النّصرانيّة قد شرّفوه وموّلوه 
وأخدّموه. وبَنّوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات؛ لما بلغهم عنه من 
علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجَّهوا إلى رسول الله كل من نَجْرَانَء 
خلس أب و خازئة على يذاه ل"؟؟ موجه إلى وستول اله ل «إلى ديدة” 
أ له يقال له : كور بن عَلْقَمَةَه يسايزه إِذْ عثرث بغلةٌ أبي حارئة» (فقال 
له كذ تعة الأنعد يزيد رفول اشاكلة فقا له ارو صسارقة)"27 تين 
أت تعست: فقال : ولِمّ يا أخي؟! فقال: والله إنه لين الذي كنا 
ننتظزه . فقال له كؤرٌ: ا ل يا ما 
صنّع بنا هؤلاء القومٌ؛ #اكوقونا وجولورن” "١‏ واكرموناة ولد أبن إلا علاقهم 
ولو فَعَلْتُ (َرّعوا ما كلّ ما تَرى)”*. فأصر””' عليها أخوه كَرْزُبنُ عَلْقَمة 


)0غ( في لبح غ2: «يمالهم». 

فم في «غ24: «رحلتهم». 

(6) في «بء ج2 غ»: «مداراهم». والمدراس: الموضع الذي يدرس فيه كتاب 
الله. ومنئه مدراس اليهود. والمدراس أيضًا: دارس كتب اليهود. 

)0( ساقطة من «ص» غ2 ج»2. 

)0( في لبا» ج2: «جائبه) . 

(5) ساقط من «غ). 

372( في الباء ج» غ21: «تولّونا» وفي «ص»: «تولوه». 

(4) فى «غ4: «نزعوها مناء كل كرامة». 

)0 ل لجيه النبوية»: «فأضمر». 
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فهذا وأمثاله من الذين مَتعَتْهُهُ الرياسة والمأكل من اختيار الهدى. 
واثروا دين قومهم . 


وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين - الذين هم علماؤهم 
وأحبارهم كان د كد بيهم تبَعَا لهم. وليس يمُسْتَكُرٍ أن تمنع الرّياسة 
والمناصبٌ والمآكل الرؤساءء ويمنع الأتباع تقليدهم . بل هذا هو 
الواقع» والعقلٌ لا يَسْتَشْكِلَه . 
فصل 
و ع م لما تبين أنه 
ع الرنسس المُطاع في قومه ١عَدِيٌ‏ بن حاتم الطائي»» ونحن نذكر 
ا ل لشي 0 
قال عَدِيُ بن حاتم : أتيث النبيّ يَكِهِ وهو جالسنٌ في المسجدء فقالَ 
القوم : : هذا عدي بن حاتم . . وجئت بغير أمانٍ ولا كتاب» فلما دفعْث إليه 


أخذ بيدي» وقد كان قال قبل ذلك: (إن ني لأرجو أن يجعل الله يده فى 
يدي 


قال: فقام لي» فَلقيْهُ امرأة وصبنٌ معها فقالا: إِنَّ لنا إليك حاجة . 
فقام معهما حتى قضى حاجتهما. ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقَتْ 


)١(‏ رواها الإمام أحمد في «المسند»: (5/ 37278- 207179 والترمذي في التفسير: 
(5/ ) وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب». وصححه الحاكم في «المستدرك»: 0 .)0١19--4‏ وانظر: «(سيرة 
ابن هشام» 0/ رذغرة مع الروض الأثف» «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعى : 0/ ككل ا ابن سعد» : /1١‏ فغرة ” 
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له الوليدة سناد : فجلس عليهاء وخلست بين يديه» فَحَمدَ الله وأثنى 
عليه . 


ثم قال: ما ب يُفَوُك أن : تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إِلهِ سوى 
الله؟» قال : قلت : لاء ثم تكلّم ساعة . 


ثم قال: («إنما يُفُِك أنْ يُّقال: الله)”"' أكبرء وتَعْلَمُ أنَّ شيئًا أكبر من 
الله؟ !24 .. 

قال: قلت لا . 

ال ل ار 

قال: قلت: فإني حتفت مُسْلج. 

ا ل 1 

قال : ثم أمر بي فيلت عند رج من الأنصار جعلتُ أغْنَاه - آتيه - 
طرفي التّهارء قال فبَينَا أنا عنده عشيةً إِذْ جاءه قومٌ في ثياب من الصُّوف 
من هذه الثمار. 

قال: فصلّى وقام فحثٌ عليهم» كر قال اواو يم ؟ ولو بنصف 
0 ولو بقبْضةٍء ولو ببعض قبضةء يقي أحذكم وجهّةُ حر جهنم أو 
النارء ولو بتمرة. ولويشق تمر 2.3 فإنّ أحدكم لاتِي الله وقائل له ما أقول 
لكم: لَمْ أجعل لك سَمْعًا وب بِصَّرًا؟ فيقول: بلى» فيقول: 7 
مالا وولدًا؟ فقول :يلوا فيقول: أين ما قدَّمتَ لنفسك؟! فينظر قَدَّ 


)١(‏ فى «غ»: «أما تقر أن الله». 
(؟) فى «غ4»4: «يبسط». 
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وخَلْفَةُ وعن د يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئًا يقي وجهَةُ حرّ جهنم ٠‏ لبق 
أحدكم وجهّه الدّآر ولو بِشِقَّ تمرة., فإن لم يج فبكلمة طيّبق فإنّي لآ 
أخاف عليكم الفَاقّة, فإنَّ الله ناص ركم ومُْطيككم حتى تير يْرَ الظَعِيْئَةٌ فيما 
بين يَثْرِبَ والجيرَةٍ أو أكثرء ما يُحَافُ على مَطِيكِهَا السَرَق)”" . 


قال: ا 00 
بَاع”"' من 


0 كاه يزيد 18 عن محمد بن سيّريُن» قال: قال 


ابو عد 5 


لدع ]نه ماكر عن لاست قد ححص ألنت لقي أرضن اليرت 
كا بي اروم كيت يبعا اند نما ذيت كان الاونه » فقلتٌ: 
لو أنه فسمعتٌ منه» فأتيثٌ المدينةً فا 5-5 شتدردي الثامن؛ وقالوا جاء عدي 


ابن حاتم الطّائي ! ؟ جاء عدي بن حاتم الطّائي ! 


فقال: «يا عدي بن حاتم المَائ يد أسلم تَسْلما فقلت: اي 
على دين . 

قال: «أنا أعلم بدينك منكَ» قلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: 
«نعم), قال هذا ثلانّاء قال: «ألست رَكوسي»؟22؟ قلتُ: 5 قال: 


)١(‏ في «غ4: «الشرف» وهو تصحيف. وفي «ج»: «السّوق». 
(0) المرباع: ربع الغنيمة. 

(0) فى «البداية والنهاية»: (ا/ 957؟): «عن رجل». 

(+) ساقط من (اغ), 

(0) أي تدين بالركوسية» وهي مذهب بين النصارى والصابئين. 
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«ألست تَرْأْمن قومّك»؟ قلتٌ: بلى» قال: «ألست تأخذ الموباع؟» قلت: 
بلى» قال: «فإِنَّ ذلك لا يحل لك في دينك». قال: فوجدث بها علي 
غضاضة . 

ثم قال: «لعله أنْ يمنمك أنْ تُسْلم أنْ ترى عندنا حَصّاصة وترى 
ين علينا ِلَب واحدًاء ٠‏ هل رأيت الجيرَة»؟ قلثُ: لم" أرَمّاء وقد 
عدت انوا :قال ناريت سترحلٌ من البعية لوف بالبيت بغي 


جوارء وليفتحن الله علينا كُتورٌَ كِسْرَئ بن هُرْمُرَا . فلك كسرىق 
بن هُْمر؟ قال: «كنورٌ كِشرى بن هُرْمْر وليِْيِضُ المالُ حنَّى يهدم”"" 
الحَجُلّ مَنْ يقبلٌ منه صَدَقَبَهُ) . 


قال : فقد رأيثُ الظَعيْئَة ترحل مِنَّ الحيرَة بغير جوارء وكنت في أوَ دل 
خل افارت على المدان. وواللم لتكوسن العالثةٌ ؛ إِنَّه ريق رسول اللّه 


ود كان لسَلعَان الفَارِسِيٌ) من أعلم النصارى بدينهم» وكان قد 
تيمّن خروج النبي و فَقَدِمَ المدينة قبل مبعثه» فلما رآه عرف أنه هو 
النبينٌ الذي بشّر به المسيح» ؛ فآمن به واتّبعه» ونحن نسوق قصّته : 


قال ابن إسحاق”" : حدّئني عاصم» عن محمود» عن ابن عبّاس 
رضى الله عنهما ‏ قال: حدّئنى سَلمان الفارسئٌ مِنْ فيه» قال: كنت 
رجلاً فارسيًا من أهل أَصبَهَان من قريةٍ يُقَال لها جَيَّء وكان أبي دهان 


)١(‏ في «ج»: «قلت: لا لم..2. 


(١‏ في غ2 ج»: ليهم2. 
(6) «السيرة النبوية»: )5١5 /١(‏ وما بعدها. 
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قَريته» وكنثُ أحب خَلَقٍ الله إليه» لم يزل حُبُه ياي حتى حبسني في 
بِيتِ كما تمْسَنُ الجاريةٌ» فاجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قط17) 
الا التي نوقدها لا نتركها تخبو ساعةٌ. . 

وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمة» فشغل في بُنْيانٍ له يومّاء فقال: يا بنيّ 
ني قد شُهِلْت في يُثياني هذا اليوم عن ضيعتي » فاذهبْ إليها فاطلعها”" . 
وأْمَرَنِي فيها ببعض ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عنَّي؛ فإنك إن 
م ل الا 

فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليهاء فمررت بكنيسةٍ من كنائس 
التُصارى» فسمعتُ أصواتّهم فيها وهم يصلُونء وكنت لا أدري ما أمر 
الناس» لحَبْس أبي إِيّايَ في بيته» فلما سمعثُ أصواتهم دخلثُ عليهم 
أنظر ما يصنعونء فلما رأيتهم أعجَبَذني صلاتهم» ورغبث في أمرهمء 
وقلتُ: هذا والله ‏ خيد من الذي نحن عليه. فوالله ما بَرِحْتهُم حتى 
غربتٍ الشَّمنُء وتركثُ ضيعته فلم آنِهَاء ثم قلت لهم: أين أصلّ هذا 
الدّين؟ قالوا: بالشام . 

فرجعت إلى أبي وقد بعت في طلبي» وشغلئه عن عمله كلّهء فلما 
داك يأب أبن الاك سي اي وا 
يا أبتِ”* مررت بأناس بقارن كفن كنيسةٍ لهم فأعجبني ما رأيتُ من 
دينهم ») فواله نا ال ع شرك الشنمدة . قال أي بنيّ! ليس في ذلك 


)١(‏ أي: خادمها وخازنها. 
(0) في «اج٠غ4»:‏ «فأطلقها» . 


زفرف في لج غ24: «لم2). 
(4) في «غ»: (يا أبة» . 


الدّين خيد» ديئتك ودين آبائك خيد منهء فقلت له: كلا واللهء إنه لخي* 
م ننا تان20, فخافني» فجعل في رِجْلي قيدّاء ثم حَبَسَنِي في بيته. 


وبعئث إلى النّصارى فقلت لهم: إذا قَدِمم عليكم ركب من الشام 
فأخبرُوني بهم. فَقَدمَ عليهم تجار من النٌصارى, فأخبروني» فقلت لهم: 
إذا قَضُوا حوائجهم وأرادوا الّجعة إلى بلادهم فَآذْنُوني بهم . قال: فلما 
ازاؤوا:الرجعة عزوي به فالقيت العلايه من رحلى »ثم حرجت عهم 
حتى قَدمْتُ اشام فلما قَدمتُها قلت: مَنْ أفضلٌ أهلٍ هذا الدّين عِلْمّا؟ 
قالوا : الأُسْقّفتٌ في الكنيسة . فجئنّه فقلت له: : إن قد رغبث”" في هذا 
الدّين» وأحببثٌ أن أكون معك فأخدمك في كنيستك» وأتعلّم منك» 
وأصلّي معك. قال: ادخلٌ» فدخلت معه. فرك حرم يأمرهم 
بالصدقة ويرغّبهم فيهاء ٠‏ فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اكتنزه ل: لنفسه ولم يُعَطِه طهِ 
المساكينَ» حتى جمع سَبْع'" قلآلٍ من ذهب ووَرقٍء فأبغضته”' بُغضًا 
شديدًا لِمَا رأيته يصنع . 


ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إِنَّ هذا كان رجل 
سَوِْ يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء ؛ فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم 
يُعْط المساكينَ منها شيئًا. فقالوا لي : وما عِلَمُكَ بذلك؟ قلت : أنا أدلكم 
على كنزه؛ فأريتَهُم موضِعه فاستخرجوا سَبْعَ قلا مملوءة ذهبًا ووَرقاء 
فلمًا رأوها قالوا: والله لا نَدْفِنْه أبدّاء فصلبوه ورمؤه بالحجارة!! 


)١(‏ ساقط من «ب» ص). 

(؟) فى «ب» بالهامش: «أحببت»2. 
(0) ساقط من لج»2. 

(54) فى «ب» بالهامش : «فبغضته». 


الا 


وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانهء فما رأيت رجلا يصلّي”"2 أرى 
اله افضن معدا .ولا ازهد في الدنياء ولا ارك في لاخر دول أدابا ليلا 
ولا نهارًا منهء فأحببته حُبًا لم أحبّه 0 اي ام 
حَضَرَئْهُ الوفاة» فقلت له: يا فلان؛ ني قد كنت معك وأحببتك حي 
احتد ينا للك ون و 0 ف أن ليما ل درل ةر 
7 ؟ ويم تأمرني؟ فقال: أي بنيّ والله ما أعلم أحدًا على ما كنت عليه؛ 
ولقد هلك الناس وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالمَوؤصل» 
وهو فلانٌ» وهو على ما كنت عليه . 


ا 1 اك 
فلانًا أوصاني عند موته أن ألْحَقَ بك» وأخبرني أنّك على أمره» فقال: 
0 عنديه فأقمثٌ عنده. فوجدته خيرٌ رجلٍ على أمر صاحبه» فلما 

نه الوفاة قلت له: يافلان إِنَّ فلانًا رضي بي إليك وأمرنى 
ل ل ؟ ديم 
تأمرني؟ قال: يا بنيّ والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنَصِيْبِيْن» وهو فلانٌ فأَلْحَقْ به. 


فلما مات وغْيّبٍ لحقت بصاحب تَصِيْبِيْنِ فأخبرته خبري وما أمَرَني 
به صاحبي » فقال : أقمُ عندي» فأقمتٌ عنده» فوجدثه على أمر صاحبه» 
فأقمت مع خيرٍ رجلٍ» فوالله ما لبث أن نزل به الموث» فلمًا حضرٌ قلت 
له : يا فلان إنَّ فلانًا أوصى بي إلى فلانٍ» ثم أوصى بي فلانٌ إليك» فإلى 


».. في «غء ج»: «لا يصلي الخمس.‎ )١( 
. فق فى «غ): «قبل» وفى الج : «قبلك)»2‎ 
ساقط من «ج4. وفي «غ»: «حضرتك».‎ )( 


ا 


من تُوصِي بي ؟ ؟ ويم تأمرني؟ فقال: يا بنيّ! والله ما أعلمه بقي أحدٌ على 
أَمْرِنا آمرك أن تأتيه يه إلا رجلا بعَُورية من أرض الروم» فإنَّه على مثل ما 
نحن عليه» فإِنْ أحَبَبْتَ تافاته 


00 فقال: 
أقم عندي لاقي عاد رحا على دي ايا وار فاكتسبت 
حتى كانت لي بُقَيْرات” " وعتَيْمَة» ثم نزل به أمر لله: فلما حُضِرء قلت 
له : يا فلانُ ني كنت مع فلانٍ فأوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلانٌ 
إلبك» فإلى :من توصي ابي؟ ويم تامرني؟ قال: ا ال 
أصبح على (مثل ما كنا عليه)”"" أحرة مق القاسن امرك أن تاه 0 
أظلّ زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب» مُهَاجَرها* 
إلى أرض بين حَرَتَيْن» ينما تخل يدعلانات لا مخز + يأكل الهديّة 
ولا يأكل الصدقة» بِينَ كتفيه خاتَم م الشبة» فإنِ استطعت أن تلحق بتلك 
البلاد فافعلٌ» ثم مات وغَيّبَ . 


فمكثث بِعَمُوريَة ما شاء الله أن أمكث؛ ثم مر بي تقد مِنْ كلب تجار 
فقلت لهم: اسماوري إلى أرض العرب وأعطيكم بُقَيْراتي هذه وعَنَيِمَتي 
هذه؛ قالوا: نعم . فَأَعْطَيْنُّهُمُوها فحملوني معهم. حتى إذا بلغوا وادي 
القُرَى ري فباعوني من رجل يهوديٌ» فكنت عنده» فرأيث النّخْلَ 
فرجوت أن يكون البلد الذي وَصَّفَ لي صاحبي» ولم يَحِقَّ في نفسي» 


)١(‏ فى «ب»: «رجل». 

زفق في (ج»2: «بقيرات وعبد. .») 
(0) فى «(غ»: «مثل ما عليه)» . 
(4:) في «ج»: «مهاجرًا». 


رف 


فبينا أنا عنده» إِذَ قَِمَ عليه ابن عم له من بني قُرْظَة من المدينة» فابتاعني 
منهء فحملنى إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبى» فأقمث بها. 


وبُعثَ رسول الله وَل فأقام بمكة ما أقامء لا أسمع له بذِكرِء مع ما 
أنا فيه من شغل الرّقٌء ثم هاجر إلى المدينة» ام 0 
لسبّدي أعمل فيه بعض العمل » وسيّدي جالس تحتي إِذ أقبل ابن عم 
حتى وقف عليه» فقال: يا فلان» قاتل الله 00 وا إنهم 1 
لمجتمعون معنا" على رجل قم عليهم من مكة اليوم. يزعمون أنه 
نبينٌ . فلما سمعثها أخذتني العْرَ وَائ"© حتى ظننتُ أنّي ساقطٌ على سيّدي» 
فنزلت عن النخلة فجعلت أقولٌ لابن عمّه ذلك : ما تقول؟ فغضب سيّدي 
فلكمَنِي لكمةً شديدة» ثم قال: : مالّكَ ولهذا؟ أَقبِل على عَمَلِكَ! فقلت: 
لاشيء» إنما أردث أن أستثبته عمّا قال . 


وقد كان عندي شيءٌ جمعته» فلما أمْسَيْتُ أخذثه ثم ذهبت به إلى 
رسولٍ الله كل وهو بِقْبَاء فدخلثُ عليه» فقلت له: إِنّه قد بلغني أنّك 
رجل صالح ومعك أصحاب” لك عدبا ذوو حاجة. وهذا شيء كان 
عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من غيركم» » فقرَيته إليه» فقال رسول الله 
كد لأصحابه : اكُلُوا»» وأمسك فلم يأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة. 


)١(‏ بنو قيلة هم الأوس والخزرج. قال ابن إسحاق: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
سعد بن قضاعة» وهي أم الأوس والخزرج. 

(؟) فى «السيرة النبوية»: «بقباء». وهو الصواب. 

(5) في «غ»: «عرواء». والعرواء: الرّعدة من البرد والانتفاضء فإن كان مع ذلك 
عَرَقّ فهي الوحضاء . 


/ا 


ثم انصرفتٌ عنه فجمعثٌ فجمعتُ شيئًا» وتحوكل رسول الله ككل إلى المدينة 
ثم جلته بهم فقلت* إني قد رأيتك لا تأكل الصّدقة» وهذه هديةٌ أكرمئّك 
بها. فأكلَ رسول الله كلل وأو اتا بتاكل امن فقلت في نفسي : 
هاتان اثنتان . 


ثم جئت رسول الله وهو ْم اعرد قد تع جنازة رجلٍ من 
أصحابه » وعليّ شَمْلَئَانِ لي» وهو جألس في أصحابه؛ فسَلَّمْتٌ عليه ثم 
استدرث أنظر إلى ظهره» هل أري البخاتم الذي وصف لي صناحبي ؟ فلما 
رآني يك اسْتَدْبْنُه7'' عرف أن أسَتَتبِتُ كت في شيءٍ وُصِفَ لي » فألقى الرّدّاء 
عن ظهره» فنظرتُ إلى الخائّم فعرفله؛ كيت عليه أَقبّله وأبكي. فقال 
لي رسول الله يك : «تحوّل»؛ فتحوّلث فجلست بين يديه؛ فقصصت عليه 
حديثي كما حدَّنْتَك يا ابْنَّ عبّاس» فأعجبَ رسول الله َك أن يسمع ذلك 
أصحابه . 


ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله كدر وأَحْدٌ؛ قال 
سلمان: ثم قال لي رسول الله وَكي: «كاتبْ يا سَلْمَانُ» فكاتبثُ صاحبي 
على ثلاثمائة نخلةٍ أَحِْيْها له بالمّقير» وأربعينَ أوقيّة» فقال رسول الله 
كه : «أَعِيْنوا أخاكم) فأعانُوني بالنّخْل ؛ الرجل بثلاثين وَدِيّة"2 والرجل 
بعشرين وَدِيّة» والرجل بخمسة عشرء والرجل بعشر» يعينني الرجل 
بِقَدْر ما عنده» حتى اجتمعث لي ثلاثّمائة وَديّة فقال لي رسول الله ككل : 


)١(‏ فى (غ4: (أستدير به). 
)١(‏ الوديّةٌ هي واحدة الوديٌ. أي: صغار النخل» «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: (0/ .)١9١‏ 


«اذهبْ يا سَلْمَانٌ كَمَقَّرْ لها"". (فإذا فرغت قَأبَِي أكن أنا أضعها بيدي». 


آذآ ست 
يل 


فَفَقَّءثْ)22"70 وأعاننى أصحابى حتى إذا رضت لقره فخرج معي 
إليهاء 2 إليه الوديّ ويضعْه رسول الله يَكِِ بيده حتى فرغت» 
ل را م للدي 
المساذكة فقال: «ما فعل الفارسيك ١‏ لمكت فذعيْثٌ 0 0 

لجسم ا مسري 0 
علت؟! قال: «خذها إن الله سيؤدّي بها» فأخذثّها فوزنت منها لهمء 


والذي (نفسي 000 :2 أربعينَ أوقئة ةَ فأوفيتهم'*) حمّهم» فشهدت مع 


مده دمب 


رسول الله كلِْةٍ الخندق» ثم لم يَعَيْنِي معه ام 


() أي احفر لها لتغرسها. يقال: قَقّر الأرضّ فَفْرًا: حفرها. وقفّر مبالغة في 

«قَقَركء قَقَّر الفسيلة: حفر لها حفرة تُغرس فيها. 
انظر: «المعجم الوسيط» مادة «فقر». 

(0) ساقط من «غ». 

(9) ساقط من «غ4». 

(:) فى «ب»: «نفس سليمان». 

)2 في 2ب2: «وفيتهم1. 

(1) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: )5١5 /١(‏ وما بعدهاء والإمام أحمد: (6/ 
.)5#3-::١‏ 56 في «الدلائل»: /١(‏ 555-708).» وابن سعد: /١(‏ 
.)١16050 ١5+‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد» وإسناد 
الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وإسناد الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال 
الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة». انظر: «مجمع الزوائد»: 
(و/ >*")., «البداية والنهاية»: (”/ .)0١6-6508‏ 


كا 


فصل 
ل ال لعا 0 لمر لفزكل' عرد 


فهه”'2 على نفسه؛ ضوع عله بل سي مه إلى سول 
ام . ونحن نسوقٌ قصّته قصّته 


ففي «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عبّاس» أنَّ أبا سفيان أخبره 
مِنْ فيه إلى فِْوه قال: انطلقثُ في المدّةِ التي كانت بيني وبين رسول الله 
لِهِ قال : قبَينَا أنا بالشَّام إِذْ جيءَ بكتاب رسول الله كِ إلى مِرَقْلَ» وقد 
كان دَخْيَّةُ بن خَلِيفَةَ جاء به ندقعه إلى عظيع 02 فدفعه عظيم 
يُضْرى إلى هِرَقْلَ» فقال هِرَقُلٌ : : هل هَاهُنَا أحدٌ مِنْ قوم هذا الرّجَل الذي 
يزعم أنه : نبيٌ؟ قالوا : : نعم . . قال : مَدُعِيْثُ في نَفَرِ من قريش» فدخلنا على 
هرّقل» لتنا بين يديه» وأجلسوا معاي حَلْفِي» فدعا يتَرْجَمَانِهِ 
فقال: قل لهم : إني سائلٌ هذا عن الرّجل الذي بَرْعُمُ أنه ني فإ كذَيِي 
دي فقال أبو سفيان: وَايْم الله! لولا حاف أنْ ياثرَ ثرَ علي الكذبٌ 
لَكذنث7 . 

ثم قال لَدْجُمَانِه : سَلْهُ كيف حَسَبّه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو 
حَسَبٍ . قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتّهمونه بالكّذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ومن اتَبعَه؟ 


)١(‏ في هامش «ب»: «فأخافهم». 
زف4 في «ج1: (ابصيرئ) . 
() ساقط من الغ2. 


/ا/ا 


أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت: لاء بل يزيدون» قال: فهل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه بعد 
أن يدخل فيه سَّخْطَةَ له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلتُ: 
نعم» قال: فكيف كان قتالّكم إِيَاهُ؟ قال: قلت: تكونُ الحرب بيننا وبينه 
سجالاً» يُصيب منّا ونُصيب منه» قال: فهل يَغْدِر؟ قلت: لاء ونحن منه 
في مُدَّةِ ما ندري ما هو صانع فيها . 

قال: فوالله! ما أَمْكئّنى من كلمةٍ أُذخلٌ فيها شيئًا غيرَ هذه . 

قال: فهل قال هذا القولٌ أحدٌ قَبْله؟ قلت: لا. قال لترجمانه: قل 
له: إِنّي سألتك عن حَسَّبهه فزعمت أنَّه فيكم ذو حَسّبء وكذلك الوّسّل 
نبْعَثُ في أحساب قومها. 

وسألتك : هل كان فى آبائه مَلِكّ؟ فزعمت أنْ لاء فقلتُ: لو كان في 
آبائه ملك لقلتُ : رجلٌ يطلب مُلْكَ آبائه . 
وهم أتباع الؤُسل . 

وسألثك : هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت 
أن لاء فقد عرفث أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على النَّاس ثم يذهب فيكذب 

وسألتّك: هل يرتدٌ أحدٌّ منهم عن دينه بعد أن يدخله سَّخْطَة له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمانُ إذا خالطث بشاشثه القلوب. 
الويمان حتى يَدِم . 


,4 


وسألئك: هل قَائَلنْمُوه؟ فرزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحربً 
بينكم وبينه سجالاً. ينال منكم وتنالون منهء وكذلك الؤسل تبتلَىْء ثم 
تكونٌ لها العاقبة . وسألثئك : هل يَغْدر؟ فَرَعَمنَكَ أنه لا بعس» 5 
الؤسل لا تَعْدِرُ. 


وسألئك هل قال هذا القولّ أحدّ (قبله؟ فزعمت أنْ لاء فقلث: لو 
قال هذا القولٌ أحدّ م مِنْ)”' قبله قلتُ: رجل ائتمٌ بقولٍ قيل قَبْلَه 00 

ع بائرم قلت اتوك بالطلاة والرى: والملة والعقاه” قال: 
2 ام ل اك 
منكم» ولو أعلم أني حلص إليه لَآخْبَيْتٌ اللا ولو كنت عنده 
لعسلت عن فُدَمكه كو ولجلكة ملك اتيت 


ثم دعا بكتاب رسول الله كل فقرأه» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن 
الرحم. بن ميجمل اربوك لله)”"' إلى مِرَقْلَ عظيم الرُوم» سلام على من 
ئس تَبْعَ الهدى . أما بعد؛ فإني أدعوك , بدعايةٍ الإسلام» أسلم تلم أسلم 
ا الله أجرّك مهتين وإن تولَيتَ فَإِنّ عليك إثم الأرد . وين 


)١(‏ ساقط من (غ». 

زفق في ١ج‏ : «لقاه). 

(9) في لج2: : «عبدالله ورسوله». 

(5:) المراد بهم الفلاحون والزراع. ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك. وقيل: المراد بهم فرقة من النصارى هم أتباع «أريوس» 
المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام نبي الله وليس ابا 
له كما يزعم النصارى» وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت المجامع 
النصرانية ضد أريوس» ثم غلبت عقيدة التثليث. انظر «شرح النووي على 
مسلم»: م و١‏ ذلكيل «مشكل الآثار» للطحاوي: (0/ 57١‏ -595). 


,2 


و 9# يكأهل أ كاب تَمَالَوا لَوَأإِلَ كلمت ل ل بد إلا م 
و لك د 


مركيو كيك كا يَكَِدٌ تعد ميا نيا سانا فوخو امد ون 312 فَمَولُوا) أُشهحرواأ 
دا نورت 4 [آل عتران؛ 94]. 


فلما فرع كين قزاءة انان زيفيت الأصوات مده ركف اللحط) 
مكيبا تاخريا 0 ... ثم أذن هِرَقْلُ لعظماء الدُوم في دَسْكرَة" له 
بحمْصّ ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلم فقال: باعندر الأو اهل 
لكم في الفلاح والوُشد وأنْ تَنْبْتَ مملكتكم”' فتْبَايعُوا هذا النبيّ؟ 
فحَاصُوا حَيْصَةَ حمر الوّحْشٍ إلى الأبواب» نوجننوها فد مُلقت: ٠»‏ فلما 
رأى هرفل َْرَتَهُمْ ويس من الإيمان قال : :وهم علي فقال : إني قلت 


مقالتي آنِمًا أختبرُ بها شدَّتكم على دينكم» فقد رأيث» فسكقد ا له برها 
0 


وأم 


00 ركاذ ب علدائيم ابغناء عرف وأقر م وأنّه 


يفي غرهة 


فووا عه معرضين كأنهم حمر مره ونث من شور فمنعه من الإسلام 
الخو ف على فلكة ورياسية: ممم أشَبّائ”"© الحمير ما منع الأمم قبلهم . 


)١(‏ في «بٍءجءص): «فلما قرأه وفرغ». 

(؟) في الرواية هنا كلام طواه المصنف اختصارا . 

(0) الدّسكرة: بناء يشبه القصر حوله بيوت». ويكون عادة للملوك. والدسكرة 
أيضًا: القرية. قال الأزهري: أظنها معرّبة. «المصباح المنير؛»؛ ص(195١).‏ 

0( في لب2: ايثنبت لكم ملككم». 

(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي: .)”-7١ /١(‏ وفي الجهاد: (48/ 55١)غ؛‏ 
ومسلم في الجهاد: (7/ 1١897‏ -/17910). 

(5) في «ج»: «الأشياه» . 


فصل 


ولما عرف «التَّجاشيٌ»» ملك الحبشة»ء أنَّ عَبَاد الصليب لا 
يخرجون (عن عبادة) ”2 الصليب إلى عبادة الله وحده: 00 وكان 
يكتم إسلامه بينهم» هو وأهل بيته» ولا يمكثه مجاهرثهم . 
ذكن اإزة أسفات أن وسرك الك كل ارس الله عدون عر أ 
الضَّمْرِيَ”" 2‏ رضي الله عنه ‏ بكتابه'" يدعوه إلى الإسلام» فقال له 
عورد ضحد اغله © الترك وعليك الاستماع؛ إِنّك كأنك في الرّقةٍ 
علينا منَاء وكأنًا في الثّقة بك منك» لأنَا لم نظن بك خيرًا قط إلا يلاه 
ولم تَحَفْكَ على شيءٍ قط إلا أمّاه؛ وقد أَحَذْنَا الحُجّةَ عليك من فِيِك» 
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاضٍ لا يجورء وفي ذلك موقع الحرٌ 
وإصابة المَفْصلء وإلا فأنت في هذا النبيٌ الأميّ كاليهود في عيسى 
ابن مريم» وقد فرق النبئٌ يكل رُسُلّه إلى الناس» فرَجَاك لِمّا لم يَرْجَهُمْ 
له وأمنك على ما خافهم عليه؛ لخير”*؟ سالف وأجر مُنْتَظرٍء فقال 
النجاشي: أشهدٌ بالله إِنّهِ لَلنبِيَ الأميّ الذي ينتظره أَمْلُّ الكتاب» وأنَّ 
بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجَمَلٍِ؛ وإن العيّانَ 
ا ل 


)1١(‏ في «ج»2: «من عباد». 

(؟) ساقط من «جء ص22 وفي ابواغ24: «الضميري)؟ . 

فش في ااباء 54 ج2: «مكانه» . 

(4) في جء غ»: «إِنْ عليّ). 

(0) فى «دءص»: الخبر). 

00 أخرييية ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبوية»: (5/ /ا١59).‏ 


/م١‎ 


قال الواقديٌ: وكتبت (رسول الله 2'')6: «بسم الله الرحمن 

الرحيم؛ من محمدٍ رسول الله | إلى الاش َلك الحبقة: سَلْمٌ أنت نت؟ 
فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هوء المَلِكُ القدُوسء السَلامُ المؤمن 
المُهَيْمِنُ» وأشهدُ أنَّ عِيْسَى ابن مَرْيَمَ روحٌ الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البثّول الطيّّة الحَصِيَْة» حملث بعيسى» فخلقه من رُوحه ونفخه. كما 
خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وَحْدَه لا شريك له والموالاة على 
طاعته» وأنْ تسَّعَنِي وتُؤْمنَ بالذي جاءني؛ فإني رسول الله إليك» وإِنى 
أدعوك وجنودَك إلى الله ع وجل - وقد لَفْتُْ ونصحتٌ» فاقبلوا 
نصيحتي » والسّلامٌ على من انب الهدى»"" . 


فكتب إليه النَجَاشِيٌ : بسم الله الرحمن ن الرحيم إلى محمدٍ رسول 
الله من التَّجاشْيٌ أصحمة» سلامٌ عليك يا نبي الله من الله وبركاث» الله 
الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد: فلقد بَلعَنِي كتابّك فيما ذكرت مِنْ أَمْرٍ 
عيسى » فورك المماء والأرض إنّ عيسن لا يزيد على ما ذكرت تتدوقاء 
نه كما ذكرت» وقد عَرَفْنَا ما بعثت به إليناء وقد قَرَبَنَا ابنَ عمّك 
وأصحابَه» فأشهدٌ أنّك رسول الله صادقًا مصدَّفًاء وقد بايعتك وبايعث 
ابنَ عّك: وَأسْلَمَتُ على يديه لله رب العالمية . 


«وَالتُمْروقٌ» علاقة تكون بين النواة والتمرة. 


. في «ج2 غ»: «إليه)‎ )١( 
.)589 /”( ؟) انظر: «زاد المعاد»‎ 


0 انظر: «الروض الأنف» للسهيلي: »)5١15-5١5 /١(‏ "تاريخ الطبري»: (؟/ 
56 -1645). 


للها 


فصل 


1 ا 2 52 سروم عم» 

وكذلك مَلِكُ دين النّصرانيّة بمصرَ؛ عَرَفَ أنه نبي صادقٌ» ولكنْ 
ع 8 مو 4 75 2 52 2 
مَنَعَهُ من اتباعه مُلكه وأن مئاد الصَّلِيب (لا يتركون عبادة الصَّليب)0' . 


ونحن نسوق حديثه وقصَّته. قال الواقدِيٌ: كتب إليه رسول الله 
كهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبدالله. إلى المُقوؤقس 
عظيم القبط» سلامٌ على من انّبع الهدى, أما بعد : فإني أدعولة بداعية”") 
الإسلام» أسْلِمٌ تَسْلَم 0 نك الله أجرك م تين» فَإِنْ تولَّيتَ إن 
عليك)7© ِنَم القبط «ايحامل آلكتب 5 تسَالوا ِل كيم سوم يسما ويََتَْ ألا 


بل ايكيا ولاقو /: با اما بي ين ون أن قو 
مَهُولُوا آَشْهَدُوا ياتا مْمَلِمُوت14 [آل عمران/ 14] وختم الكتاب . 


فخرج به حاطبٌ» حتى قَدِمَ عليه الإسْكَنْدَر يَهء فانتهى إلى حاجبه» 
فلم يلبث”؟ أنْ أ ا *» إليه كتاب رسول الله يكل . 


وقال حاطبٌ للمُقَوْقس لما لقيُ: نه قد كان قبَلكَ رجل يزعُم أنه 
الْدَسِهٌ الأعلى فَأخَذَة الله نكال الآخرة ادل فانتقم به ثم انتقم منه» 
فاعتيز بغيركٌ» ولا يعتبر بك غيرّك . 


)١(‏ ساقط من «غ). 

(0) في «زاد المعاد» للمصنف: «بدعاية» . 
(0) فى «ب»: «فعليك»). 

دق في َي ص»: «(يلبثه) . 

(0) في «ب» بالهامش: «وصّل)2. 


الذذا 


قال: هاتء قال: إِنَّ لنا دينًا لن نَدَعَه إلا لِمَا هو خيرٌ منه وهو 
الإسلام الكافي به الله فَقّْدَ ما سواهء إِنَّ هذا النبيّ دَعَا النَّاسَ فكان أشدّ 
عليه قريش وأَعَدَاهُمْ له يهودء وَأْفرَبَهُمْ منه النصارى» ولَعَمْرِي ما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عيسئ بمحمَّدِء عليهم أفضل الصلاة والسلامء 
وما دعاؤنا إِبَاك إلى القرآنٍ إلا كدعائك أَهْلَ التوراة إلى" الاتجيل نوكل 
نبي أدرك قومًا فهم من أَمتَهء فالحقٌ عليهم أنْ يُطيعوه. فأنت مِمّن أدرك 
هذا النبيّ» (ولسنا ننهاك)"'' عن دين المسيح» ولكنّنا نأَمُدْك به. 


فتال العتوتين :| ني قد نظرث في أمر هذا النبيّء فرأيته لا يأمر 
بِمَزْهُودِ به ولا ينهئ عن مرغوب عنهء ولم أجذه بالسّاحر الضّال؛ ولا 
الكاهن كانه وود ا 0 التُبوَة؛ من إخراج"" الحَبِءِ 
والإخبار بالنّجُوئ» ووّصّفَ لحاطب أشياء من صفة النبيّ كك . 


وقال : القِط لا يُطَاوعُويتِي في اتَبَاعوء ولا أحثُ أن تعلم بُحَاوَرتي 


إيَاكه .وأنا أد ضِرن”؟ بمُلْكِي أنْ أفارق”*2» وسيظهرٌ على بلادي ': وينزل 
بساحتي "اعد ميسن يفل : فارجع إلى صاحبك . 


وأخذ كتاب النبيّ يك فجعله في حُقَّ من عاج» وختم عليه» ودفعة 


)١(‏ فى «ب» بالهامش: «ولست أنهاك». 
(؟) فى «زاد المعاد»: «آية». 

(9) في لج»: الأخرج». 

(5) في «جء غ»: «أظن» . 

)2( في (ج2: «فارقه» . 

)050( في «(ج2: «البلاد» . 

(0) في «ج»: ابساحتنا» . 
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إلى جارية له ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فكتبٌ 0 

الرحيم» لمحمدٍ بن عبدالله» مِنَ المقوقس عظيم القبطء سلامٌ عليك 

أمَا بعد: فقد قرأتُ كتابك وفهمث ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد 

0 وكنت أَظنٌ أنه يخرج بالشام» وقد أكرمث رسولك 
بعئث إليك بِجَاريَيْنِ لهما مكان في القبْط عظيم» وبكسوةء وأهديثٌ 

2 . والسلام عليك. (ولم يَزذ)”" . 


والجاريتان: مَارِيةٌ وسيّرين. والبخلة : وُلَدُل:".وتقيّت إلى زم 
000 


قال حاطب : فذكرثُ قولّه لرسول الله يِه فقال: «ضَنَّ الخبيث 
بملكه. ولا بقاء ل 

وكذلك ابنا الجُلنْدَىْء مَلِكَا عْمَانَ وما حولهاء مِنْ ملوك النَضَّارىء 
أُسْلَمًا طوعًا واختياراء ونحن نذكر قصَّنّهما وكتاب رسول الله يك إليهماء 
وهذا لفظه : 

اشم اله الرحين الرجم؟ من محمَّدٍ بن عبدالله إلى جَيْمْرٍ وعَبْدٍ ابتي 


الجُلئْدَئء سلام على مَنِ انع الهدى. أمَا بعد: فإني أدطر كنا بدَاعيةٍ 
الإسلام» أَسْلمًا تَسْلَما » فإني رسولُ الله إلى النَاس كافة لأنْدِرَ مَنْ كان حيّا 


)١(‏ ساقط من «ج»2. 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد»: 2))55١ /١(‏ تاريخ الطبري»: (؟/ 5556ل 
«نصب الراية» (85/ 477 -875)» «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» 
د. محمد حميد الله» ص .)1579-1١50(‏ 


ل" 


ويَحنّ القولُ على الكافرين». وإنَّكما إِنْ أَقْرَرْثُما بالإسلام وَلَبتَكُما 
مكاتكنة: إن أبثمًا 30 قر 00 فإنَّ مُلْكَكما زائلٌ عنكماء 
وخَيْلى تَحُلَّ بِسَاحَتَكُماء ونَظه تي على مُلْكْكُمَا؛ . 


قال عمرو: فخرجت حتى انتهيث إلى عْمَانَء فلما قَدِمْتها انتهيث 
دن وكان أحلم الرَجُلَيْن واشملتنا شما دقة: ني رسول 
رسولٍ الله إليك وإلى أخيك . فقال: أخي المُقَدَمُ عليَ بالسّنّ والمُلك» 
ونا أوصلك البهحى ري 1" كتابرف ٠‏ ثم قال لي :“وما كلعز إلنه؟ قلف 
أدعوك إلى الله وحدّه لا شريك لهء وتخلع ما عَبدَ من دونه وَتَشَهد أن 
تعتمدا عد ا وريرات 

قال: يا عَمْرو! إِنّك سيِّدٌ قومكَ» فكيف صم أبوك فإِن لنا فيه 
0 0 ووَّددْتُ أنه كان أَسْلَمَ وصدَّقٌ به. 

قال: 0 قريباء فسألني أين كان إسلامي؟ فقلثٌ : 
2 نه أنَّ النجاشي قد أَسْلْمَ . 


قال: 0 أقرُوه . 


عند التجاشيٌ» وأ 


قال: والأساقفَةُ والدُهْبَانُ؟ قلت: نعم. 


)1١(‏ سقط من ا(ج0. 
زفق في اباء غ2: ااعبيد) . 
69 في «ج» غ24: «تقرأ) . 


4 


قال انطواي وها تقو ك» إل لبس عمل ف ريخل انمع لافين 


كَذْب» قلثُ: ما كذبتُ» وما تَسْتَحلُه في ديننا. 
ثم قال: ما أرئ هِرَفْلَ عَلِمَ بإسلام النُجاشيّ! قلثُ: بلى» قا : بأيّ 
شىءٍ علمت ذلك؟ قلت: كان التجاشييٌ يُخْرج 0 


سى ,2 
0-1 


ومدق شك فال : لا والله» لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيئّه» فبلغ 
هِرَقْلَ قوله. فقال له نياق('2 أخوه: أَتَدَعٌُ عبدك لا يُخْرجّ لك خراجًا 
ويدينٌ ديئًا مُحْدَنًا؟ قال هرقل : رجل رغب في دين» واختاره لنفسه. » ما 
أصنع بهء والله لولا الضّرة('© بملكي لصنعتٌ كما صَكعَ. قال اونا 

تقول يا عَمْرو؟ قلت: والله لقد صدفتك . 

قال عَبْدُا" : فَأَخْبْني ما الذي يأمرُ به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة 
الله عزَّ وجل - وينهى عن معصيته» ويأمر باليرٌ وصلة الرّحِمء وينهى عن 
الظّلم والعُدُوانِء وعن الزّنا وشررْب الخمرء وعن عبادة الحَجَر والودّنٍ 
والصّليب . 

فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه! لو كان أخي يَُابعني لركبنا 


حتى نؤمنّ بمحمّدٍ ونصدّقٌ به ولكنّ أخي أضنٌ بملكه م من أنْ يَدَ “ين 


والصمر ديةا ”7 : 
قلت : إِنّهِ إن ِنْ أسْلّمْ ملّكَهُ رسولٌ الله لله يَكْهِ على قومه؛ فأخذ الصدقة من 


)2000 في «ج» اغ4: «يناق». 

0) فى «خغ»: «الظن». 

قرف في (ج»: «عنك)» . 

2( في (لج2: (يذعية) . 

(0) فى «زاد المعاد»: «ذنبًا». وقوله: ديئاء أي : تابعًا خاضعا لغيره. 


ام 


غنيّهم فردّها على فقيرهم . 

قال إن هذا لكلو قز وها الكة 914 فاخ تيهنا درفن سيان 
الله من الصَّدَّقاتِ في الأموال حتى انتهيث إلى اربلء فقال: يا عمرو» 
ويُوْحَلٌ من سَوَائِم مواشينا التي ترعيئ الشّجر وتَرِدُ المياه؟ 


فقلت: نعمء فقال: والله ما أرئ (قومي في)”'' بُعْدِ دارهم وكثرة 
عددهم يطيعون بهذاء قال: فمكثث ببابه أيامًا وهو يَصِلّ إلى أخيه فيخبره 
كلّ خبري . 

م إنه دعاني يومّاء فدخلتٌ عليه» فأخحلٌ أعوانه بضبُعي ) فقال: 
دَعُوه فأَرْسِلْتُ» فذهبثٌ لأجلسس فأبوا أن يَدَعوني أجلسٌ . ٠»‏ فنظرث إليه» 
فقال : تكله بحاج: حك قدفعت إليةاالكتات مكتو ما قنض خا نمه فقراء 
(حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه”'' مِثْلَ قراءته إلا أنّي 
رأيث أخاه أرق منهء ثم قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ 
فقلثُ: اتّْعوه؛ ما راغبٌ في الإسلام» وإما مقهور بالسيف» قال: ومن 
معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام» واختاروه على غيره» وعرَفوا 
بعقولهم مع هدي الله إيّاهم الهم كرفي ا ااال اعد لي : 

عَيْرَك في هذه الحَرَجّةِ» وإِنْ أنت لم تُسْلِمْ اليومّ و ته ُلك الخيل؛ 
ويبيد حَضْرَاءَكَ» فَأسْلِم تَسْلَمْ و ان ان تر مقرلا لجز ضلك 
الخيلٌ والرّجال. قال: دَعْني يومي هذاء وارجم إليّ غدّاء فرجعث إلى 
أخيه فقال: يا عمروء إِنّي لأرجو أن يُسْلِمٌ إن لم به بع ملك 


)١(‏ ساقط من «غ)2. 
(؟) ساقط من «ب» واستدركه فى الهامش من نسخة أخرى. 
9) فى الغ2: «يظن»2. 
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حتى إذا كان الغدٌ أتيث إليه» فأبى أن يأذنَ لي » فانصرفتث إلى أخيه» 
فأخبرثه أني لم أَصِلْ إليه» فأوصلني إليه» فقال : إِني فكرثُ فيما دعويّني 
إليه» فإذا أنا أَضْعَفُ العرب إِنْ ملّحْتُ رجلا ما في يدي» وهو لا تبلغ 
خرله هاهناء :ون يلقت خيله الف هالا لين كتنال قر لذأدى»: قلت : 
وآنا خارح عدا 


فلما أيقن بمخرجي”""' خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه» وكلٌ مَنْ أرسل إليه قد أجابه» فأصبحَ فأرسلَ إليّ فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جميعاء وصدًّقا النبيّ كَل وخليا بيني وبين الصّدقة 
وبين الحكم فيما بيهم وكانا لي عَوْنًا على من خَالَيَي”" . 


وكتب النبئٌ يكل إلى هَوْدَة بن عليّ الحَنَفِيّ صاحب اليّمَامَة: «بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هد بن عار #إسلام على من 
نَم الهدى ‏ واعلم أن ديني سيظهرٌ إلى مُنْتهَى َهَئْ الحفٌ والحافرء فأسلم 
تَسْلمْ أجعل”'' لك ما تحت يدك . 


وكان عنده أكون دمشقّ ‏ عظيةٌ من عظماء النّصارى ‏ فسأله عن 
النبي لد ؟ وقال: قد جاءني كتابه يدعوني إلى السام فقال له 
الأركون : لم لا تجيبّه؟ فقال : ضَيْدْتُ بديني» وأنا مَلِكْ قومي» إن العْتَهُ 
لم أَمْلِكء قن نجل وال لذن اتيك © ارملكتلف تون الحينة لك في 


)غ0( في (ب6: «بخروجي) . 
(١‏ في (غ2: : «خالفه»). 


زهرة في الج : : «وأجعل» . 
(4) في «غ24: «ابتعته؟ . 


1 
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انعو وإنه لَلتَبِيَ العربينٌ الذي""' يَشْرَ به عيسى ابن مريمء والله إن 
لمكتوب عندنا في الإنجيل”؟ . 
فصل 

وذكر الواقديٌُ أنَّ رسول الله يل بَعَتَ شْجَاعَ بنَ وَهُْب إلى 
الحارث بن أب 58 وهو بغوطة دق فكتب إليه مَرْجِعَهُ من 
الحدَيْيّة : «بسم الله الرحمن ا ”5 
ابن أبي شمرء سلامٌ على من انَّبع الهدئ وآمن به وصدّق» وإني أدعوكٌ إلى 
أنْ تؤْمِنَّ بالله وحدّةٌ» لاشريك له. يبقَى لك مُلْكُكَ» وختم الكتاب. 


فخرج به شجَعٌ 2ه قال: فانتهيث إلى حاجبه» 0 


-00 وهو مشغولٌ بتهيئة الأثْرَالٍ والألطاف لقيصرء وهو جاءٍ من حِمْصَ 
إلى إيليا - حيث كشف الله عنه جنود فارس ‏ شكرًا لله - عزِّ وجل قال : 
اكت على بان واه ٠‏ أو ثلاثة» فقلت لحاجبه : إني رسولٌ رسولٍ الله 
إليه» فقال حاجبه: لا تصلّ إليه حتى يخرج يومَ كذا وكذاء وجعل”*' 
حاجبه داوكاة روي امه عرزي - يسألني عن رسول الله كَل وما يدعو 
اليه فكنك أعدثه فيرف حتى يَعْلبَهُ البكاءء ويقول: إني قرأت في 
الإنجيل» وأجدٌ صفة هذا النبيٌ بعينه . فكنثُ أراه يخرج بالشَّام فأراه قد 


)١(‏ ساقط من «ب. غ». 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ 7157)» «مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة»» د. محمد حميد اللهء ص (55١-0ا6١)غ‏ 
«المصباح المضيّ في كتّاب النبيّ الأميّ. .2 لابن حديدة: (598-5791/5). 

() في لغ): «فأجده»اء» وفي «ب»: «فأخذه؛». 

(4) ساقط من «غ». 
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وقال شجَاعٌ: فكان هذا الحاجب يُكْرِمُي ويُحْسنٌ ضيافتي. 
ويُخْبرُني عن الحارث باليأس منهء ويقول: هو يخاف قيصرء قال: 
فخرج الحارث يومًا وجلسء» فوضع التَّاجٍ على رأسه. فأذنَ لي عليه» 
فدفعث إليه كتاب رسول الله يل فقرأه» وقال : مَنْ يْمرِعٌ مئّي مُلَكي؟! أنا 
سائد إليه ولو كان باليمن جئثه. علي بالناس! فلم يزل جالسًا يعرض 

حتى الليل» وأمر بالخيل (أن تُنَْلَ)70!, ؛ ثم قال: أَخْبرْ صاحبك ما ترى . 


وكتب إلى قيصر يخبره حَبّري فصادف قيصر بإيلياء وعنده دخية 
الَلييُء قد بعئه إليه رسول الله ل فلما قرأ قيصر كتاب الحارث» كتب 
إله أن لا تس إليه» وتَلَّهَ عنه» ووّافني””' بإيلياء. 

ال ورج الكتاب وأنا مقي فدعاني» وقال؛ من ترية أن خوج 
إلى صاحبك؟ قلت: غدّاء (فأمر لي)”"' بمائة مثقالٍ ذهبّاء ووصلني 
لايم وكيوا وقال: اقرأ على رسول الله يكل مني السلام وَأَخْبرْه 


)١(‏ في «ج»: «القرظي»» وفي «غ»: «غيرها». 

(0) فى لج2: اخابفية. 

(6) في «ج»: «بأن تحد». 

)ع( في لج2: #تشرا. 

)2( في لج2: «ووافاني' . و(إيلياء» بالمد والتخفيف - هي مدينة بيت المقدس» وقد 
تشدّد الثانية وتقُصر الكلمة . وهو معرّب. . انظر: «النهاية» لابن الأثير : .)66/1١(‏ 

(1) في «ج»: «فأمرني». 
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قال شجاع: فقدمتُ على رسول الله يك فأخبرثه فقال : «يادَ مُلْكَة) 


وأ رَأنّه من مُرِي السّلام وار يها فال . فقال رسول الله وك ا 


فصل 
وحن إلا 65 تعفن مرك الطوائق اللين ار به بوأكائر 
علمائهم وعظمائهم. ولا يمكننا حَضصْرُ مَنْ عداهم'' أ وهم «(جمهور 
أهل اللأرض» ولم يتخلّفْ عن متابعته إلا الأتلُون)(”'» وهم :كباله 
له قد رضي بالذلّة والجزية والهوان, وإمّا خائفٌ منه؛ فأهْلُ الأرض معه 
تلزن اباد يري ومُسَالِمُونَ له وحََائِفُونَ نه . 


ولو لم يسلم من اليهود في زمنه إلا سَيّدّهم على الإطلاق وابن 
» وعالمُهم وابنُ عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم: عَبْدَ الله 
ابن سَلاَمء لكان في مقابلة كل يهوديٌ على وجه الأرض. فكيف وقد 
تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان مَنْ لا يُخصي عدَدَهُمْ إلا الله؟! 
ونحن نذكر قصة عبدالله بن سلام : 


فروى البخاريٌ في «صحيحه» من حديث عبدالعزيز بن صَهَيْبٍ عن 
أنس بن مالكِ» قال: أفْبلَ رسول الله يكل إلى المدينة» فقالوا: جاء نبي 
الله فَاسْتَشْرَفوا ينظرون» ِذْ سمع به عبدالله بن سَلام؛ وهو في نخلٍ 
لأهله يَحْتَرِفَ لهم منه فَعَجلَ أن يضع الذي يَحْتَرِفٌ لهم فيهاء قجاء 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: .)755١ /١(‏ «المصباح طمضيّ» لابن 
حديدة: (0/ 51١‏ ايل «امجموعة الوثائق السياسية»» ص .)١755(‏ 

فق في لغ ): «عدائهم». 

قرف ما بين القوسين ساقط من «ب» واستدركه من نسخة أخرى. 

(4) فى «بء ص»): «مسلمون له؛2. 
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وهي معهء فسمع من نبي الله يكو ثم رجع إلى أهلهء فلما خلا نبينُ الله 
كه جاء عبد الله بن سلام» فقال: أشهد أنّك نبي الله حدقا وأائلك حىت 
بالحقٌء ولقد عَلِمَتِ اليهود أني سَيّدْهُم وابنُ سيّدهم وأَعْلَمُهُمْ وان 
أغلَمهة”", تا عق فانالهاة على كيل أن يعلموا أنّي قد أسلمتُ» فإنهم 
إِنْ يعلمُوا أئّي قد أسلمث قالوا فيّ ما ليس في . 

فأرسل نب الله كل إليهم فدخلوا عليهء فقال لهم نبي الله يكل 
«يا هر ايهود ويلكما الله فوا الذي لاله إلاه نكم لتعلموة 
أنّي رسول الله حقّاء وأني جِنتكُم بحقٌء أسلمُوا». 

قالوا: ما تعلمه» فأعادها عليهم ثلانًا وهم يُجِيْبُوئه كذلك. 


قال: «أيْ”' رجل فيكم عبلالله 2 قالوا: ذاك سَيّدّنا 
وابنُ سيّدناء وأَعْلَّمنا 20 أغلمًا. قال: ١أفرأَيْم‏ إن أسْلم؟» قالوا: 


حاشى لله ما كان لِيُسْلِم. 


فقال: «يا ابنَ سلام اخْرْجَ عليهم» فخرج إليهم فقال: يا مَعْشْرَ 
اليهود» ويلكم. الوا لأ فواله لذي لاإ إلا هو إنكم ُو اله رسو 
الله حَقَّاء وأنّه جاء بالحقٌّ» فقالوا: كذَبْتء فَأَخْرَجَهُمْ النبيئ كلل" . 

وفي «صحيح البخاريٌ» أيضا من حديث حُْمَيِدء عن أنسٍ» قال: 
سمع عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله يِه وهو في أرضٍ له. » فأتى النبيّ 
يكل فقال: إن سائلّك عن ثلاثء لا يعلمُهُنَّ إلا نبينٌ» ما أولُ أشراط 


)١(‏ في «ج»: «عالمهم». 

(؟) في «جء غ»: «فأيّ2. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كَل إلى المدينة: (// 
4---500). 
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الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يَنْرْعٌ الولدٌ إلى أبيه أو إلى أمِّه؟ 
قال: «أخبَرَنِي بهن جبريل آنفًا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» زرك 
عدو اليهود من الملائكة. قال: ثم قرأ هذه الآية : # من 13 0 


> سور 1 آ آم[ 


لَجِبْردلَ إن رَّمْعَلٌ قَلبِكَ بإِذْنٍ و4 [البقرة: /91]. 


أما أول أشراط الساعة فنارٌ تخر خرج على التّأس من المشرق إلى 
المغرب» وأمّا أول طعام يأكله 20 2 فَزِيَادَةٌ كبدٍ الحُوْتٍ» وإذا سَبَقٌ 
ماءُ الرجل ماءَ المرأة تَرْعَ ءَ (الولدُ إلى أبيه)” : وإذا سبق ماءٌ المرأ ة ماء 
الوّجل تَرَّعّ الولدُ إلى أمّه . 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول الله. إِنَّ اليهود قومٌ 
بهت وإنّهم إِنْ يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهَنُوني”''» فجاءتٍ 
اليهود إليه» فقال: «أيّ رجل فيكم عبالله بن سلام؟' قالوا + 0 
وابنُ خيرناء وسيّدُنا وابنُ سيّدناء قال: «أرأيتم إِنْ ألم عبدالله بن 
سلام؟» قالوا»: أعاذه الله من ذلك» افخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنّ-محمدا وسول الله قالوا:: شنا اين شونا 
وانتقصوه» قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله" . 


وقال ابن إسحاقٌ : حدّثني عبدالله بن أ بكرء عن .يحيىا بن 


)١(‏ فى «ب»: «قالوا». 

() ساقط من لغ2. 

() فى «ب»: (بهتوا». 

00 في «اب»: «حبرنا». 

(0) فى «غ»: «قال». 

5 أحرجه البخاري فى 'التقمينة <نانا قولة: تخالل المح كان ناوا الجبري 4( 
06 وفي مواضع أخرئ. 
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عبدالله» عن رجلٍ من آل عبدالله بن سلامء قال: كان من حديث 
عبدالله بن سلام حين أسلم وكان حَبْرَا(؟ عالمًا فقال : سمعثٌ رسول الله 
عد وعَرَفْتُ صفتَهُ وأَسْمّه وهيئته والذي كنا تَتَوكّف له ؛ فكنت مُسرًا لذلك 
صامئًا عليه» حتى قَدِمَ رسول الله كَلِ المدينة» فلما قدم نزل معنا في بني 
عمرو بن عوف, فأقبل رجلٌ حتى أخبر بِقُدُومِهء وأنا في رأس نخلةٍ لي 
أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنثُ الحارث تحتى جالسة» فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله كد كبّرت» فقالت لي عمتي حين سمعت 
تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عِمْرانَ ما زدت”". قال: قلت لها: 
أيْ عَمّة» هو والله أخو مُوسئ بن عِمْرَانَ» وعلى دينه» بُعث بما بْعث به 
فقالت: يا ابن أخى ي أهو النبيُ الذي كنا تُبَشّر به أنه يُبْعث مع نَفْسٍ 
الجاعة؟ قال فلك لها : نعم» قالت: فذاك إِذًا. 

قال: : ثم خرجث إلى رسول الله َك فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل 
بيتي فَأْمَْنَهُمْ فأسلَمُواء وكتمثُ إسلامي من اليهود. 


1-0 ع 
اا لع ل كس 
علق تكد يوي ليخلا عله كام وليه تقال لهم : أ 
رجل عب الله بِنْ سلام فيكم؟" قالوا: سيّدّنا وابنُ سيّدناء وحَبرنا وعالمنًا . 


قال: افلناافزغرا من قولهم رجت علبهمة فقلث لهم : يا معشر 
اليهود! اتَقُوا الله وابلُوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول 


)1غ( في (غ2: «خيّرًا) . 
(9) فى ج22 غ2: «زاد). 
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اللّه» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه"' وك فإني أشهد أ أَنَّه 
رسول الله» وأَوْمِنُ به وأصدّقه وأعرفه . قالوا: كذبثت» واو اه 
فقلتٌ: نا سول الله أَلَم حبك نهم قوم بهت أهل غدر وكذب 
وتحررا قال: فأظهرث إسلامي, وأسلم أهلّ بيتي» واسلمت غك 
ابنةٌ السا رق فحَسن [إسانامه , 


وفي «مسند الإمام أحمد» وغيره؛ عنه قال: لما قَدِمَ رسول الله كل 
المدينة وانجَمَلَ النّاس قَبَلَهُ فقالوا: قَدِمَ رسول الله كك قال: فجئت في 
النّاس لأنظر إلى وجههء فلما رأيثُ وجهه عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه 
كذاب» فكان أول شيءِ سمعته. منه أن قال: (يا آيُّها الناس أطْعِحُوا 
الطّعام وَأَفْشُوا السّلامٌ وصلُوا الأَرْحَامٌ وَصلا والناسن نيام تدخلوا 
الجن بسلام»”" . 


فعلماء القوم وأحبارهم, كلهم كانوا كما قال الله عز وجل : #ألَذِنَ 
َاهنهُمْ كنب يَْووكمٌ كمَا ب يَْروُونَ أَآء هع [البقرة/ 147» الأنعام/ ]٠١‏ فمنهم 

من آثر الله ورسوله والدارَ الآخرة» ومنهم من آثر الدنيا وأطاعَ داعِيَ 
الحسد والكين: 


)١(‏ في النسخ «اسمه». والمثبت من ابن إسحاق. 

(؟) «السيرة النبوية» لابن هشام: )20١7 /١(‏ وما بعدهاء مسند الإمام أحمد: (5/ 
١‏ © «دلائل النبوة» للبيهقي : (؟/ 059-558)., «طبقات ابن سعد»): /١(‏ 
25؛» لمجمع الزوائد» (9/ 755). 

(9) أخرجه الإمام 000 (5/ »)50١‏ والترمذي في صفة القيامة» باب فضل 
صلاة 0 (0/ 1817 -188) وقال: «حديث حسن صحيح»» والدارمي في 

»)75٠ /١( :‏ والبيهقي: (؟/ 0507).» وابن أبي شيبة: (8/ 075)) 

وعبد بن حميد» ص (595). 
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اماه 


وفي «مغازي موسى بن عقبة» عن الزّهْرِيٌّ قال: كان بالمدينة مَقْدَمَ 
رسول الله كَل أوثانٌ تعبدها”'' رجال من أهل المدينة» لا يتركونهاء 
َأقْبَلَ عليهم قومّهم وعلى تلك الأوثان فهدموها. 

وعَمَدَ أبو ياسر بِنُ أخطب, أخو حَيَّيَ بن أخطب» وهو أبو صفية 
زوج النبيٌ يكل فجلس إلى النبيّ َيِه فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه» وذلك قبل أن تَضْرَفَ القبْلَهٌ نحو المسجد الحرام» فقال أبو ياسر: 
يا قوم”"“. أطِيْعُونيء فإنَّ الله عرَّ وجلّ ‏ قد جاءكم بالذي كنته”" 
تنتظرونَ» فاتِعُوه ولا تُخالِقُوه' . 

فانطلقَ أخوه حي حين سمع ذلك وهو سيد اليهود يومئذ وهما من 
بني النّضِيْر - فأتى النبيّ كَكهِ فجلس إليه ‏ وسمع منه» فرجع إلى قومه 
وكان فيهم مطاعا ‏ فقال: أتيث مِنْ عند رجل - والله ‏ لا أزال له عدوًا 
أبدًا. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابنَ أمي. أطعني في هذا الأمرء ثم 
أعْصِنِي فيما شئت بعدهء لا تَهْلِك 1 كال لأ واثاء لأ أطبعك: واستكتوذ 
عليه الشَيطانٌ» فَابَبَعَهُ قومٌه على رأيه 2 . 


وذكرءابن [سحاق+ عن عبدالله بن أبي بكرء عمّن حدّئه عن صفية 
4ه حَيَيَ أنها قالت : لم يكن من ولد أبي وعمي أحدٌ أحبٌ إليهما مني 
اقفتا في ولد تطد رلا أعذاى حورته فلما قدم رسول الله كك قبَاء نزل 


)١(‏ فى «لب»: «تعبدونها». 

0) فى الج2: "قومي2. 

(0») ساقط من «ب)»2. 

(4) في «غ»: «تخافوه». 

(0) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: (5/ 070) (تحقيق د. التركي) » «دلائل 
النبوة» للبيهقى: (؟/ ”077). 


4/ 


في بني عَمْرو بن عوفء فغدا إليه أبي وعَمّي أبو ياسر بن أخطب 
مُعْلسِيْنَ: فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس» ٠‏ فجاءا فَاتِرَيْنَ كَسِإيْن0 
ساقطيْن» يمشيان الهوينًا ٠‏ فَهَسْشْتٌ إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر 
إليّ واحدٌ منهماء فسمعث عمٌّي أبا ياسر يقول لأبي : أَهوَّهو؟ قال: نعم 
والله» قال: شري حرفت 00 نعم والله . قال : فماذا في نفسك 


منه؟ قال !اوه - والله - ما بقيّت نَع 0 


قال ابن إسحاق : اوحدّئني محمد بن أبي "ا محمّد» مولى زيد بن 
ثابت» عن سعيد بن جبَيْر كر عن ابن عبّاسِ» قال: لما أسلم 
عذاه بق سلا ونعلية بن لبي ارام شي وأسيد بن عبيد» 


ومن أسلم من اليهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قال مَنْ كَمَرَ 
من اليهود : ما آمن بمحمّدٍ» ولا اتبعه إلا شرَارناء ولو كانوا من خيارنا ما 
تركوا دين أبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله - عَرَّ وجل ذلك : 


الإ سرح فر هه أ 


« © ليوأ سوك ين أ أهل الْكتب أَمَدُ ث3 تومة يلون بن هئ الوه بدو 


- اط 
جب > تير 4م11 روعرة مج . سحت سد سح و 
يؤمنوت يله وَألَيَوم الْآحِرٍ ويأمروت ست بِالْمَعْرَوفِ وَبَنْهُونَ عن الْمَُكٌ 
ولسترغوب ف الْحَيراتٍ وَأَوْلتِلك من ألصَِحِينَ4 [آل عمران 1١١4-١1:‏ . 


)5غ( فى «ب» بالهامش: (كلين» . 

6 السيرة النبوية»: )0١8 /١(‏ وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي: (؟/ 577), 
ولأبي نعيم الأصبهاني: /١(‏ /الا). 

(”“) ساقط من «غ21. 

(4) فى «السيرة»): «سعية»» وفى «الدلائل» للأصبهاني: «سُعْنَة؛. 

)0( «السيرة النبوية» مع #الروضن الأنف»: (؟/ 2)55 «طبقات ابن سعد»: /١(‏ 
) «دلائل ا لأبي نعيم: »)8١ /١(‏ «دلائل النبوة» لقوام السنة: 
(//ا7١).‏ 


لك 


فصل 

قال السائل"'2: مشهورٌ عندكم (في الكتاب والسنة أنَّ نيكم كان 
مكتويا عندهم)'") فى التوراة والإنجيل» لكنّهم مو فنهنا ا ميت 
الردياسة والمأكلة . والعقلُ يستشكل ذلك؛ أفكُلهم اتَقُوا على مَحْوٍ اسمه 
من الكتب المنزّلة من ربّهم. شرّقًا وغرب) وجنوب وشمالاً؟! هذا أم* 
يستشكله””" العقل أعْظَم مِنْ نيهم بألسنتهم؛ لأنّه يمكن الرجوعٌ عمًا 
قالوا بألسنتهم . والرجوعٌ عم مَحَوا أبْعَدُ! 

والجوات: أنّ هذا السؤال مبنيٌ على فَهُمٍ فاسدء وهو أنَّ المسلمين 
يعتقدون (أنَّ اسم النبيٌ بلِكِ الصريحَ» وهو محمد بالعربية» مذكور” في 
التوراة والإنجيل روهما الكتانان الستضكاة لقريحيف وان السلدين 
0000 أن اليهود والنصارى في جميع أقطار الأرض محوا ذلك 
الاسم واشقطه حيرلة عن الكائف وتواضوا اندلق نهذ وذزنا وكيرنا 
وغربًا. 


وهذا لم يَقلَه عالمٌ من علماء المسلمين» ولا أخبر الله سبحانه د به 
في كتابه عنهم» ولا رسوله ولا بَكتَهُ:”* به يومًا من الدّهرء ولا قاله أحدٌ 
من الصّحابة ولا الأئمة بَعْدَهَمْ ولا علماءٌ التفسير» ولا المَعْتَئونَ بأخبار 


0 1 5 
الآمم وتواريخهم. 


)١(‏ في المطبوع: «أما المسألة الثالثة فهي قول السائل». 
(؟) ساقط من «غ24. 

9) فى (غ2: (يستشكل) . 

حق ما بين القوسين ساقط من «غ»2. 


)ه22 فى (غ»2: ا(يكتم) . 
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وإنْ قُدّر'' أنّه قاله بعض عوامٌ المسلمين؛ يقصد به تَضْرَ السول» 
فقد قيل "الصو الجاهل + يضر أكثر مما يضرٌ العدرٌ العاقل . 

وإنما أِيّ هؤلاء من قل َه القرآن. د ترلتتالي 9# لون 
يَتَبِعْوتَ الرسو[ ل ألبَىَّ الج الى يدون مَكنوبًا عِندَهُمٌ في التوْرسةٍ 
وَالإضيل سرهم المسزرق ول ع ات ا /01ا] 
- دل على الاسم الخاص بالعربية في التوراة والإنجيل سرك 
وأنّ ذلك لم يوجد البَنّ. فهذه ثلاث مقامات”) 

أما المقام الأول: فالربهٌ سبحانه إنما أخبر عن كَوْنِ رسوله مكتويًا 
عندهم ‏ أي الإخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته - ولم يُحْبرْ بأنَّ صريح 
اسمه العربيَ مذكورٌ عندهم في التوراة والإنجيل . 

وهذا واقع في الكتابين - كما سنذكر ألفاظهما”" إن شاء الله وهذا 
أبْلَعْ مِنْ ذكْره بمجرد اسمه, فإنََ الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل 
التعريف والتمييز» ولا يشاء أحدٌ» يُسمّى بهذا الاسمء أنْ يَدّعي أنه هو : 
إلا فَعَلّء إذ الحوالةٌ إنما وقعث على مجرّد الاسمء وهذا لا يحصل به 
بِيانٌ ولا تعريفٌ ولا هدّى»ء بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته» 
وصفة أمّتهه ووقت مخرجه. ونحو ذلك. فإنَّ هذا يعينه ويُميرٌه ويبحصر 


وهذا القدر مذكورٌ في التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوءات التي 


)١(‏ فى «غ)»: «قدّر له). 

0) ذكر المصنف هنا المقام الأول» ولم يذكر المقامين الآخرين؛ ولعلهما ما 
سيأتي من وجوه العلم بأنه كله مذكور في كتبهمء ص )١١9(‏ ومابعدها. 

(0) فى «غ»: ( ألفاظها» . 


1١٠١و‎ 


بأيدي أهل الكتاب ‏ كما سنذكرها ‏ ويدلٌ عليه وجوه: 


(الوجه الأول): أنَّّ رسول الله يِِ كان أحرص الناس على تصديقه» 
وَاتباعه» وإقامة الحجة على مَنْ خالفه وجَحَدَ نبوته» ولا سيما أهل العلم 
والكتاب» لاما مورزينا تامور بطلانه قطعًا لا يفعله عاقل» 
وهو بمنزلة مَنْ يقول لرجل” “: علامةٌ صذقي أنّك فلان بن فلانٍ وصَنْعَنُك7") 
كيت وكيتٌ» وتُعْرَفُ بِكَيْتَ وكيت» ولم يكن الأمر كذلك» بل بضدّه. 


ا لاي يي له فتك مكل ولايدة اعد عن لله و 
يك يسع أحدٌ على ذلك» بل يَمَفرُ العقلاء ء كلّهم عن تصديقه واتَبَاعِهِ و العادة 
حل طكر نه جو الطين هلبة زالر د والسجيى اقول 


ومن المعلوم بالضّرورة : أنَّ محمد بنَّ عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه نادى مُعْلِنًا في هاتين الأمتين اللّتِين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه» بأنَّ ذكره ونَعْبّه وصفته بعينه» عندهم في كتبهم» وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلا ونهاراء وسرًا وجهارا في كلّ مجمع؛ وفي كلّ نادء يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإيمانٍ به؛ فمنهم من يصدّق”*' ويؤمن به» ويخبر 
بما في كتبهم من نعته وصفته وذكره كما سيمر بك إن شاء الله . 


وَعَايةٌ المكلّت"الجاخد أن يقؤل: :هذا الَيْتُ والوصك حق » ولكن 
لبت آنت المزاذيه بل لب ارا 


)1( في (غ2: «وإن). 
(0) في الغ2: «الرجل». 
قرف فى الب»: «وصفتك) . 
(4) فى «غ4: «يصدقه». 


وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة» ولم تَجُدِ عليه هذه المكابرة إلا 
كشفه عورته وإبداءه الفضيحة بالكذب والبهْتَانَ. فالصفات”'' والنعوت 
والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حَذُوَ القُدَّةِ بالقُذّة بحيث لا 
يشكُ من عرفها ورآه أنه هوء كما عرفه قَيْصَرُ وسَلْمَانُ بتلك العلامات 
المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه» وكذلك هِرَفْل عَرَف تبوته 
بما وُْصِففَ له من العلامات التي سألَ عنها أبا سفيان» فطابقت ما عنده» 
ففال: إن كما تقول حقًا فإنّه نبيٌ» وسيملك ما تحت قدمي هاتين. 


وكذلك ل قدَّمًا ذكرهم من الأحبار والؤُهبان الذين عرفوه بلعته 
وصفته كما يعرفون أبناءهم . قال تعالى : ا الَدِبنََاتسَهُمْ الكتب يَعْروُوَمٌ 
كَمَانُ يعون لَه وَإنَّؤِيهًا مَنْهُمْ ته لتَكمونّ لحن وشم يعَلمو نَّ* [البقرة :5ه 


وقال في موضع آخر : / لذن اَنَهْرٌ ) ل عقوتم كما حرفو 


- 


مقن را أشن بج لم 0 


ومعلومٌ أنَّ هذه المعرفة إنما هي بالنّعتِ والصمَّة المكتوبة عندهم 
التي هي" منطبقة عليهء كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لأَحَدُنا 
أعرفٌ به من ابنه» إِنَّ أحدنا لَيَخْرجّ من عند امرأته» وما يدري ما يحدثٌ 
بعده. ولهذا أثنى الله سبحانه على من عَرَفٌ الحقَّ منهم» ولم يستكبر عن 
اتباعه» فقال: 


2 


)١(‏ فى «غ4: «فإن الصفات». 
(') ساقط من الغ). 


ِل البُسول ركه أَصبَنْهُم يَفِيضُ هِرَ تَ الذّمْع مِنَا فوا من أ لق يفرلون ريا عَأمَنَا 
فأكتدنا مم السَّهِدِينَ 7 وَمَا لَنَا لا ومن الله وما جَآءَنا م الْحَيّ وَنَظمَمْ أن 

دنا رام لقو لصحن (ج) بهم هيا وجنت جر من تحتها 
الْكتمدحَين ناَك جَرَا: التعيسين © 6ن كتا وَكَذْوا جهن 


صلب ا لمحي # [المائدة: 45-485]. 


وقرأوا القرآن». 59 ذلك القَسَيْسون والؤعبان ات دتوعف 8 
عَرَفُوا من الحق فقال الله تعالى: ل دَلِلَك يِآَنَّ مِنَهُمْ يسيك وَرُهَبحانا 
ا لا سْتَحكبرُون4 الآيات7"' . 


وقال سعيد بن جبير: بعث التَّجَاشَئنٌ من خيار أصحابه ثمانين رجلا 
إلى رسول الله يِه فقرأ عليهم القرآن» فَبَكُوا ورَقُواء وقالوا نعرفٌ 
- والله -» فأسلموا وذهبوا إلى اللجاشيْ تأخبرُوه فأشلم» فأنزل الله فيهم : 


2 - 


# ل وَإِدَاسَمِعوأما أِْلَ | إلَ ليسول الآيات57) 


وقال السُّدَّيٌ: كانوا اثنى عَشْرَ رجلاً؛ سبعة من القسيسين و 

من الرُهبان» فلما قرأ علبهم رسول الله لله يي القرآنّ بَكوا وقالوا: 9 ريا 
َأمنَّاقا كنْبنَسامَعَ لشَّهِدِنَ4 . 

قال ابن عباس : هم محمد وأمئه» وهم القوم الصالحون الذين 
)١(‏ أخرجه الطبري: (7/ »)7"-1١‏ والبغوي: .07١* /١(‏ 
(0) انظر: «تفسير البغوي»: 87١7 /١(‏ -705). 


1١ 


5 .بوه 3 3د 22 
طمعوا أن يُدَخِلهم الله فيهم 1 
عندهم» فلم يملكوا أعيئّهُم من البكاء وقلوبَهُم من المبادرة إلى الإيمان. 
9 5 2 0 اخ ع موه بالخدوه 
ونظيرُ هذا: قوله ‏ سبحانه  :-‏ قل عَامِنُوأ يبو أو لا ْو إن لذن أووأ 
مه عر 20ه جرع / ديس مير 2 اح , حر وى حنم رس م سا سد عر بوص 00 
لِْلم من مبِو- إِذا سل عَليِم يرون إلاذ ان سجدا (وي)) ويمُولُون سبحن رَينآ إن كنوَعَدُ 
نه داه 3 م سف وه حر عر 
/و(١٠٠‏ -؟١٠|].‏ 


قال إمامٌ التفسير مُجَاهِدٌ: هم قومٌ من أهل الكتاب» لما سمعوا 
القرآنَ حَرُوا سُجَدَا وقالوا: 9# سبحن ريا إن كن وعد ريا لمفعول 74" . 

كان الله عز وجل - وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أَنْ يبعت في آخر 
الزمان نبيًا عظيم الشأنء يَظْهِرُ دينه على الدّين كلّه وتسكة فونه فى 
أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقومٌ الساعةٌ. وأَهْلُ الكتابَيْن مجمعون 
على أنَّ الله وَعَدَهُمْ بهذا النبئٌّ» فالسّعداء منهم عرفوا الحقَّ فآمنوا به 
واتَّبْعوه» والأشقياء قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد (رسولاًء 
الشعدا)"" لكاسمهوا القران عق الرسول عرنوا أله الم الموغرة نه 
دلو لتك هه إبجانا ستوبونتوله». وتصديما بوعنه الذي اجر نرارة 


و 


عِّانًا فقالوا : *9 سبح رينا إن انوعد ريا لمفعولا» . 
5 و وى ووسه 0 رو 1 98 
وذكر يونس بن بكيّرء عن سَلمَة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن جده 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: .)7١5 /١(‏ 


(0) انظر: «تفسير الطبري»: 2»)١8١ /١6(‏ «زاد المسير»: (5/ /ا9). 
(0) فى «غ»: «رسول الله). ١‏ 


6 


انتوفي كان تضرانةا أسْلَمَ أن رسول الله يكل كتب إلى أهل 
نَجِرَانَ : ابسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.ٍ من محمد النبيّ رسول الله 
إلى أسقففٌ نَجْرَانَ وأهل نجران؛ سَلّمٌ أنتم. ني أحمدُ إليكم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. 


أما بعد: فإني أدعوكم | إلى عبادة الله مِنْ عبادّة العباد. وأذْعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد فإن أَبِيتَم فالجزية» فإن أبيتم فقد آدَُكُْ بحرب 
من الله والسلام» . 


فلما أتى الأُسْقّفتَ الكتابُ فقرأه قَظِعَ به'' اروم ١‏ شي 
فبعث إلى رجل من أهل عُمَان' '" يقال له: ا 
همدان» ولم يكن أحدٌ يُدعَىْ إلى مُعْضِلَةٍ ْله فدفع الأسقفٌ سقف كتاب 
رسول الله كله إلى شْرَخْبِيْل فقرأه» فقال الأسقفتٌ: ما رأيك يا أبا مريم» 
فقال شرَحْبيْل(؟: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذريّة إسماعيل من 
النبوة» فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الوّجل» » ليس لي في النبوة 
رأئٌء لو كان أمرًا من الدنيا أشرث عليك فيه برأي» وجهدت لك. فقال 

جع عد الندركدر ان لعل ان يقال له: (عبدالله بن 
شرخبيل» وهو من ذي أَصْبَح من حميّرء فأقرأه الكتاب وسأله الرأي فيه؛ 
فال له مثلّ قولٍ شرخبيل». فأمره الأسقف فتنكئ . 


)١(‏ من «ب)»). 


(0) فى «ب»6: «قطع به) . 
(0) فى «زاد المعاد»: «من أهل نجران». 
4 في «ب» غ»: «شرحيل». وهي كذلك فيما سيأتي من المواضع كلها . 


١٠6.١6 


ثم بعث إلى رجلٍ من أهل نجرانَ)”''» يقال له: جبار بن فيض» من 
بني الحارث بن كعب» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه» فقال له مكل 
قول شرحبيل وعبدالله» فأمره الأسقف فتنكى ناحية . 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعًا أمر اليقث 
بالنّاقوس فضرب بهء ورُفعتٍ المسشوح"") بالصّوامع وكذلك كانوا 
يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلاً ضرب بالناقوس ورفعت 
النيران في الصوامع ‏ فاجتمع أهل الوادي» أعلاه وأسفله وطوله مسيرة 
يوم للراكب السريع» وفيه ثلائة وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف 
مقآتل ؛ فقرأ عليهم كتاب رسول الله َك وسألهمٍ عن الرأي فيه» فاجتمع 
رأيٌ أهلٍ الرّأي منهم على أنْ يبعثوا ترخيل بن وداعة الْهَمْدَانيَ؛ 
وعبدالله بنَّ شرحبيل» وجبار بنَّ فيض» فيأتونه بخبر رسول الله وَل . 


فانطلق الوفد حتى إذا كانوا”" بالمدينة وضعوا ثياب 0 
ولبسوا خُلَلاً لهم يجرونهاء مِنْ حبر وخواتيمٌ الذهب, ثم انطلقوا حتى 
أتوا رسوك الله كك فسلموا عليه» فلم يرد عليهم 50 اوتصدوا 
الطلقوا يعخون عقمان بن بعدان» وعبدا جين بق عرقت» 0 
لهم» كانا يبعثان العِيْرَ إلى نَجْرَانَ في الجاهليّة فيشترئ لهما من برها 
وتمرهاء فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس ) 
فقالوا: يا عثمان وباعاذا! حيف وك كن إلينا بكتاب فأقبَلنا 


)١(‏ ساقط من «غ). 
زهة6 في «ب): «السرج» وفي «غ2: «(الشرج». 
(*) في «غ»: «كان». 
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مجيبينَ له فأتيناه فسلّمنا عليه فلم يرد سلامناء فتصدَيَنا لكلامه نهار 
طويلاٌ» فأعيانا أن يكلّمناء فما الرأيُ منكما: أنعودٌ أم نَرْجِمٌ إليه؟ فقالا 
لعليٌ بن أبي طالب» وهو في القوم: ما ترئ يا أبا الحَسَنِ في هؤلاء 
القوم؟ فقال علينٌ لعثمان وعبدالرحمن: أرى أنْ يضعوا حُدَلَهِم هذه 
وخواتِيْمَهم» ويلبسوا ثياب سَفَّرِهِمء ثم يعودون إليه. 


ففعل وفد نجرانَ ذلك» ووضعوا حُللهِم وخواتيمّهم» ثم عادوا إلى 
رسول الله كلِهِ فسلّموا عليه فردٌ عليهم سلامهم؛ ثم قال: «والذي بعثني 
بالحقٌ لقد آتوني المرة”"' الأولى وإنَّ إبليس لَمَمَهُمْ) . ثم سألهم وسألوه» 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: : مات تقولٌ في عيسى» فإنّا نحبٌ أن 
عْلَّمَ ما تقول فيه؟ فأنزل الله - عز وجل - : # إك مَكَلَ عسَى عِندَ أنهو كمكّلٍ 
َم َلك من راب شُمَ قال لُك ميو 0 اندم تيد 00 
علي فيوايا : َع مَا ج21 من الع فَقَلٌ َك وسكا 
سأك وأنشسكا وأَنش مر هَل متسل لَمدتَ أله 1 ره 


. . 
م 


2 ب 
3 
ءّ 
0 


[آل عمران: 9ه - .]1١‏ فأبوا أن يُقَرُوا بذلك . 


م ا لي ا و ل 
على الحَسّن والحُسَّيْن في خميلةٍ له وفاطمة 7 تمقتن عتك 'ظهرهة: إلى 
الملاعتة» وله يوكل عذة شرة؛ فقال شُرَخْييْل لصاحبه: يا عبدالله بن 
شرحبيل ويا جبار بن فيض» لقد علمتما أن الوادي إذا اجنم أعلده 
وأسفله لم يَرِدُوا ولم يَصَدُرُوا إلا عن رأبي» وني - والله - أرى أمرًا 
مُقبلاً والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعونًا فكنا أولَ العرب طعن في 


للق في (غ2: «المدة) . 


عينه ورد عليه أمرّه: لا يذهبٌ لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى 
بين" يجاتحة وإنّا لأذنّئ العرب منهم جوارء ولئن كان هذا الرجل 


010 


كا رسك نكا - لايق على ونه الأرض :ما شعرة ولا طثر إلا 


فقال له صاحباه: فما ك2 ا ل ان 
ذراع فهاتٍ رأيك . فقال: رأيي أنْ أَحَكَمَهء فإنّي أرئ الوّجلّ لا يحكم 
شطَطًا أبدّاء فقالا له اراك تلن لوحي ور ان 0 فقال: 
ني قد رأيث خيًا من مُلاَعَئْتِكَ. فقال("2: «ما هو»؟ قال شرحبيل: 
حَكْمْئ اليو إلى الليل» وليلتك إلى الصباح ؛ فمهما حَكَمْتَ فينا فهو 
جائزء فقال رسول الله يكل : «لعلَّ وراءك أحدًا يُعَْبُ عليك»؟ فقال له 
شرحبيل: سَلْ صَاحِبَيَ فسألهماء فقالا: ما تر الجزاود: ولا نَصَدرُ 
الممادر إلا عن راي 2 شيل 


فرجمٌ رسول الله كَكةِ ولم يُلآعِنْهم) عاك الح ام 
لهم كتابة صلح ومُوَادعَةٍ فقبضوا كتابهم افر 50 ل خياد 
فتلقاهم الأسْقّفتٌ ووجوه نجران على مسيرة ليل من نجران”'» ومع 
الأسقف أحّ له من أمه؛ وهو ابن عمه من النسب» ؛ يقال له: أبو علقمة» 
فدفع الوَقْدُ كتاب رسولٍ لله يك إلى الأسقفءٍ ل 
معه وهما يسيران» إِذْ كُبَتْ بأبي علقمة ناقَنُه» فَبَعّسَء غير أنّه لا يكنني عن 


)١(‏ فى «غ»: «يصيّرنا». 

00( في الغ»: «فقالوا»). 

() ساقط من «غ21. 

(4:) «من نجران» ساقطة من (غ». 


رسول الله يل فقال له الأسقفبٌ عند ذلك: قد - والله - تَكْسْتَ نيا 
مُرْسَلاء فقال له أبو علقمة: لا جَرَمٌ ‏ والله - لا أخلٌّ عنها عَقْدَا حتى 
آنِيَهُ فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثُنّئ الأسقف ناقته عليه» فقال له: 
انه على :تب تنا 'قلك نذا ا(جقافة أن ييل )تمي العري 101" اذه 
حيْقة أو نَحَعْنا لهذا الرّجل بما لم تنح به العرب» ونحن أعزّهم 
وأجمعهم داراء فقال له أبو علقمة: والله لا أقيلك ما خرج”" من رأسك 
أبدَاء ثم ضرب ناقته يقول: 
مُخَالِفًا دِيْنَ النٌصارَى دَيْنْهًا 
حتى أتئ النبيّ كَل فلم يزل معه حتى اسْتُشْهِدَ بعد ذلك”/ . 


وإذا عُرفَ هذا؛ فالعله”' بأنّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مذكور” في 
الكتب المتقدّمة» يُعْرَفٌ من وجوه متعدّدّة : 


(أحدها): إخبارٌ مَنْ قد ثبتت نبوثه قطعًا بأنّه مذكور” عندهم في 


كتبهم ؛ فقد أخبر به مَنْ قام الدليلٌ القطعئٌ على صِدْقه فيجب تصديقه 
فيه؛ إِذْ تكذيبه ‏ والحالة هذه ممتنعٌ لذاته . هذا لو لم يُعْلَمْ ذلك إلا من 


)١(‏ في (غ»: «ليبلغ». 

(0) في «غ»: «فإنهم إن يروا». 

(9) في لغ24: الخرع». 

(:) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»: )١50-١54 /١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل»: (5/ ) وما بعدهاء وانظر: «زاد المعاد» للمصنف ("7/ 0 
وما بعدهاء «السيرة النبوية» لابن كثير: )١١١/١(‏ وما بعدها. 

)2 في (باء» ص): «فاعلم» وتحتها: «فالعلم». 


0 


مُجَود خَبَرِهِ) ل 0 


(الوجه الثاني): أ نه جعل الإخبار به منْ أعظم أدلَة صذقه وصحة َ 
نبوكته . وهذا يستحيلٌ أن يَصَدُّرَ إلا منْ واثق كلَّ الوثوق بذلك» لطن 
يقينٍ جازم به. 

(الثالث): أنَّ المؤمنين به من الأحبار والدّهْبَانِ الذين آتَدُوا الحقٌّ 
على الباطل صدّقوه في ذلك وشهِدُوا له بما قال. 

(الرابع) : أنَّ المكذّبين وَالجَاحَدِيْنَ لنبوته» لم كلهم إنكارٌ البشارة 
والإخبار بنبوة نبيّ عظيم الشَّأنِء صفتئه كذا وكذاء وصفةٌ أمي ومخرجه 
بان لكن جحدوا أنْ يكونَ هو الذي وقعث به البشارة وأنه نبي آخر 
غيره» وعَلِمُوا هم والمؤمنون به من قومهم ‏ أَنّهم ركبوا مَئْنَ المكابَرة 
وَامْتَطُوا غَارِب البَْتِ. 

(الخامس) : أنَّ كثيرًا منهم صرّح لخاصّتِهِ وبطائته بأنّهِ هُوَ هُوَ بعينه» 
وأنّه عازمٌ على عَدَاوَتِه ما بَقِيّ ‏ كما تقدم -. 

(السادس): أنَّ إخبار النبئّ كل بأنّه مذكور” في كتبهم» هو فَرْدٌ من 
أفراد إخباراته بما عِنْدَهُم في كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم؛ وما جرى 
لهم وقّصّص الأنبياء المتقدّمين وأممهم» وشأنٍ المبدأ والمعاد» وغير 
ذلك مما أخبرث به الأنبياء . 

وكل ذلك مما يعلمون صِذقه فيه ومطابقته لما عندهم ) وتلك 
الإخباراث أكثر من أن لصا ولم يكذّبوه يومًا واحدًا في شيء منهاء 
وكانوا أخرّصَ شيءٍ على أن يظفروا منه بكذبة واحدة» أو غلطقةء أو 
سهوء فينادون بها عليه» ويجدونٌ بها السبيلٌ إلى تنفير النّاس عنه. فلم 


١٠ 


يقل أحدّ منهم يومًا من الدهر: إنه أخبر بكذا وكذا في كتبنا وهو كاذب" 
فيه» بل كانوا يصِدّقونه في ذلك» وهم مصرّون على عدم اتَباعِهِ. وهذا 
من أعظم الأدلة على صدقه فيما أخبرَ به لو لم يعلم إلا بمجرّد خبره. 


(السابع): أنه أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهم» وأخبر به لأعدائه من أهل الكتاب» وأخبر به لأنْبَاعه؛ فلو كان 
هذا باطلاً لا صحّةً له - لكان ذلك تسليطًا للمشركين أنْ يسألوا أهلَ 
الكتاب فَييْكرُونَ ذلك» وتسليطًا لأهل الكتاب على الإنكار» وتسليطًا 
أْبَاعهِ على الدُجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه. وذلك ينقض 
العْرَضّ المقصودً بإخباره من كلَّ وجه» وهو بمنزلة رجل لخوييكا ا 
بكذبه ؛ ويجعلٌ إخباره دليلاً على صِدقه: وهذا لا يصدر من عاقلٍ ولا 
مجنون . 


نيذه الزنعزو تنه به ااصدق ما بريه إن للم يكلم وسردة نو غير 
جهة أخباره» فكيف وقد علِمَ وجود ما أخبر به؟! 


(الثامن): أ أله لو قُدّر أنهم لم يَعْلَمُوا بشارة الأنبياء به وإِحْبَارَهُمْ بنعته 
وصفته - لم يلزم أنْ لا يكونوا ذَكَرُوه وأخْبَرُوا به وبشّروا بنبوته؛ دمن 
كل ما قاله الأنبياءٌ المتقدّمونٌ وَصَلَّ إلى المتأخرين وأحاطوا”'" به عِلّمًا. 
وهذا مما يُعْلْمُ بالاضطرارٍ» ديك موسي اعبس ولا 
علي للنهرو؟ والنٌُصارى بهد فإذا أخَبرَ به من 8 الدليلٌ القطعنٌ على 


صدقه» ل كن بابر تيه ركز 
)١(‏ فى «غ»: «حاطوا». 
(؟) في «غ»: «عَلِم اليهود». 


(التاسع) : أله سكو أن ون في نُسَخْ غير هذه الشخ التي 
بأيديهم فَأَزِيْلُ من بعضهاء ونُسِحَتْ هذه مما أَزِيْلٌ منه. 


وقولهم: «إِنَّ نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها» - كَذِب" 
ظاهد؛ فهذه التوراة التي بأيدي التُصارئ تُخالِفٌ التوراة التي بأيدي 
اليهود» والتي بأد لمارف الف ينه وه رويد نسح الانجيل 
يخالفُ بعضها بعضًا رعافضه. 


0 
هو 


فدعواهم : أن نْسَحَ التوراة والإنجيل متَمِقَه متَمَقَهٌ شرقًا وغربًا > من البَهْتِ 
والكذب الذي يروّجونه على أشباه الأنّحامء حتى إن هذه التوراة التي 
بأيدي البهوى فيهارمن الزيادة والتّحريف والتّقصان ما لا يخفئن على 
الوّاسخين في العِلّمء وهم يعلمون قطعًا أنَّ ذلك ليس في التوراة التي 
أنزلّها اللهعلى موسىء ولا في الإنجيل الذي أنزّلَهُ على المسيح . 

وكيف يكون في الإنجيل - الذي أنزل على المسيح - قِصّةُ قح علنة 
ا ا 
القبر بعد ثلاث» وغير ذلك مما هو من كلام شيوخ النُّصارى» وغايته أن 
يكونَ من كلام الحَوَاريَيْنَ خلطوه بالإنجيل» وسَّمّوا الجميع إنجيلاً؟ . 

وكذلك”"' كانت الأناجيلٌ ‏ عندهم ‏ أربعةً» يخالف بعضها بعضا. 


ومِنْ بَهْتِهم وكذبهم قولّهم : إن التوراة التي بأيديهم وأيدي اليهود 
القاع سوا 


(١؟)‏ ساقطة من «غ» ص2 ب)». 
(؟) في لغ»2: «ولذلك». 


١ 


والتصارى ١‏ + يُقَوُون أنَّ النجيل مُتَرَّل من عند الله على المسيح» وأنّه 
كلام الله بل كل فرتم مجمعون (على أنَّ أربعة تواريخ ألَمّها أربعة 
رجالٍ معروفون” '' في أزمانٍ مختلفة» ولا يعرفون الإنجيلَ غير هذا. 

إنجيلٌ أَلَّفْهُ مَئَ تلميذ المسيح» بعد تسع سنين من رفع المسيح» 
وكيب بالعبرانيّة في بلد «يهوذا» بالشام . 

وإنجيل ألَمَهُ مَرْفُس الهارُونِيٌ» تلميذ شمْعُونء بعد ثلاث وعشرين 
سنة من رفع المسيح»ء وكتبه باليونانيّة في بلاد أنطاكية من بلاد الرُوم» 
ويقولون: إن يمكود المذكور هو ألَّفه ثم مُحِيَ اسمّه من أولهء وََبنَتٌ 


إلى تلميذه مَرْفْس . 

وإنجيلٌ ألَمَهُ لُوْقَا الطبيب الأنطاكيئٌ» تلميذ شمعون» بعد تأليف 
١ 2‏ 
مَرْفَس . 


ا 


وإنجيلٌ أَلَّمَهُ يُوحَنَاا'© تلميذ المسيح» بعد ما رُ قم المتيخ تفع 


وستين سنة » كتبه بالمُونَانيّة . 
وكلٌ واحدٍ من هذه الأربعة يسمُّونه : الإنجيل» وبينها من التَّمَاوْتِ 
والزيادة والنقصان ما يعلمُه الواقفٌ عليها 


4 


وبين توراة السَّامِرَة واليهود والنّصارى من ذلك ما يعلمه من وَكَفَ 
عليه : 


فدعوئ الكاذب الباهتٍ 


له 


6.0/0 


)١(‏ ساقط من «غ» واستدركه فى الهامش. 
0( في لغ2: (يحَنا) . 


1١11 


وغربًا بُعْدَا وقُْبًا - مِنْ أَعْظَم الفِزيّة والكذب. وقد ذكر غيرُ واحدٍ من 
علماء سدم ما بينها من العغاوت و والزياذة والتقعان والجافقن لمن اراد 
الوقوف عليه”'' ولولا الإطالة وقَصّدُ ما هو أهدٌ منه. لذكرنًا منه طرَفا 
كبيرًا . 


وقد وبَحَهُم الله سبحانه - وبَكتّهم» على لسان رسوله» بالتحريف 
والكتمان والإخفاء» فقال- تعالى -: 


«يآمل الكتب لم تَسُوت الح البكيال ومين الح ونش مََمُوَ 4 
[آل عمران: ١/ا].‏ 


وقال تعالى : ط إِنَّ اين يَكْتمُونَ مآ ْنَا الت وَأمُدَئ من بَمَد مَا 


-_ 
5-8 11 


بتكل لئاس في الْككي أَوْلتِكَ يلْعَمْمُ أله وَيلْعَمُْمُ بوك4 [البقرة: 159] . 
وقال تعالى: ل إِنَّ ليرت يَكْتُمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَهُ يِنَ المحت 
رمع 2 ع 1 هه - 5072 
وَيَفْترُوست يدء قا قلا أوْلَيِكَ مَا يكو في بُطونِهزْ إلا لتر وََا بُكلَمُهُرُْ 
لَه يوم الْقِيَدمَةٍ لَقَيِمَةَ دلا د 1 عَية وله عَذَاكٌ للب [البقرة: ١75‏ ]. 
اك كاذ السجتب قد جه حتف وكا ميث كك 


كنحم فو وتعقوأ ع ار : 
014 0 


2 0 ا ب سج 4 3 مث قوعي لقاع ع 
رصوائم سبل ألسَلمِ وَمُخْرِجهُم ون المت كلوز 7 
وَيَهَدِ يهم إل صراطٍ مُسَنَقِيح 4 [المائدة: 15-168]. 


آله 


)١(‏ تقدم فيما سبق طائفة من الكتب في ذلك» انظر ص(77) وما بعدها من المقدمة. 


١1 


وكذلك لَينُ اللْسانِ بالكتاب ليَحْسبَه السّامع منه وما هو منه. 


فهذه < خخمسة أموق: 


و 


«أحدها» 4 لبن الحقّ بالباطل؛ وهو خلطة يه مشي ع الحقّ 
من الباطل . 

«الثانى» : كِثْمَانُ الحقٌّ. 

«الثالث»: إخفاؤه. وهو قريبٌ من كِتْمَانِهِ. 

«الوَابع»: تحريففُ الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريفٌ لفظهء 
وتخريف معنا 

«الخامس» : لَنّ اللّسان به» ليليّس على السّامع اللفظ المُتزَّل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها اين لهم دعتهم إلى ذلك» فإذا 
عادوا الرسولٌ وجحدوا نبوته وكذّبوه. "© وقائلرة؛ فهم إلى أن يجحدوا 

0 

تعتة وصفته “ ويكتموا ذلك ويزيلوه 9 عن مواضعه 0 على غير 
تأويله - أَقْرَبْ بكثير . 

وهكذا فعلواء ولكنْ لكثرة البشارات وتنوّعها غابوا '' عن كتمانها 
وإخفائتها فصاروا إلى «تحريف التأويل»» وإزالة معناها عمّن لا تصلح 
لغيره» وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله» ولا وجو له لبه . 

(العاشر): أنّه استشهد على صحة نبوكته بعلماء أهل الكتاب» وقد 
)5غ( فى «غ): «كذبوا». 


(0) في «غ»: «ويزيلونه». 
زفرة في «اغ2: «غلبوا». 


شهد له عُدُولَهُمْ ا اه :كادي تمه اندي عاذت 


قال تعالى وقول بدت القت ل سلافلٌ كي بِاللَّهِ سه يدا ببق 
وَبَنَسَحكُمْ وَمَنْ عِندَم عِلْم أَلْكنبٍ4 [الرعد: 47]. 


وقال'تغاق : « كل متمد إن كان 0 


ات عل مد تاق تدك إك أمَه لا يَدى ألم بويت > 
[الأحقاف: .]٠١‏ 
- م > ح كك م1 < دس ره بر مي امع / سير 
وقال تعالى 8 إِنَّمِنَ أهلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنَ بأللَه وَمآ أَنزِلَ إِليَكم 
00700 - انه ل" مغك وت مات 2 سس سرع يماس أ 
َمَآأدلَ لبج حسمن حَشِعِينَ لَه لا مَنْتَرُونَ بِتَايَنتٍ ألو كما قَلِيلا أؤليك لَهُمْ 


2 ل 3 


جرهم عِنْدَرَيَهِمْ إرك ال سرع الجتاب ب4* [آل عمران: 199]. 
وقال تعالى : ط ولك يأ ِنْهُمْ سيت وَرُعْساا وَأََهُْرْ لا 
ل لَ إِلَ الرَسُولٍ را أيهم يَفِيضُ م الذّمْع 
مِيَاعَرفُوا من [كم لح يوون رين متا كسام الشهدن» [المائدة: 87 "487]. 
وفال تعالى : « انهم الككب ين نلو هم .بن () ولب 
لهم ْنَا يد إن الْحَقّ م 55 


ا جرهم 
َس 2 صَرُوأ 2ك بالحسكة َلسَيِمَةَ هفنا رَرَفِتهُم د 2 رن رت »# 
[القصص: 6557 -55]. 


وإذا شهدَ واحدٌ من هؤلاء لم يوزن به ملء الأرض من الكَمَرَةء ولا 
ار شهادته بجحود ملء ءِ الأرض من الكقّارء كيف والشاهد له من 
علماء أهل الكتاب أضعافٌ الم 


9 


0 و 


وليس كل مَنْ قال من أشباء''2 الحمير ‏ مِنْ عاد الصليب ‏ 


)١(‏ ساقط من «غ»2. 


1١15 


الغضب: إنه من علمائهم - فهو كذلك. وإذا كان أكثر من يَظَنّ عوام 
المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك. فما الظنٌ بغيرهم؟ ! 


وعلماءٌ أهل الكتاب؛ إِنْ لم يدخل فيهم مَنْ لم يعمل بعِلّمه» فليس 
كعلماء السوء - لم يكن إنكارهم لنبوته قادحًا فى شهادة العلماء 
العاملين بعلمهم. 


(الحادي عشر) : أنّهِ لو قُدّرَ أنه لا ذكْرَ لرسولٍ الله وَل بنَعْتِه ولا صفته 
ولا علامته”"" في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم : لم يلرَّمْ من ذلك 
أنْ لا يكونَ مذكورا في الكتب التي كانت بأيدي أسلافهم وَقْتَ مبعئه» 
ولا تكون انَصلث على وجهها إلى هؤلاء» بل حرّقها أولئك» وبدَلُوا 
وكَتَجُواء وتواصّوا وكَتَيُوا ما أَرادُواء وقالوا: هذا من عند الله . 


ثم ا شتهرت تلك الكتب وتناقلها حَلَفهُمْ عن سلفم » فصارت 


الفكيرة المبدّلة هي المشهورة» والصحيحةٌ بينهم خفيّة : فكة جدًاة ولا سبل 
م بل هو في غاية الإمكان؛ فهؤلاء السّامرة غَيّروا 


مواضع من التوراة! ثم شتهرت التْسَحٌ المغيّرة عند جميعهم» » فلا يعرفون 
سواهاء ا الصحيحة بالكلية» وكذلك التوراة التي 
بأيدي التصارى . 


وهكذا بد الأديان والكتب» ولولا أن اله سبحانه تولى حلط 


)١(‏ فى «باء» ص»: «(يعلم». 
(؟) في «ج»2: اعلامته». 


1١١ا/‎ 


القرآن بنفسه وضمن للأمة أنْ لا تجتمع”١)‏ على ضلالة - لأصابه ما 
أصاب الكتب قَبْلَهُ قال تعالى : 8 إِنَاحَحْنٌ ْنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا آَم لحفِظُون )4 
[الحجر: 5 


(الثاني عشر): أنه من الممتنع أن تخلوَ الكتبُ المتقدّمةٌ عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم الذي لم يَطْرُقٍ العالمّ» من حين خلق إلى قيام الساعة» 
أمر أعظم منه» ولا شأنٌ أكبر منه؛ (فإنَ العلم به طبّقَ)'"' مشارق الأرض 
ومغاربهاء واستم (على تعاقب)”" القرون وإلى أن يرث الله. الأرض 
ومن عليهاء ومثل هذا النبأ العظيم لا بد أن تتطابق الدُسل على الإخبار به . 

وإذا كان الدجّال ‏ رجل كاذب يخرج في آخر الزمان» وبقاؤه في 
الأرض أربعين يومًا ‏ قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل 
نبييٌ قومّه من نوح إلى حََاتَمٍ الؤسل”*'» فكيف تتطابق'”؟ الكتب الإلهية 
من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم 
يطرق العالّمَ أمث أعظم منه ولا يطرقه أبدًا؟ . 

هذا ما لا يسوغه عَقْلُ عاقل» وتأباه جكمة أحكم الحاكمين» بل 
الأمر بِضِدٌ ذلك» وما بعث الله سبحانه ‏ نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق 
بالإيمان بمحمّدٍ وتصديقهء كما قال تعالى: 


«وَإِدْ أحَدَ أله عق ليشن لمآ اتَبنُحكُم ين حكتب وَحِكمَةَ كم 


ذه 


)1( في (غ24: اتجمع؟ . 

(١‏ في لبج ص غ2 : «فإنه قلب العالم وطيّق». 

زفرة في اب» ص»: «على العالم على تعاقب. .» 

(5) في «ج»: «النبيين»؛ وفي «ب» ص»: «خاتم الأنبياء وخاتم الرسل». 
)2( في لج2: «مطابقة» . 


١14 


. م مويله 200 


000 عوء و يه ع ووو 2د ره 

أ حكع رسول مُصَؤّقُ لِمَا مَك لمؤْوئنٌّ يوء وَلسَنصرَيه قال أفرم وَأَحَدْثْ عل 
دَلِكُمٌ إِصرقف َالو فرَوَ َالَ فَأسْبَدُوا وَأنأ مَعَكم من لشَهِرِن4 [آل عمران: 41]. 

قال ابن عباس : ما بعث الله من نبت إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعثٌ 
محمد وهو حي لَيُؤْمِئَنَّ به. لسر وأمرَةٌ أن يأخذ الميثاق على أمته ؛ 
لئن بعت محمدٌ وهم أحياء لَيُؤمِدُنَ به وَلَيَابعَئّه!' . 

فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه 
في الكتب المتقدمة. ونحن نذكر بعض ما وَرَدَ فيها من البشارة به ونعته 
وصفته وصفة أمته» وذلك يظهر من وجوه: 

عِ ع 0 ِ 

(الوجه الأول): قوله تعالى في التوراة: «سأقيم لبني إسرائيل نبيًا 
من إخوتهم مِثْلكَ أجعلٌ كلامي في فِيْهء ويقول لهم ما آمره به. والذي لا 
1 0 500 )0 
يقبل قول ذلك النبيّ الذي يتكلم باسمي . أنا أنتقم منه ومن سبْطهوه ‏ . 

فهذا النصيٌّ مما لا يمكن أحدًا منهم جحده وإنكاره» ولكن لأهل 
الكتاب فيه أربعة طرق : 

1 -ه و 

«أحدها» : حمّله على المسيح». وهذه طريقة النصارى . 


وأمّا اليهود فلهم فيه ثلاثة”"' طرق : 


.)7100/ 5/ا”-‎ /١( انظر: «تفسير الطبري»: «5/ 224007 «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(؟) انظر: العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح .)١9 /١8(‏ 

(6) في «غ»: «ثلاث». وهذه الطرق الثلاثة» تكمل ما سبق عن طريقة النصارى 
فتكون كلها أربعة. 


١14 


«أحدها)»: أنه على حذف أداة الاستفهام. والتقدير: أأقيم ينين 
إسرائيل نبيًا من إخوتهم؟! أي: لا أفعل هذاء فهو استفهامٌ إنكار"") 
حذفث منه أداة الا ستفهام . 


«الثاني» : أنه خبرٌ ووَعِيْدٌء ولكن المراد به شم شعوال الدي؟ فإنه من 

بني إسرائيل» والبشارة إنما وقعث بنبيٌ من إخوتهم» وإخوة القوم هم بنو 
98 وهم بنو إسرائيل؟" . 

«الثالث»: أنه نبي يبعثه الله في آخر الزمان» يقيم به مُلْكَ اليهود. 
ويعلو به شأنهم» وهم ينتظرونه إلى" الآن (ويسكُونه المنتظر)”* . 

زقانة المستترق:البشارة ضريشة في اللي يله ا العرة الأمية 
محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه لا يحتمل غير رك فإنها إنما 
وقعث بنبنٌ من إخوة بني إسرائيل لا من بني إسرائيل أَنفْسهِمْ» والمسبخ 
مق يتن إسرافبل: “فل كان المزاف رهنا هو المسيع لقال آتبة له نكا من 
أنفسهم » كما قال تعالى : لذ عي أله عل الفؤريو |1 بس فيج لش ون 
أَنفسعٌ4 [آل عمران: 1154 . 

وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يعقل”*' في لغةٍ أمةٍ من 
الأمم أنَّ بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل» كما أنَّ إخوة زيدٍ لا يدخل 
فيهم زيذٌ نفسه . 


)000( في «غ»2: «إنكاري». 

(9) انظر: «يذل المجهود» للسموأل. ص (87/7-075). 
(0) ساقطة من «غ4». 

(4) من المصرية فقط. وساقط من سائر النسخ. 

)2( فى «غ24: «يقول». 


١ 


وأرعا فإ قال ««قكا مك9 .وهذا يدن على أله شاحت شرهة 
عامة مكل موس وهذاانتطل ختله عن شمويل من هذ| الرحة أيما: 

ويبطل حَمْلهُ على يوشع من ثلاثة أوجه : 

«أحدها» : أنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم . 

«الثاني»: أنه لم يكن مثل موسىء وفي التوراة (التي بأيديهم)”" : 

٠ 8 5‏ ءِ ٠‏ نف ا ١‏ 
١لا‏ يقوم في بني إسرائيل مثل موسى» ‏ . 

«الثالث»: أن يوشع نبي في زمن موسىء وهذا الوعد إنما هو بنبيٌ 

001 ٍّ | 

وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هارون» مع أن هارون توفي 
قبل موسى» ونبّأه الله مع موسى في حياته . 

ويبطل ذلك من وجه «رابع» أيضًا: وهو أنَّ في هذه البشارة أنه ينْزِلُ 
عليه كتابًا يَظهر للناس”" مِنْ فيه» وهذا لم يكن لأحدٍ بعد موسى غير 
النبيّ كَكِلة ار ا د ل اام 
قال تعالى : : < مَل كيلمت اللي ( نيا بد اع القن () عل قَِكَ لِك 
لزيد () َالَو 09 لهج بر الْأَولِينَ 2 
بعلم علمكوٌأ بسر دلّ4 [الشعراء: 197 -/191]. 


فالقرآنٌ نَرَكَ على قلب رسول الله يكةِ وظهر للأمة من فيه . 


)١(‏ ساقط من (بء ج22 ص). 
زم انظر: سفر التثنية» الإصحاح [دغرة 5 فمقرة .)٠١(‏ 
(9) في «غ4: «الناس». 


١1١ 


ولا يصحٌ حمل هذه البشارة على المسيح باتفاق النُصارئ» لأنها إنما 
جاءت بواحدٍ من إخوة بني إسرائيل» وبنو إسرائيل اوإخوتهم كلهم عبيد 
لين فيهم إلهه والمسيع عندهو إل معيوة وهر أجل عندهع من أن يكون 

من إخوة العبيد. والبشارة وقعث بعبدٍ مخلوق يقيمه يقيمه الله من جملة عبيده 
واخوتمه دراه :أن يكوة لقا ل تعره لناترنواء. وها ل هن ليت 
عند النصارئ . 


وأما قولٌ المحرّفين لكلام الله : إن ذلك على حذف ألف الاستفهام؛ 
وهو استفهام إنكار» والمعنى : : لا أقيم لبني إسرائيل نبا - فتلك عادةٌ لهم 
معروفة في تحريفف كلام الله عن مواضعه» والكذب على الله وقولهم لما 
يُبَدّلوّه ويحرّفونه: هذا من عند الله. وحَمْلٌ هذا الكلام على الاستفهام 
والإكازخانة نا ايكون من الخريف والعييا 20 


وهذا التحريفٌ والتبديل من معجزات النبيّ كيِْةٍ (التي أخبر بها عن 
الله ؟ من تحريفهم وتبديلهم» ٠»‏ فأظهر الله)0) صِدْقَه في ذلك لكل ذي لَب 
وعقل» فازداد إيمانًا إلى إيمانه» وازداد الكافرون رجِسًا إلى رجسهم . 


(الوجه الثاني)”" : قال في التوراة ذ في السّفْرِ الخامس : يل الله من 
سيّناء الجا من سافان لور 1ران ومعه ربّواتُ الأطهَار 


)١(‏ انظر: «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب»» للمهتدي أبي محمد عبدالله 
الترجمان الميورقى» ص .)5511-55١(‏ 

(؟) ساقط من «غ). 1 

() تقدم الاوجه الأول في ص .)١١5(‏ وانظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» لابن تيمية: (0/ )١99‏ وما بعدهاء «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل بن يحيى المغربي» ص (71” -75). 


١7 


”7 
وهذه متضمّنةٌ للنبيكات الثلاثة : نبوة موسى © ونبوة عيسى » ونبوة 
فمجيئه من «سيّنَا' ‏ وهو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى وَلكّأه 
عليه إخبار” عن نبونه . وتجليه من ساعير هو مظهر المسبح من بيت9) 
المقدسء «وساعير) قرية معروفة هناك إلى اليوم » وهذه بشارة بنبوة 

المسيح . «وفاران») هى مكة . 

وشبّه - سبحانه ‏ نبوة موسى بمجيء الصّبْح ونبوة المسيح بعدها 
بإشراقه وضيائه» ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور 
ضوئها في الآفاق . ووقع'" الأمر كما أخبر به سواءء فإنَّ الله دكسييعا نمي 
00 فأضاء فجره بنبوته » وزاد الضياءٌ والإشراقٌ 

تر وكمُل العياة وَاسْتَمْلمَ وطبّق الأرضٌ بنبوة محمل 

وذكرُ هذه النبوات الثلاثة - التي اشتملت عليها هذه البشارة ‏ نَظِيْرُ 
ذكرهًا في أول سورة ##وَالدِنِ وَالزَّمُوْنِ )ا وَطْورِ مين (أ) وَهد لكر لمي )4 
[سورة التين: ١‏ -؟7]. 

فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. والتيْن 
ال ون المراذ نهنا نوها وارمهماء وهي الأرض المقدّسة التي 


.)9( العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح (*”) فقرة‎ )١( 
(؟) في «غ4»: «البيت».‎ 
ساقط من لغ‎ )0( 


1١77 


هي مَظهِرٌ | لمسيح . 

وَطورٌ سيْنيّنَ : الجبل الذي كلم الله عليه موسى» فهو مظهر نبوته . 

وهذا البَلَدُ الأمِئْنُ: مكة”'' حَرَمٌ الله وأَمْنهء التي هي مظهر نبوة”") 
محمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. 

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشامء وليست أرض الحجاز. 
وليس هذا ببدُع من بَهْتهم وتحريفهم» وعندهم في التوراة: إن إسماعيل 
لكا فارق أباه سكن في بذية قاران. هكذا نطقت التوزاة” "© ولفيظها: 
«وأقام إسماعيلٌ في بَرّية فاران» وأَنكحَتْه أمّه امرأة من جزهُم0”/' . 

ولا يك علماء أهل الكتاب أنَّ قاران مسكرٌ”*2 لآل إسماعيل. فقد 

و 2 5 2 8 َ- 

تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنث نبوة تنزل على عظيم 
من ولد إسماعيل» وتضمنتٍ انتشارَ أمته وأتباعه حتى يملؤوا السَّهل 
والجبلّ - كما سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

و يق يعد هذا شبهة أصلة؟ أن هذه و محمد يل التى نزلت 
بغاران على أشرفٍ ولد إسماعيل حتى ملأت الأرضّ ضياءً ونوراء وملا 


)00( في لغ»2: «مثله). 

(؟) ساقطة من «غ». 

() سفر التكوين» الإصحاح »)١١(‏ فقرة .)5١(‏ وانظر: «تحفة الأريب» 
للترجمان» ص (555-1550). 

(:) فى «غ4: (أهل مصرا. 

)2( في «غ»: «سكن). 


١ 


أتباعه السَّهلَ والجبل . 

ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة بأنّهم عَادِمِو الرأي 
والمطانة أَنْ ينقسموا إلى جاهلٍ بذلك.» وجاحد مكابر معاند» ولفظ 
التوراة فيهم : «إنهم لشعبٌ عادمٌ الرّأي» لقنن 01 

ويقال لهؤلاء المكابرين: أي نبوة خرجث من الشام فَاسْتَغلتٍ'"" 
استعلاء ضياءٍ الشّمس» وظهرث فوقٌ ظهور النبوتيّن قبلها؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة مكابرة مَنْ يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابرء 
ويقول: بل طلعت من المغرب!!. 

(الوجه الثالث): قال فى التوراة ‏ فى السّفر الأول : إن المَلّك 
ظهر لِهَاجَرَ أمّ إسماعيل» فقال: الاجر ف أننق اقبت وإلى: أي 
تُرِيِدِينَ؟ فلما درعت له الحال» قال: ارجعيء فإنّي سأكثر ذ ذرييتك 
وررعَك حتى لا يُخصوان كثرة: اوها أن تشبلين وتللاين :ايا مق 
إسماعيل». لأن الله قد سمع تذلّلّك وخضوعك وولدك كين يفلة 
ا ل كن 

وهذه بشارة تضمنث أَنَّ يدَ اينها علئ يد كل الخلائق ق» وأنّ كلمَتَهُ 
العليا» وأنَّ أيدي الكلو تف ل فمّنْ هذا الذي ينطبق عليه هذا 
الوصف سوى محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه ؟ ! 


.)58( سفر التثنية» الإصحاح (؟2)9 فقرة‎ )١( 

؟) فى «غ»: «فاستعلنت»)2. 

(*) فى «غ4»: (التسميه». 

(4:) سفر التكوين» الإصحاح »)١(‏ فقرة .)١5-١1(‏ وانظر: «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (؟). 


١" 


وكذلك في السّفْر الأول من التوراة: «إِنَّ الله قال لإبراهيم: إني 
جاعلٌ ابتك إسماعيل لآمةٍ عظيمة ؛ إِذْ هو منْ زر*' :علكَ)20" . 


وهذه بشارة بمن جُعِل مِنْ ولده لأمة عظيمةٍ» وليس هو سوى 
محمد بن عبدالله الذي هو من صميم ولده» فإنه جعل لأمة عظيمة» ومَنْ 
تدبّر هذه البشارة جزم بأنَّ المراد بها رسولٌ الله بكِِ؛ِ لأن إسماعيل لم 
تكن يده فوق يد إسحاق قطء وكانت”" يَدٌّ إسحاق مبسوطة إليه 
بالخضوع . وكيف يكون ذلك وقد كانت النبة والمُلكُ في إسر ائيل”" 
والعيص» وهما ابنا إسحاق» فلما بعت رسول الله يك وانتقلت النبوة ة إلى 
ولد إسماعيل» ودانت له الأممء وخضعت له الملوك. وجعل خلافة 
الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهرء وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع 
مبسوطة إليهم بالخضوع؟ 


وكذلك (فى التوراة)”؟؟ ‏ فى السفر الأول _: (إنَّ الله تعالى قال 
لإبراهيم : إِنَّ في هذا العام يولد لك وَلَدّ اسمّه إسحاق . فقال إبراهيم : 
ليت إسباغيل هذا يجيا بين بناياك بمجلة: . فقال الله تعالى: قد استجبتٌ 
لك في إسماعيل» وإِني أباركه وأيمنه”*" وأعظمه جدًا جدًا بما قد 
استجبثُ فيه» وإني أصيّره إلى أمة كثيرة» وأعطيه شعبًا جليلد»”" . 


.)١1( فقرة‎ )١١1( سفر التكوين» الإصحاح‎ )١( 
في «غ»: «ولا كانت»2.‎ )0( 

م2 في «غ24: «ولد إسرئيل». 

(4) ساقطة من «غ». 

(0) في «غ»: «وأعظمه؛». 

.)8-1١ /١9( انظر: سفر التكوين:‎ )١( 


١5 


والمراد بهذا كله: الخارجٌ من نسلهء فإنه هو الذي عظّمه الله جدًا 
جدّاء وصيّره إلى أمة كثيرة» وأعطاه شعبًا جليلاً» ولم يأتِ مِنْ صلب 
إسماعيل مَنْ يُورك وعُظّم وانطبقت عليه هذه العلامات غيرُ رسول الله 
يل فأمَبُهُ ملؤوا الآفاقء وأَرْبُوا في الكثرة على نسل إسحاق”" . 

(الوجه الرابع): قال (في التوراة)""' ‏ في السفر الخامس -: «قَالَ 
موسئ لبني إسرائيلَ: لا تطَيعُوا العَرَافِيْنَ ولا المُنَجمِينَ» فسيقيم لكم 
الربهٌ نبيًا من إخوتكم مثْلي» فأطيعوا ذلك النبيّ»” ". 


ولا يجوز أن يكون هذا النبئٌ الموعود به من أَنْمْس بني إسرائيل» لما 
تقدم أنَّ إخوة”؟ القوم ليسوا أَنْفْسَهِمء كما تقول: بَكْرٌ وتَغْلِب (ابنا 
وائل» ثم تقول تغلب إخوة بكرء وبنو بكر)”' إخوة بني تغلب» فلو 
قلتَ: إخوة بني بكر بنو بكر كان مُحَالاً» ولو قلت لرجل: ائْتني برجلٍ 
من إخوة بني بكر بن وائل» لكان الواجب أن يأتِيك برجلٍ 95 


(الوجه الخامس”©: ما في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: 


.)755١-108( وانظر فى هذه البشارة أيضًا: «تحفة الأريب» ص‎ )١( 

(؟) ساقطة من «غ». 

(*) سفر التثنية» الإصحاح ».)١18(‏ الفقرات (9 .)١7-‏ 

(:) في (غ4: (إمرة». 

(5) ساقط من «غ»2. 

() انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى» ص (85-1/50). 

0) انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية: (5/ ,)7١8-184‏ «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (2)0» «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص (559-7575). 


1١7 / 


«إني'' ذاهبٌ وسيأتيكم الفارقليط دقع السنة لا يتكلّم من قبل نفسوء 
إنما هو كما يقال له وهو يشهد عليّ وأنتم تشهدون؛ لأدَكُمْ معي من قبل 
الناس» وكرخوه أعدّه الله لكم ب يحبر لخركم به . 


وفي إنجيل يُوحنًا: «الفارقليط”" لا يَجِيْئكم ما لم أذهبْ» 0 ما 
. و العالم على العا ولايقول من تلقاء نفسهء ولكنّه مما ب 
ود ويَسُوسٌكم بالحقٌ» ويخبركم بالحوادث والغيوب»9؟. 


: 5 هم )2 
باسشمي» وهو يعلمكم كل شيء» ‏ . 


وفي موضع آخر: ا ار 


معكم إلى الأبد؛ وهو يعلمكم كل شي 


وفي موضع أخر: ب بن البَشْرٍ ذاهتٌ» والفارقليط من بعده يجيء 
لكم بالأسرارء ويفسّر لكم كل شيء. وهو يشهد لي كما شهدت لهء 
فإني أجيئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل»”" . 


)١(‏ في «غ»: «أنا» 

(؟) العهد الجديد. إنجيل يوحناء الإصحاح »)١5(‏ الفقرات .)١17-5١١(‏ 

(9) في «ص»: «البار قليط» وهي كذلك في سائر المواضع. وفي الترجمات 
الحديثة : «المعزّي». 

(:) العهد الجديدء يوحنا: /١5(‏ ا-757١).‏ 

.)١6 /١5( الموضع نفسه‎ )5( 

(1) الموضع نفسه: /١5(‏ 59). 

.)١7 /1١١( يوحنا:‎ )90 


١78 


قال أبو محمد ابن قتيبة!2: وهذه الأشياء ‏ على اختلافها ‏ 
متقاربة» وإنما اختلفت لأنَّ مَنْ تقلا عن المسبح وكلِْ في الإنجيل من 
الحوار د «والفارقليط» عاو لقط امن الفاظ الحمد؛ إمَا 


ا أو ا أو محمود» أو حامد» أو نحو ذلك. وهو فى 


الإنجيل الحبشي «بن نعطيس»)”" . 


وفي موضع آخر: إن كنتم تُحبُوني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب 
من الأب أن يُعْطِيَكم فارقليطًا آخرء يثبت معكم إلى الأبد. ويتكلم بروح 
الحقٌّ الذي لم يْطِقٍ العالم أن يقبلوه؛ لأنهم لم يعرفوه . ولست أَدَعُكُم 
أُيْنَاما » إني سآتيكم عن قريب 000 


وفي موضع آخر: «ومَنْ يحي يحفظ كلمتي وأَبِي يحب وإليه يأتي 
وعنده يتخذ المنزل» كلّنتُكم بهذا لأني لست عندكم مقيمّاء والفارقليط 
ل الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كلَّ شيء» وهو يذكركم كلما 
قلت لكم» استودعتكم سلامي. لا تقلقٌ قلوبُكم ولا تَجُرَّعْء فإني منطلق 
وعائد إليكم» لو كنتم تحبوني كنتم تفرحون بمعنى الأب فإِن ثبت 
كلامي فيكم كان لكم كل ما تريدون»”"' . 


وفي موضع آخر: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله؛ روح الحق 
الذي مِنْ أبي يشهد لي. قلت لكم حتى إذا كان تؤمنوا ولا 


)١(‏ انظر: «أعلام رسول الله» لابن قتيبة الموضع السابق. 
(؟) ساقط من «(غ». 

(0) فى «غ.ء ص)»: «برنعطيس) . 

(04: إلجيل بوسنا 41و :هنااي14): 

.)55-37١ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )0( 


١89 


رع بم 
م 0600 ين" 


وفي موضع آخر: (إنَّ لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم؛ ولكنكم لا 
تستطيعون حَمْلهء لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جميع 
الحقٌ؛ لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلّم بما يسمع» ويخبركم بكلّ مأ 
يأتي » ويعرّفكم جميع ما للذي)07© ' 


0 


وقال مَتى)70 : قال المسيح : «ألم 3 أن الحجر الذي أخره 
البنّاؤون صار أسّا للزاوية من عند الله كان هذا وهو عجيب فى أعيئناء 
ومِنْ أجل ذلك أقولٌ لكم: إن ملكوت الله سيؤخذ منكم. ويِدْقَع إلى أمة 


هو عليه ب 220 , 
وقد اختّلفَ في «الفارقليط» في لغتهم» فذكروا فيه أقوالاً ترجع إلى 


م00 : 


)١(‏ في «غ»: «تشركوا». 

(؟) إنجيل يوحنا: /١5(‏ 59). 

.)١5-1١7 /١5( إنجيل يوحنا:‎ )0( 

.)7١ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )5( 

(5) ساقط من «غ21. 

(9) إنجيل متى : /5١(‏ 57 -55). 

60 وانظر ما كتبه البرفسور عبدالأحد داود فى كتابه «محمد في الكتاب المقدس» 
من (/851) ونا بعدها: ْ ْ 


رلا 


أحدها: أنه الحامد والحمّاد» أو الحمد كما تقدم. ورجّحث طائفة 
هذا القولَ. وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمدء 
والدليل عليه : قول يُوشع: «مَنْ عمل حسنة يكون له فارقليط جيّد) 
أي : حَمْد جيّد . 


والقول الثاني - وعليه كن اننا رقي اله البمد امن » والمسيح 
نفسه يسمُّونه: المخلصة» قالوا: وهذه كلمة سريانية معناها 
لاض 37 قالوا: وهو بالسريانية «فاروق» فجعل «فارق». قالوا 
و ١ليط»‏ كلمة تزاد”'“» ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هو. وحجر 
هوء وفرس هو. قالوا: فكذلك معنى (ليط) في السريانية . 

وقالت طائفة أخرى من التّصارى: معناه بالسريانية: المعرّي. قالوا: 
وكذلك هو في اللسان اليوناني. 


ويعترض على هذين القولين بِأنْ المسيح لم تكن لغته سريانية ولا 
يونانية بل عبرانية . 


وأخيت. هق اناه يكن بالعر انهو الاتجيل إقنا ل للع 
العبرانية وترجم عنه بلغة"" السّريانية والوُومية واليونانية وغيرهما. 
وأكثر النصارى على أنه : السدامن: والمسيح نفسه يسكونه المخلّص» 
وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال: «إنما أتيت لأخلص العالم»”*“. 


)١(‏ ساقط من «ص). 

(؟) فى «غ»: «يراد بها». 

إفرة 97 ١غ‏ «باللغة». 

(5) إنجيل يوحنا: /١7(‏ 87). 


١١ 


والنصارى يقولون في صلاتهم : «لقد ولدت لنا مخلّصًا»”" . 

ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرّفوها أنواعَا من 
التحريف . 

فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين. 

ومنهم من قال: هو ألسنٌ ناريّة نزلت من السماء على التلاميذ 
ففعلوا بها الآأيات والعجائب . 

ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه. لقو اه ململي | ويه 
يومّاء وكونه قام مِنْ قبره. 

ومنهم من قال: لا يعرف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا 
معناه . 

ومَنْ تأمّل ألفاظ الإنجيل وسياقها: عَلِمَ أنَّ تفسيره ب «الروح» 
باطل . وأبطلٌ منه: تفسيره ب «الألسن الناركّة», وأبطل منهما: تفسيره 
ب «المسيح»؛ فإنّ روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين 
قبل المسيح وبعده» وليست موصوفة بهذه الصفات» وقد قال تعالى: 

١لا‏ جمد رما بؤدثوت ياه زر الآيخر ورت من آذ لله وروا 
وَلوْكَانوَاءَابَآءَهُمْ أو أَسَآءَهُم أو إخواتهر أو عَشِيرَتهم أؤلهيق كَئَب فى 
2 ل له سس سل عر 8 
قلويبم الْإِيِمَن وَأَيَدَهُم بروج مَنْه4 [المجادلة: 77]. 


وقال النبئٌ يل لحسان بن ثابت لَمَا كان يهجو المشركين: «اللهمّ 


يفن 


ا '" وقال: «إِنَّ رُوحَ القدُْسِ معك ما زلتَ تنافحٌ عن 


وإذا كان كذلك» ولم يسم أحدٌّ هذه الروح «فارقليطًا» عُلِمّ أنَّ 
الفارقليط أمر غير هذا . 

وأيضًا: فمثل هذه الوُوح لا زالت يؤيّد بها الأنبياء والصّالحونء وما 
بشَّر به المسيحٌ ووعد به أمرٌ عظيم يأتي بعده أعظمٌ من هذا . 

وأيضًا: فإنّه وصف الفارقليط بصفاتٍ لا تتاسب هذا الروح» وإنما 
تناسبٌ رجلا يأتي بعدهُ نظيرًا له فإنه قال: الإن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصايايّ وأنا أطلبٌ من الأب أن يعطيَكةْ فارقليطًا آخر يَنْبْتْ معكم إلى 
الأبد»”", فقوله «فارقليطًا آخر» دلَّ على أنه ثانٍ لأولٍ كان قَبْله وأنه لم 
يكن معهم في حياة المسيح» وإنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم . 

وأيضًا: فإنّهِ قال: «يثبت معكم إلى الأبد». وهذا إنما يكون لِمَا 
يدومٌ ويبقئ معهم إلى آخر الدهر. ومعلومٌ: أنه لم يد بقاءً ذاتد» فَعلِم 
أنه بقاء شُرْعِهِ وأمْرِهء والفارقليط الأول لم يَنْبْتْ معهم شرعه وديئه إلى 
الأبد . وهذا يبيّن أنَّ الثاني صاحبٌ شرع لا يُنسخ» الل فقى إلى الأبواكن 
بخلاف الأول. وهذا إنما ينطبق على محمد كَكلل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق. باب ذكر الملائكة: (5/ 207١5‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل حسان: (5/ 195-1918). 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 

.)١9 /١5( إنجيل يوحنا:‎ )9( 

(:) هنا يبدأ سقط في «غ» مقداره ورقة» حيث جاء بعد هذا ورقة (5) مكررة 
وفيها قصة نجران والملاعنة. 


وفرن 


01 


وأنكناة “فال غير أن هذا الفازقليظ الذئ: أعين يده يفيك له 
ويعلّمهم كلّ شيء وأنه يذكر لهم كلّ ما قال المسيح. وأنه يوبّخ العالم 
على خطيئته فقال: «والفارقليط الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء 
وهو يذكركم كل ما قلت لكم». وقال: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي 
أرسله هو يشهد أني قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكُوا 


فه). 


وقال» فإنّ يها لكم أن أنطلقَ إلى أبي» إن لم أذهب لم يأتكم 
الفارقليط» فإن انطلقث أرسلءه إليكم» فهو يوبّخ العالّم على الخطيئة» 
فإنَّ لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقول لكم ولكنكم لا تستطيعون حَمْلّه » لكن 
إذا جاء روح الحقٌّ ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق» لآنه ليشن ينطق 
من عند نفسه بل يتكلّم بما يسمع ويخبركم بكلّ ما يأتي ويعرّفكم جميع 
ماللات ا 

فهذه الصَّفَاتٌ والتعوتُ التي تَلقَّوها عن المسيح لا تنطبق على أمرٍ 
معنويٌ في قلب بعض الناس لا يراه أحدّ ولا يسمع كلامه؛ وإنما تنطبق 
على من يراه الناس ويسمعون كلامه» فيشهد للمسيح» ويعلّمهم كلّ 
شيء» ويذكرهم كلّ ما قال لهم المسيح» ويويّخ العالّم على الخطيئة؛ 
ويرشد الناس إلى جميع الحقٌّء ولا يَنْطِقُ مِنْ عنده. بل يتكلم بما 
يَسْمعْ» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرّفهم جميع ما لربٌ العالمين. 

وهذا لا يكون مَلَكَا لا يراه أحدٌ ولا يكون هدّى وعِلّمًا في قلب 
بعض الناس» ولا يكون إلا إنسانًا عظيم القَدْر يخاطب بما أخبر به 


.)١15-1 /١5( العهد الجديدء إنجيل يوحنا:‎ )١( 


و 


المسيح» وهذا لا يكون إلا بشرًا رسولاً» بل يكون أعظمَ من المسيح؛ 
إن المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح”"©. ٠‏ ويعلم ما لا 
يعلَمُه المسيح» ويخبر بكلّ ما يأتي وبما يستحقّه الربةُ حيث قال : «إِنّ 
لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعونَ حَمْلَك ولكن إذا 
جاء روح الحقٌء ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحقٌء ٠‏ لأنه ليس ينطق من 
عنده بل يتكلم بما د يسمع» ويخبركم بكلّ ما يأتي» ويعرّفكم جميمَ ما 
للأب الوا 

فلا يستريبُ عاقلٌ أنَّ هذه الصفات لا تنطبقٌ إلا على محمد كَل 
وذلك لأنَّ الإخبار عن الله بما هو مُتَّصففٌ به من الصفات» وعن ملائكته» 
وعن مَلَكُوتِهه وعمًا أعدّه في الجنة لأوليائه وفي النار لأعدائه: أمر لا 
تحتمل عقولٌ أكثر النّاس معرفتَهُ على التفصيل . 


قال علي - رضي الله عنه -: حَدَنُوا النَّاسَ بما يعرفون» ودّعوا ما 
كرون الريقون أن يكنات الله وهر ل 


و 


5 0 ع 
إلا كان فتنة لبعضهي”*' . 


وسأل رجل ابنَ عباس عن قوله تعالى : « الى حَلَقَ ْم معواتِ ون 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في لغ». 

(؟) إنجيل يوحنا: /1١5(‏ ؟1١-5١).‏ 

() أخرجه البخاري في العلم. باب من خصصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا: )١560© /١(‏ دون قوله «وماينكرون»)2) وهي عند الخطيب في 
«الجامع» : (؟/8١).‏ 

(:) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع: .)١١ /١(‏ 


١6. 


الْأيْضِ مِتْلَهُنّ يرل الأ يمجن 4 [الطلاق: ؟١].‏ قال: ما يؤمنك أنْ لو 
أخبرتك بها لكفرت”''؟ يعني : لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت بهاء وكفرك 


بها كليت بها 
فقال لهم المسيح : «إنَّ لي كلامًا كثيرًا أريد أنْ أقوله لكمء ولكنّكم 
لا تستطيعون حَمَله) . 


وهو الصادق المصدوق في هذاء ولهذا ليس في الإنجيل من صفات 
الله تعالى وصفات مَلَكُوتِهِ وصفاتٍ اليوم الآخر إلا أمو 1ف روكذلل 
التوراة؛ ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة؛ مع أن موسى وَل 
كان قد سهّل الأمر للمسيح” '". و مع هذا فقد قال لهم المسيح: «إنَّ لى 
00 

ثم قال: «ولكن إذا جاء روح الحقٌّ فذاك الذي يُرْشِدُكم إلى جميع 
الحقٌّ. وإنّهِ يُخْرُكُم بكلّ ما يأتي » وبجميع ما للربة”". 

فدل هذا على أنَّ «الفارقليط» هو الذي يفعل هذا دون المسيح» 
وكذلك كان؛ فإنَّ محمدًا كي أرشد النّاسَ إلى جميع الحقٌّ حتى أكمل الله 
به الدّين وأتمّ به التُعمة» ولهذا كان خاتَمٌ الأنياو؛ٍ فإنّه لم يبق نبي يأتي 
بعذه غيره» وأخبر محمد كله بكلّ ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة 
والحساب والصّراط ووَرْنِ الأعمال» والجنّة وأنواع نعيمهاء والنّار 
وأنواع عذابها . 


. 0780 /4( «تفسير ابن كثير؛‎ 2»)١91 انظر: «تفسير الطبري»: (8؟1/‎ )١( 
في «ص»: «الأرض للمسيحا»ء وفي «غ4»: «مهّد الأمر...»‎ )( 
.)19- 17 /15( إنجيل يوحنا:‎ 69( 


لحري 


ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتي» 
أمون كخيرة :لا توجد ل"فى :التوراة ولا في الإنجيل: وذلك تصديقٌ قولٍ 
المسيح : نه يُخْبر بكلّ ما يأتي . وذلك يتضمّن صِدْقٌ المسيح وصِدقٌ 


وهذا معنى قوله تعالى: 8 إِنَهُمْ كانوَأ د | قِلَ لم لآ إِلَه إلا اله 
1 2 إن اهلكا تيم © ب بل عا يللي وعدن 
لْمرْيَِينَ © * [الصافات: 7-70”]. أي: مجيئه تصديقٌ للؤسل َبْلّه ؛ 
فإنهم أخبروا بمحجيئه ؛ تجاءكيا حرو به ال 


ومحمد يَلْةِ بَعَتْهُ الله بين يدي السّاعة كما قال: ١‏ عشت أنا والسّاعة 
كهاتين» وأشار بإصبعيه سيكب ارش 0 


وكان إذا ذكر الساعة علا صوئّه واحمتَ وجهه واشتدٌ غضبه. وقال: 
«أنا الَديرُ العريَان970) 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يأتِ به نب من 
الأنبياء» كما نَعَنّهِ به المسيح حيث قال: «إنه يخبركم بكلّ ما يأتي». 


)١(‏ ماعدا «غ»: «مجيؤه". 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النازعات: (8/ »)5941١‏ ومسلم في الفتن» 
باب قرب الساعة: (8/ 57558). 

() أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله 
يِ: .)50١-7494 /1١(‏ ومسلم في الفضائل» باب شفقته على أمته: (4/ 
١/44‏ ). 


1١ / 


ولا يوجد مثل هذا أصلاً عن أحدٍ من الأنبياء قبل محمد كَلِةٌ» فضادٌ 
عن أن يوجد عن شيء نزل على قلب بعض الْحَواريَيْنَ. 

وأيضاء فإئّه قال: (ويعرّفكم جميعَ ما للرب”» . فبيّن أنه يعرف الناس 
جميع ما لله. وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصّفات» وما له من 
الحقوق» وما يجب من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله» بحيث يكون 
يأتى به جامعًا لما يستحقٌّه الربهٌ. وهذا لم يأتِ به غيرُ محمد كَل فإنه 
تضمّن ما جاء به من الكتاب والحكمة. 


هناككء» راي اذ لصي نان ات للدي أرسلة 
الح د من بكري سج 0 


ل ا آآ اه ّ و 


ا نلق وي لمأن 0 بيع ال 4 [الصف 1 


واو ا بحْ العالّم على الخطيئة» وهةا وفعلل مل سن 
يقوم بقلب الحَواريّينَ؛ فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه» فكيف يقول 
إذا جاء فإنه يشهد لي ويوصيهم بالإيمان به؟ 

أفترَئ الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح!! فهذا مِنْ أعظم جَهْلٍ 
التصارى وضلالهة؟! . 


وأيضًا: فإنّهِ لم يوجد أحدٌ وَبَحَ جميع العالّم'"2 (على الخطيئة إلا 
)١(‏ إنجيل يوحنا: .)١7-177 /١6(‏ 
(؟) في «بء صء غ»: «العالم من أصناف الناس». 


14 


000 فإنّه ا ا الناسء ووبّخهم على 
هن الكفر والفسوق والعصيان» ولم ف يقتصر على مجرّد الأمر 

٠» 0‏ بل وَبََخهم وفرّعهم وتهدّدَهم. 

احا : فإله أخبر أنه ليس يَنْطِقُ من عنده» بل يتكلم بكلٌ ما يسمع 
وهذا إخبار بأنَّ كلّ ما يتكلم به فهو وحيّ يسمعه» ليس هو : 7 0 
الناس» أو عَرَفْهُ باستنباط» وهذه خاصّة محمد يَلِ. 

وأمّا المسيح ؛ موسرد وا جار ورت بن يشاركه به 
أهلّ الكتاب» تلقّاه عمّن قَبْله ثم جاءه وحيخ خاصٌ” '"؟ من الله فوقّ ما 


له 


كان عندّهء قال تعالى: ##وَيْمَلْمُهُ الكتب والْحِحكمة والتورسة 
َالْإِجيلٌ 42 [آل عمران: 8:] . 

ولق ربعن الاي لجيه التوراء الترن ليها بترن نوفا كاد 
تعليمَ الإنجيل الذي اختصيّ به» والكتاب ‏ الذي هو الكتابة ‏ ومحمدٌ كله 
لم يكن يَعْلَمُ قَبْلَ الوحي شيثًا الب كما قال تعالى : 

ٍرَكَدكَ ونا َك اَن قا ما كنْتَ دَرى مَا الككبٌ ولا الإين * 
[الشورى: ؟6]. 

وقال تعالى: 9# ححْنْ تقض ا 
لْشُرْءَانوَإنَ حكنت من ِو لمن اذاي 429 

فلم يكن يكل ينطق من يَلْقَاءٍ نفسه» بل إنما كان ينطق بالوحي» 
)١(‏ ساقط من «غ). 
زهق في (ج2: «خالص)». 


الخو 


كما قال تعالى : # وماق عن الوك (2) إن هو إلا وح يوك (ي) 4 [النجم : 
1 أى: 0 


تكلم يما وحن إل وا تعالى أمره أن يل مأل يه وضنَ ل 
للناس ما لم يمكن”"2 غيرّه من الأنبياء إلقاؤه خموًا ا ا وقد 
أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده. وأنّهم لا يُطيقون حَمْلَ 
وهم معترفون بأنَّه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور. 

ومحمد يله أتّده الله سبحانه ‏ تأييدًا لم يؤيّده لغيره: فَعَصَمَه هن 
الناس حتى لم يَحَفْ من شيءٍ يقوله» وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤتِهِ 
غيره» وأيّد أمته تأييدًا أطاقث به حَمْلَ ما ألقاه إليهم» فلم'' يكونوا 
كأهل التوراة الذين حُمِّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل 
الذين قال لهم المسيح : «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكن لا 
ستطعون خَبْله»: 

ولا ريب أن أمة محمل عد أكمَلٌ عقولاً وأعظم إيماناء وتم 
تصديقًا وجهادّاء ولهذا كانت علومُهم وأعمالّهم القلبية وإيمائهم أَعْظم 
وكانت العباداثٌ البدنيّة لغيرهم أعظم . 

وأيضًا: فإنّه أخبر عن الفارقليط أنه شهد”" له أنه يعلّمهم كلّ 
لق في «غ2»: (يكن2. 
(؟) في «غ4: اوفي سائر النسخ: «فلا»). 
(0) فى «غ4»: (يشهد)ا. 


١ 


شيءء وأنّه يذكّرهم كلّ ما قال المسيحٌ. ومعلومٌ أنَّ هذا لا يكون إلا إذا 
شهد له شهادة يسمعها الناس» لا يكون هذا فى قلب طائفة قليلة. 


ولم يشهد أحدٌ للمسيح شهادةً سمعها عامّةٌ الناس إلا محمد يلل 
فإنه أَظْهَرَ أمْرَ المسيح» وشْهدَ له بالحقٌّ حتى سمع شهادتَهُ له عامةٌ أهل 
الأرضء وعلموا أنه صدَّقٌ المسيح ونزّهه عمًّا افترته عليه اليهود وما 
عَلَتْ فيه النصارى» فهو الذي شهد له بالحقٌ. 


ولهذا لمّا سمع النَّجِاشِيٌ من الصحابة ما شهد به محمد يَكْهِ للمسبح 
قال لهم: ما زاد عيسى على ما قلثّم هذا العود. وجعل الله أمدَ محمد يك 
شْهَدَاءَ على النّاسِء شهدوا عليهم بما علموا من الحق» إِذْ كانوا وَسَطَا 
عدولاًء لا يشهدون بباطل» فإن الشاهد لا يكون إلا عدلاء بخلاف مَنْ 
جار في شهادته فزادَ على الح أو نَقَصَّ منه» كشهادة اليهود للنصارى 
في المسيح . 

وأيضًا: فإنَّ معنى «الفارقليط» إِنْ كان هو الحامد أو الحمّاد»ء أو 
المحمود»ء أو الحمد”''» فهذا الوصفٌ ظاهر فى محمد يك فإنه وَأَمّنَهُ 
الحكادوة الذي يتكذون امافن كل سال :رورمل ماست لوك العتد: 
والحمدٌ مفتاح خطبته ومفتاح صلاته» ولمًّا كان حمّادًا سُمّي بمثل 
وَضْفْهء فهو محمّد ‏ وزن مكرّم ومعظّم ومقدّس - وهو الذي يُحْمَدُ أكثر 
ممًا يحمد غيره ويستحقٌ ذلك» فلمًا كان حَمَادًا لله كان محمدًا. وفي 
شعر حَسّان : 

4 


20 ل 0 
غرٌ عليه للتّبوَة خاتم من الله مَيْمُونَ يلوح ويشهد 


درق فى «غ4): ا(لامحمد). 


وضَمٌ الإلهُ اسم النّ إلى اسْمِهِ إذَا قالَ في الخمس المؤدَّنٌ أَشْهَدُ 


03 


0 له 0 اسمه ليُجله َذُو العَرْشٍ محمودٌ وهذا مُحمّدُ”' 

وأمًا «أحمد»؛ فهو أفعل التفضيل» أي: هر اشكد وا خيرهة أت 
أحق بأن يكون محمودًا أكثر من غيره»: يقال: هذا أخمدٌ من هذا. أي هذا 
أخد حقٌ بأنْ يُحْمَدَ مِنْ هذاء فيكون فيه تفضيل على غيره في كونه محمودًا؛ 
تلط «محمّد) يقتضي زيادة في الكميّة» ولفظ «أحمد» يقتضي زيادة فى 
الكيفيّة . 


( 


ومن الناس من يقول : معناه أنّه أكثر حَمْدًا لله من غيره . وعلى هذا: 
فيكون بمعنى الحامد والحمّاد. وعلى الأول: بمعنى المحمود. 


وإِنْ كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو تسمية بالمصدرء مبالغةً فى 
كثرة الحمد» كما يقال: رجل عَدْل ورضى ونظائر ذلك . 
وبهذا يظهر سه ما أخبر به القرآنُ عن المسيح من قوله : 9# وَمبيرا سول 


رو 


يق ون بعَدى نمه أَحمَدُ4 [الصف: 7]» فإِنَّ هذا هو معنى الفارقليط كما تقدَّم . 


وفي التوراة ما ترجمته بالعربيّة : «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك 
ها أنا قد باركت (فيه وأثمره وأكبره”" بِمُوَدْمُوَذَه! '' هكذا هذه اللفظة 


)١(‏ «ديوان حسان بن ثابت»» ص (57)» ونسبه بعضهم لأبي طالب عم النبيّ كَل 
وقيل غير ذلك. 

(؟) في «غ2: «فيعلموا ثمره وأكثره». 

(9) في «د» «مؤذ» بالمعجمة. وفي سائر النسخ بالمهملة. وفيها (ماد ماد) وكذلك 
في «بذل المجهود» للسموأل ص (897). والمثبت هو الصحيح » ليكون على 
وزن عمر في الضبط. 


١ 


«مُوَذ) على وزن عَمّرء وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب . 


فطائفة يقولون: معناها جدًا جدًا. أي: كثيرًا كثيرًا. فإن كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من يَنيْهِ كثيرًا كثيرّاء ومعلومٌ أنّه لم يعظم من 


وقالث طائفةٌ أخرى: بل هي صريحٌ اسم محمَّدٍ. قالوا: ويدلٌ عليه 
أنَّ ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية؛ فهى أقرب اللغات إلى 
العربية» فإنهم يقولون لإسماعيل: (شماعيل» وسمعتّك: 
شمعتيني)”2» وإياه: أوثوء وقدسك: قدشيخاء وأنت: أن'"', 
وإسرائيل: يسرائيل» فتأمّلُ قولّه في التوراة: «قدس لي خل بخور”ا 
خل ريخم (بني إسرائيل باذام ويبيمالي»)”*. معناه: قَدَّمنْ لي كلّ بكرء 
كلّ أولٍ مولود رَحمٍ في بني إسرائيل مِنْ إنسانٍ إلى بهيمةٍ لي””' . 


وتأمل قوله: «نابي قبي لاهيم تقارب أخيهم (كانوا أخىا)” '“ ايلاؤه 
تباعوق" "انان مختاه نبا أقيم لهم منْ وَسْط إخوتهم مثلّك به يؤمنون. 


وكذلك قوله: ««أنتم عابرتم بعيولي اجيخيم بنوا 


)١(‏ في «غ»: «سمّعيل وشمعيل شميعتها». 
(0) في «غ24: «أنتا) . 

[فة في (غ2: الرحم؟. 

(4) في «غ»: «بني يسراسيل باذام وبهمالي2. 
(0) «سفر الخروج»: .)١ /١(‏ 

69 فى «غ24: «كاموخًا». 

[(©69 في ا(غ2: (يسماعون». 


١57 


عيصاه»)7١'‏ معناه: أنتم عابرون”'' في تخم إخوتكم بني العيص . 


ونظائئ ذلك أكثر من أن تَذْكَرء فإذا أخذت لفظة «مُوَّد مُؤدا وجدتها 
أقرب" شيء إلى لفظة محمد» وإذا أردت تحقيقٌ ذلك فطابق بين ألفاظ 
الغيزائية والعررية ب و كذ لاك رقو لون : #اضيوع أن أن هي هوم ة أى :صم 
الله كتب له بها التوراة. ويدلٌ على ذلك أداة الباء فى قوله: «بمأذ مأذ) 
ولا ينان أغطيه يعد احةاء :كلاف اعلى يد )+ وكذالك حر نان 
عُظّم به وازداد به شرفًا إلى شرفه» بل تعظيمّه بمحمدٍ َل فوقّ تعظيم كل 
والد بولده العظيم القَدْرء فالله- سبحانه ‏ كبّره بمحملد كلل . 


وعلى التقديرين: فالنصنٌ من أظهر البشارات به؛ ما على هذا 
التفسير: فظاه* جِدًا0"©» وأمًا على التفسير الأول: فإنَّما كبّر إسماعيل 
وعُظّم على إسحاق جدًا جدًا بابنه محمدٍ كَلِ. فإذا طابَقْتَ بين معنى 
«الفارقليط» ومعنى ١مُوَذ‏ مُوَدا ومعنى «محمد وأحمد» ونظرت إلى 
خصال الحَمّد التي فيه وتسمية أمّته بالحمّادين» وافتاع كبا بالجمد” 
وافتتاح الصّلاة بالحمدء ٠‏ (وحثم الرّكعة بالحمد)”*'» وكثرة ة خصال 
0 لي 0 ل 0 
1000000001 07 


)١(‏ في «غ»: (إيتم عابرتم بعيول احيخيم بني عيصا». وانظر: «سفر التثنية»: (؟/ 
5). 

(0) فى لغ2: «عابدون»). 

(0) فى «ص»: «جدًا جدًا». 

(4) ساقط من «غ4. 


١. 


فَمَنْ هذا الذي هو روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم إلا بما يُوحَى إليه؟! . 

ومَنْ هو العاقتٌ للمسيح. والشّاهد لما حاء به والمصدّق له 
بمجيئه؟ ! 

ومَنِ الذي أَخْبَرَنا بالحوادث في الأزمنة المُسْتقْبَلَةٍ كخروج الدَّجّال» 
وظهور الدائةق وطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وخروج يأجوج وواجرج: 
ونزول المسيح ابن مريم» وظهور الئّار التي تحشر النّاسء وأضعاف 


أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة» والغيوب الواقعة"“؛ 
الصراط» والميزان» والحساب» وأخذ الكتب بالأيمان والشمائل» 


وتفاصيل ما في الجنّة والّار مما لم يذكر في التوراة والإنجيل - غير 
وحن 191 

ومن الذي وبّخ العالّم على الخطايا سواه؟! 

ومن الذي عرّفّ الأمة ما ينبغي لله حقّ التعريف غيرُه؟! . 

ومَنِ الذي تكلّم في هذا الباب بما لم ين أكثر العالّم أن يقبلوه 
غيره ! ؟ حتى عَجَرَْ عنه عقول كثير ممَّن صدّقه وآمن به َسَامُوه أنواع 


التحريف والتأويل؛ لعجز عقولهم عن حَمّله ‏ كما قال أخوه المسيح 
صلوات الله عليهما وسلامه ؟! 


1 0 03 5 0 5 1 و 
ومن الذي أرسل إلى جميع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقادا في 
)١(‏ في «ص»: «الواقعة يوم القيامة». 
(0) هذا جواب سؤاله قبل أسطر: ومن الذي أخبرنا. . .؟ 


١. 


معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره - غيذه؟ ! 


وعد نعو اركون العالّم الذي أنئ بعد المسيح 14 نوا ركرن 
العالم» هو عظيم العالم» وكبير العالم. وتأْمّلُ قَوْلَ المسيح في هذه 
البشارة التي لا يتكرونها: إن أركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر 
شيء) 2 كتفي تاهيه حور المي بونذ محم كا وان لكا ا 
صار الأمر له دون المسيح . فوَجَبَ على العالم كلهم طاعئه والانقياد 
لأمره» وصار الأمر له حقيقة . 


ع 2 و ع 7 0 
يَبْقّ بأيدي التُصارى إلا دينٌ باطله أضعافٌ أضعاف حقّهء وحقّه 
لا محمدًا يلل 


حكبًا عدلاً 0 0 6 وقوله في الافظ 


الآخر: «فأئّكو”"' بكتاب ربكم». 


الل قَوْلُ التسولين الكريمين» وبشّر الأول بالتّآني» وصدّق 


وتأمَّلُ قولّه في البشارة الأخرى: «ألَمْ ثرَ إلى الحجر الذي 
البئاؤون صار أما للزاوية»» كيف تجده مطابقًا لقول النبيّ كَل : 0 


/١( ومسلم في الإيمان:‎ .4)5١5 /5( أخرجه البخاري بنحوهء في البيوع:‎ )١( 
.)١135- ١”ه‎ 

(0) في (ص»: «فيأتيكم» . 

(0) فى «اساءعص»: «فطابق». 


ومَتلُ الأنبياء قبلي كمثل رجلٍ بنئ دارًا فأكمّلّها وأتمّها إلا مَوْضعَ لَبنٍ منها 
فجعل النّآس يطوفون بها ويعجبون منهاء ويقولون: هلا وْضعَتْ تلك 


الله ! فكنثُ أنا تلك اللبنة)27! 
وتأمّل قول المسيح في هذه البشارة:, «إن ذلك عجيبٌ في أعيننا» . 
وتأمل قولّه فيها: إن ملكوت الله سَيُوْحَذّ منكم ويُدقِ إلى أمة أخري» 
لِكَدَ كينا ف الرَوْرِ مِنْ بَعَدِ أَلزّرٌ 


كيف تجده مطابقًا لقوله تعالى: # ولقد 
أمك الْارْض يرِشهًا عِبادى الصكلخورت 4 [الأنبياء: ]٠٠١6‏ 
وقوله: « وَعَدَ أله ألَذِنَ “أمثوأ يتك ويا أل د 
لاض كما أنتّخلك ارك ين لهم وكيد ا كم 
لهم ين بد حو : أ بق ل تررس شياو سكا 
3 للك فيك مه قيش 4 انور و ]. 
وتأمّلُ قولّه في الفارقليط المبشّر به: «يفشي لكم الأسرار» ويفسّر 
لكم كل شيء, فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتبكم التأديل؛ كيف تجده 
: # وَبَرَنا مكلك أ ك الكيب يكنا 


ٍ وَنَرْلا عليِلت 
لْحَلّ تَىَءِ» [النحل: 89] 

. سح يه 

يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ كل سَْ وهدى وَرَحمَةٌ لوو يُؤْميوْنَ 4 [يوسف: .]١١١‏ 

وإذا تأملت التوراة والإنجيلَ والكتبت» وتأملت القرآنَ وَجَدَْنَه 
كالتفصيل لِمُجْمَلِهَاء والتأويل لأمثالهاء والشرح لرمُوزها. وهذا 


مطابقًا للواقع من كل وجه ولقوله تعالى: ( 
ولقوله تعالى : # ما كان حَرِيًا فى وَكنحكن تَصْرِيقٌ الى بين 


١7 


حقيقة”'2 قولٍ المسيح: «أجيئكم بالأمثال ويجيئكم بالتأويل» ويفسّر 
لكم كل شيء" . 

وإذا تأملتَ قولّه : اوكل شيء أعدّه الله لكم يخبركم به" وتفاصيل 
ما أخبر به من الجنّة والنارء والثواب والعقاب - تيقلت صِندّقَ الكسولين 
الكريمين» ومُطابقة (الأخبار )80 من محمد يل للخَبّرِ المُجْمَّل 
من أخيه المسيح . 


وتأمّل قولّه في الفارقليط : «وهو يشهدٌ لي كما شهدث له" كيف 
تجده منطيبقًا على محمد بن عبدالله» وكيف تجده شاهدًا بصدق 
التسولين» وكيف تجده صريحًا في رجلٍ يأتي بعد المسيح يشهد له بأنه 
عبدٌالله ورسولّه كما شهد له المسيح؟! 


فلقد أذَّنْ المسيحٌ بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهما ‏ أذانًا 
يُوَذْنْهُ نبيٌ قَبْلَهء وأعلنَ بتكبير ربّه أن يكون له صاحبةٌ أو ولد» ثم رفع 
صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلهًا واحدًا أحدّاء فردًا 
صمدّاء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد» ثم أعلن بشهادة أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله. الشاهدٌ له بنبونه» المؤيّدٌ 1 الحقّ الذي لا 
يقول من تلقاء نفسه. بل يتكلم بما يُوحى إليه: ويعلّمهم كلّ شيء 
ويخبرهم ما أعدّ الله لهم . 


ثم رفع صوته بحيّ على الفلاح؟ باتباعه والإيمان به وتصديقه. وأنه 
)١(‏ ساقط من «(غ2. 


زفق في لغ : : «الإخبار المفصّل». 
إفرة في الرسالة الأولى إلى أهل كُورثْقُوس /١4(‏ 4 


١8 


الس لامع الامر مجه شي وختم التأذين أن ملكوتٌ الله وول معن 
5 ويُذُفَع إلى أتباعه والمؤمنين به فَهَلْكَ من َلك عن بيلق وعاش 
من عاش عن د فاستجاب أتباع المسيح حمًا لهذا التأذين» وأباهة 
الكافرونَ والخا لون فقال تعالى: وان مزلت تناك إل مهي 


مرج الّدِنَ حكدوا وجَاعِلٌ 2 اتوك فرق الرية كتروا إل يوي الفبلنة كر لم 
رع ص و 1 وه © 
مَرَجِفْحكُمُ أَحَكُم ب ئ فيما كنسْر ف فِيه تَحَالِمُونَ # لآل عمران: 58]. 


ل 0 
فإن المسلمين هم أتباعٌ المرسلين في الحقيقة. وأتباع جميع الأنبياء. لا 
أعداؤه. وأعداؤه اث الصليي الذين روا انديكون إلها:مضفوعا 
يطلويا مقتو لا ولم يَرْضوا أذايكون نيا عبذا لله وتحيها عنده» مقرنا 
لديه. فهؤلاء أعداؤه عا والمسلمون قافنا 


والمقصود: أنَّ بشارة المسيح بالنبئ كل فوقٌ كل بشارقء لما كان 
أقرب الأنبياء إليه. وَأَوْلاهُمْ به» وليس بينه وبينه نبي (مرسل صاحب 
شريعة وكتاب)”" . 
يا 
وتأمّل قول المسيح: «إن وك العالم سيأتي)» وأركرة العالم: 
هو سيّد العالم وعظيمه؛ ومن الذي سادً العالم» وأطاعه العالّم بعد 
المسيح - غيرٌ النبئ كلل؟! . 


وتأمل قولَ النبيّ يكل - وقد سئل ما أول أمرك؟ قال : «أنا دعوة أبي 
000( ساقط من باع 3 ص)؛2. 


١.8 


إبراهيم» وبُشرى''' عيسى»”"'. وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي 
ذكرها المسيح . فمن الذي ساد العالم باطنا وظاهرًاء وانقادت له القلوب 
والأجسادء وأَطيْع في السرٌ والعلانية؛ فاه رتعز هجانة فى جديع 
عصان وأفضلٍ الأقاليم والأمصارء وسارت دعوته مير الشمسن» 
وبلغ دينه ما بلغ الليلٌ والتّهار وخَوثْ ن لمجيته الأمم على الأذقان» 
وتطلث نشتغادة الأويان: وقافكنية دعر ة الرصمة: وامنسات ند رةه 
الشيطان». وأذلٌ الكافرين والجاحدين» وأعرَّ المؤمنين وجاء بالحقٌ 
وعيدق المرسليةة حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الأشهادء وعبد الله 
وحذه يت له في كل حاضر وبادء وامتلأث به الأرض تحميدًا 
ركية"" له وتيللة: وتسدمهاء واكتسية ياد بعدالظلم والظّلام - 
عَذْلاً ونور 


وطابق بين قول المسيح : «إن 0 العالم سيأتيكما, وقول أخيه 
مكل 116 : «أنا سيّدُ وَلَدِ آدم ولا فَخْرء آذم قبن دونه يحت لواتي وأنا 
خطيبُ الأنبياء إذا وَقَدُواء وإمامُهُم إذا اجتمعواء ومبشرُهم إذا أيسواء 
لواءٌ الحمدٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربي)”*' . 


)١(‏ في «غ): «وبشّر بي2. 

4 أخرينة الإمام أحمد من حديث العرياض بن سارية: (5/ /ا7١1. .)١58‏ قال 
الهيثمى: «رواه أحمد والبزار والطبرانق» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
الصحيح»» «مجمع الزوائد»: (// 0 

إفة ساقط من «غ». 

(5) أخرجه الترمذي في المناقب: (5/ 087) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
وابن ماجه في الزهد: (؟/ .)45٠‏ 
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فصل 

اوفي قَوْلٍ المح في جد البشارة: «وليس لي من الأمر شيء» 
إشارة إلى التوخيد وآن الأمر كله لله فتضمنت هذه البشار 0 
الدّين: إثباثُ التوحيد» وإثباثٌ النبوة» وهذا الذي قاله المسيح مطابقٌ 
لما جاء به أخوه محمد بن عبدالله عن ربّه من قوله له: ## لَِ للك مِنَ 
لمر شَىْء © [آل عمران: .]١78‏ فَمَنْ تأمّل حال الكسولين الكريمين 
ودَعْوَتهما وجدهما متوافقين متطابقين حَدْوَ القُذّة بالقذة. وأنه لا يمكن 
التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر الكة »وان المكزب يتحيد كله 
أشدٌ تكذيبًا للمسيح» الذي هو المسيح ابن مريم عبدالله ورسوله» وإن 
آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجودء وهو أبطل الباطل. وقد قال يوحنا 
في كتاب «أخبار الحواريين) وهو يسجونه «أفركسيس)”"؟: ةيا أحبابي 
إيّاكم أن تؤمنوا بكلّ روح» لكن مَيّروا الأرواح التي مِنْ عند الله من غيرهاء 
واعلموا أنَّ كلّ روح تؤمن بأن يسوع”" المسيح قد جاء وكان جسدائيًا 
فهي من عند الله» وكلٌ روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدائي 
فليست من عند الله» بل من المسيح الكذَّابء الذي هو الآن في العالم»”؟ . 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصّادق الذي جاء من عند الله بالهدى 
ودين الحن الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
الثول. والنّصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمّه وأنه ثالث 


)00 في الج2: «أصل» . 

0) أي: «أعمال الرسل» من العهد الجديد. 

زفرة) في «غ2: «يشوع؟ . 

(4:) «رسالة يوحنا الأولى» من العهد الجديد: (5/ -١‏ 
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ثلاثة» وأنه الله وابن الله وهذا هو أخو المسيح الكذَّاب”© ‏ لو كان له 
وجود ‏ فإنَّ المسيح الكذاب يزعم أنه الله . 


والنصارى فى الحقيقة أتباع هذا المسيح» كما أن اليهود إنما 
يتتظرون خروجّهء وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبيّ الذي بشروا به 
فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجّال. 
وهكذا كل مَنْ أعرض عن الحقّ يُحَودض عنه بالباطل . 


وأصل هذا: : أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كِبْرًا أن يخضع 
له تعوض بذلك ذُلَ القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه؛ فلا بتلك النخوة 
ولا بهذه الحرفة . والنّصارى لما أَنِفُوا أن يكون المسبح عبدًا لله : تعوضوا 
مق هذاه الأنفة بيآن<وموا مطل" ملم مَصْفَعَةَ اليهود» ومصلوبّهم الذي 
يسخرون منه ويهزؤون به ثم عقدوا له تاج من الشَّوك بدل تاج الملك» 
وساقوه في حبل إلى خشبة الصَّلْب يصفقون حوله ويرقصون. فلا بتلك 
الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذل والضيق 
والقهر. 

وكذلك أَنِفُوا أن يكون للبترك والراهب زوجةٌ أو ولد وجعلوا لله رب 
العالمين الولَدَ وكذلك أنفوا آن يعبدوا الله وخده لا شرك .له ويظيعُوا 
عيذ رورس لذج ثم رضوا بعبادة الصليب والصّوّر المصنوعة بالأيدي في 


الحيطان» وطاعة كل تن يضام علبهج با شساء ويتال ليم ماللا ٠‏ ويشرع 


)١(‏ ساقط من اب» ج20 ص). 
(؟) في «غ4: «أن يجعلوه». 
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عه 


ونظيرُ هذا التّعويض: أَنْمَةُ الجَهْمِيّة!'' أن يكون الله سبحانه ‏ فوق 
سماواته على عرشه بائئًا من خلقه حتى لا يكون محصورا ‏ بزعمهم ‏ في 
جهة معيّنة» ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته. فحصروه في الابار 
والسجون والأنجاس والأخباث» وعوضوه بهذه الأمكنة عن عرشه 
المجيد. فليتأملٍ العاقلٌ لَب الشيطان بعقول هذا الخلق» وضحكه 


عليهم» واستهزاءه بهم؟! 


م 
- 


ف 

وقولٌ المسيح : لإذا انطلقثُ أرسلته إليكم» معناه أني أَرسلّه بدعاء 
ربي وطلبي منه أن يرسله . كما يطلب الطالب من وليٌ الأمر أن يُرْسل 
رسولاً أو يولي نائبًا أو يعطيّ أحدّاء فيقول: أنا أرسلتُ هذا وولَينه 
وأعطيته. يعني أنْي كنت سببًا في ذلك» فإنَّ الله سبحانه إذا قضى أن 
يكون الشيء فإنه يقدر له أسبابًا يكون بها. ومن تلك الأسباب: دعاءٌ 
حفن عاد بأ يتغل ذلا شكون فى للك ين التحية إجاب دوعا فاه انا 
إلى نعمته بإيجاد ما قضى كونه . ومحمدٌ يكل قد دعا به الخليل أبوه فقال: 
« رَبَنَا وَابَصَتُ ؤبهم رسولا : َنم يَتَدأعَلهِمْ ءَانيِكَ وَيُعَمُهُمُ كنب وَالِحَكمة 
و تيج بك أت لمتكي 4 [القرة: +1]. مع أنَّ لله - سبحائه - قد 
قضى بارساله وأعان باسمه قبل ذلك» كما قيل له: يا رسول اله: متى 
كيت نكا فال «(وآدم ب بين الرُوح والجحسد)”"؟. وقال: «إني عند الله 


)١(‏ أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذين قالوا بنفي الصفات والتعطيل. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب: /٠١١(‏ 78) وقال: «حديث حسن صحيح غريب 
من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والإمام أحمد: (5/ 
55 وصححه الحاكم : 0/ فحت 50 )). وانظر: المجمع الزوائد» : (// 3 
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لمكتوبٌ حَاتَمُ النبّين وإِنَّآدم لَمُنْجَدِلٌ في طيْئيه»”" . 


وهذا كما قضى الله سبحانه ‏ نَصرَه يوم بدر. 
وميد اشنات للك اسدانتة يرتهؤوعاذه واكياله باللفير: 


وكذلك ما يقضيه من إنزال الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده 
ودعائهم وتضرّعِهِمٌ إليه» وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمةٍ وهداية 
ونصر؛ قد يسبب له أدعية يحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره» فلا 
يمتنع أن يكونّ المسيح سأل ربّه ‏ بعد صعوده ‏ أنْ يُرْسِلَ أخاه محمدًا 
إلى العالم» ويكون ذلك من أسباب الرسالة المضافة إلى دعوة أبيه 
إبراهيم» لكنّ إبراهيم سال ه أن يُْسله في الدنياء فلذلك ذكره الله 
سبحانه -» وأما المسيح فإنما سأله بعد رقع وصعوده إلى السماء . 


فصل 
وتأمّلٌ قَولَ المسيح : لاق لست أدَعكم أيتامًا لأنى سآتيكم عن 
عليهما : «ينزل فيكم ابن مريم كم عَدْلآً وإمامًا مُقَسِطاء فيقتل 


7377). «صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني: (؟/ .)85٠‏ وقال 
السندي: معناه: إني قبل أن يخلق آدم. وقيل: قبل إدخال روحه جسده. 

»)518 وصححه الحاكم: (؟/‎ .)١58-١١7 /5( أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 
من موارد الظمآن» والطبري: ("7/ “87). والبغوي‎ )5١17( وابن حبان» ص‎ 
قال الهيثمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير‎ .)٠١7 /١( 
سعيد بن سويد. انظر: «مجمع الزوائد»: (7/ 777). «تخريج أحاديث‎ 
.)87 /١( الكشاف» للزيلعي:‎ 


١ 


الخِنزِيْرَه ويكسرُ الصَّليبَء ويَضعْ الجزية»”''. وأوصى أمّته بأن «يقرئه 
السلام منه من لقيه منهم)”"'. وفي حديث آخر: «كيف تهلك أمة أنا في 
أولها وعيسى في آخرها»7"؟ 

وقد تقدّم نصنٌ التوراة «تجأ الله من طور سينا» وأشرق من ساعينة 


واستعلن من جبال فاران)0؟؟, قال علماء الإسلام وهذا لفظ أبي 


يحمل بن قتريه1*© 1 لسن بهذ اغفاء عان من 'تدثره ولا عموضن + لآن 


مجيء الله من طور سينا: إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي 


ساعير»: إنزاله الإنجيل على المسيح» وكان المسيح من «ساعير» أرض 
الخليل بقرية تدعى «ناصرة»» وباسمها تسئّى من اتّبعه20 «نصارى». 


.)175- 17"8 /١( ومسلم في الإيمان:‎ »)4١4 /5( أخرجه البخاري في البيوع:‎ )١( 

(؟) كما في حديث أنس مرفوعًا: «من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني 
السلام» أخرجه الحاكم: (65/ 65) (دار المعرفة) قال الذهبي: فيه 
إسماعيل بن عياش وهو ثقة إلا أن روايته هذه عن غير أهل بلده مضطربة. 

(6) أخرجه ابن عساكر: (؟7/ 56). والطبري: (7/ .)3١7‏ وبنحوه الحاكم في 
«المستدرك»: "057/7 وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» ضمن أحاديث في 
بابه وقوكى أسانيدها. 
وانظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي : '/ .)58٠١‏ 

دق انظر فيما سبق ص .)١57(‏ 

() في كتابه «دلائل النبوة»» أو «أعلام رسول الله المنزّلة على رسله» ورقة ؟ 
مخطوط بالمكتبة الظاهرية. والنص في «الجواب الصحيح» لابن تيمية: (05/ 
494) وما بعدها. 

69 فى «(غ2): اتبعه) . 
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وكما وجب أن يكون إشراقه من باعي بالمسيح فكذلك يجب أن 
يكون ع د فاران» : إنزاله القرآنٌ على محمد يَلِةِ وعال 


قال”'2: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلافٌ في أنَّ قارانَ هي 
مكة. فإِنِ اذَّعَوا أنها غير مكة؛ فليس يُنْكر ذلك من تحريفهم وإفكهم . 
قلنا: أَلَيْسَ في التوراة: «أن إبراهيم أَسْكَنَ هاجر وإسماعيل 


فاران)20؟! 


وقلنا: دلُونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» 
والنبيٌ الذي أنزل عليه كتابًا بعد المسيح؟! ا «استعلن» و ١عَلن»‏ 
بمعنى واحدء وهما ظهر واتكشف» ٠‏ فهل تعلمون ديئا ظهر ظهورَ دين 
الإسلام وفشًا في مشارق الأرض ومغاربها فشره؟ ! 


قال علماء الإسلام : (وساعير) ال بالشام مله ظهور بوة 
المي وإلن جانبه قرية بيت لحم» القرية التي ولد فيها المسيح. 

تسمى اليوم «ساعير» ولها جبال تسمى ساعير» وفي التوراة أن نسل 
العيص كانوا سكانًا بساعير» وأمر الله موسى أنْ لا يؤذيهم. 

ا م0 1 58 

قال شيخ الإسلام : وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثة 
#حراء» الذي ليس حول مكة أعلى منه» وفيه ابتدىء رسول الله يِه بنزرول 
الوحي عليه؛ وحوله جبالٌ كثيرة» وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا 


للق أي : ابن قتيبة . انظر : «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (75). 
(؟) انظر: العهد القديم» سفر التكوين: (١؟/ .)5١‏ 
() انظر: «الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح» لابن تيمية: (4/ )١5١7‏ وما بعدها. 
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اليوم. والبريّةُ التي بين مكة وطور سينا تسمى بريّة قارانَ ولا يمكن أحدًا 
أن يدّعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بُعثَ 
نبئٌّ. فعلمَ أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 
كله وهو مترخانه د ادكر هذا فق التوراة علي تريب الزمان”" + :فذكر 
إنزال التوراوق الإتجيل »م القران 3 وهذ» الكني ثور الله وهذاه 6 وقال 
في الأول: «جاء وظهراء وفي الثاني: «أشرق»» وفي الثالث: 
«استعلن»؛ فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء ونزولٌ الإنجيل مثل 
إشراق الشمس»ء وتزوك القرآن بمئولة ظهور الشمس فى السماء. ولهذا 
قال : «واستعلن من جبال فاران» فَإنَّ محمدًا وكلِ ظهر به نور الله وهداه في 
مشرق الأرض ومغربها أَعْظَمَ مما ظهر بالكتابين المتقدّمَيْنَء كما يظهر 
نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلنت وتوسَّطتٍ 
الما لهذا سكا الله ؛ وَسَاجا تير 4 [الأحزاب: لا 
الشمس : # باجا وَضَّاجًا 4 [النبأ: 7 والَلَقُ يحتاجون إلى السراج المنير 
أَعْظم من حاجتهم إلى السراج الومّاج» فإن هذا يحتاجون إليه في وقت 
دون وقت» وأمًا السراج المنير فيحتاجون إليه كلّ وقت» وفي كل مكان» 
ليلاً ونهارا» سرًا وعلانية . 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة 0000 #وَالئْينٍ وَالرّووِ (9) 
لور يود © هذا بل ل الايد » [التين: سير 3 والزيتون : هو في 
وطور سينين : وهو الجبل الع كلانه عله موسي اوداك من 


)١(‏ في «غ»: «الترتيب الزماني». 
زف ساقط من «ب» صء» غ21. 


١ /ا6‎ 


واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه» وأقسم بالبلد 
الأمين: وهو مكة التي أسكن إبراهيم وإسماعيل وأمَّه فيه» وهو فاران 
كما تقدم» ولما كان ما في التوراة خبرًا عن ذلك أخبر به على الترتيب 
الزمانيٌ» فقدّم الأسبق» ثم الذي يليه. وأمًا القرآن فإنّه أقسم بها تعظيمًا 
لشأنها وإظهارًا لقدرته وآياته وكتبه ورسله» فأقسم بها على وجه التدريج 
درجة بعد درجة» فبدأ بالعالي» ثم انتقل إلى أعلئ منه» ثم أعلئ منهماء 
فإنَّ أشرفٌ الكتب القرآنُ» ثم التوراة» ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء 
الغلائة7 , 
فصل 

وهذا الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين» مَنْ”" تأمل 
التوراة وجدها ناطقة به صريحةً فيه» فإِنَّ فيها: «وغدا إبراهيم فأخذ 
الغلام وأخذ خبرًا وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليهاء وقال 
لها: اذهبي» فانطلقث هاجرء ونَفَدَ الماء الذي كان معهاء فطرحت 
الغلامَ تحت شجرة» وجلسث مقابلته على مقدار رمْيّة الحجرء لثلا نَبْصرَ 
الغلا حين يموت» ورفعث صوتها بالبكاء» وسمع الله صوت الغلام 
حيث هوء فقال لها الملك: قومي فاحملي الغلامٌ وشدّي يدك به فإني 
جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عينيها فبصرت ببئر ماء» فسقت الغلام» 
وملأت سمَاءهاء وكان الله مع الغلام فترئئ وسَكنَ في برَيّة فارانَ»”" . 

فهذا نصنٌ التوراة: أن إسماعيل رَبّي وسكن في برية «فاران» بعد أن 
)١(‏ ساقط من «ب» ج2. 


زفهة ساقط من «غ)24. 
زفرة سفر التكوين: (١؟/ 0١-1١‏ 0). 


١4 


كاد يموت من العطش» وأنَّ الله سقاه من بئر ماء. وقد عَلِم بالتواتر 
واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما رَبّي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بَنّيا البيت» 
فعْلِمَ قطعًا أنَّ «فاران» هي أرض مكة . 

ومثل هذه البشارة من كلام شمعون”''' فيما قبلوه ورضوا ترجمته : 
«جاء الله من جبال فاران» وامتلأتٍ السمواث والأرض من تسبيحه 
وتسبيح أمته» 

نع لادر 3 1 لان ابطر ان 
تسبيحه وتسبيح أمته سوى محمد وَل إن المسيح لم يكن بأرض فاران 
البّه» وموسى إنما كلّم من الطور» والطور ليس من أرض فاران» وإن 
كانت البرية التي بين مكة والطور تسمى برّيّة فاران فلم يُنْزْلٍ الله فيها 
التززاة 4 ويقنارة العؤراة قد تقدّميت بخل الطونبوبعازة الإتجيل جيل 
ساعير . 


ونظبر هذا : : ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حَبّقوق : «جاء الله من 


التّين7" وَظهَرَ القّدُْس على جبال فاران» وامتلأتٍ الأرض من تحميد 
أحمد» وملك بيمينه رقاب الأمم» وآثارت الأرضى لتووةة وحملت خيله 


)000( في «غ24: «سمعون» بالمهملة. 

(؟) هذا من كلام حبقوق» الإصحاح: ("؟) فقرة: (" و5). والنص كله في 
«الجواب الصحيح»: (0/ 117١‏ -؟57). 

() هكذا في «ص». وفي: «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» وفي: «الجواب 
الصحيح»: «التيمن». وفي «قاموس الكتاب المقدس»: هو اسم عبري معناه 
اليميني» أو الصحراء الجنوبية. وانظر ص (187) فيما سيأتي. 


١6 


فى البحر )7 . 


قال ابن قتيبة'"' : وزاد فيه بعض أهل الكتاب: «وستنزع في فسيّك 
أعراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء» . وهذا إفصاح باسمه 
وصفاته» فإن اذَّعوا أنه غيرهف فمن أحمدٌ هذا الذي امتلأت الأرض من 
تحميذه » الذي جاء من جبال فاران فمّلك رقاب الآمم؟! 


(الوجه السادس)”": قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة: «إِنَّ هاجر لما فارقت سارة وخاطبها المّلك فقال: يا هاجر من 
أين أَفْبَلْتِ؟ وإلى أين تريدينَ؟ فلما شرحت له الحال قال: ارجعي فإنّي 
سأكثُرٌ ذريتك وزرعك حتى لا يُخْصّونَ» وها أنت تحبلين وتلدين ابنًا 
اسمه إسماعيل» لأنَّ الله قد سمع ذلك وحُضوعَكء وولدّك يكون وخش 
الناس» يذه فوقٌ يد الجميع» ويدٌ الكل به» ويكون مسكده”؟' على 
تخوه'*) جميع ا 


قال المستخر جون لهذه البشارة”"' : معلوم أنَّ يد بني إسماعيل قبل 
مبعث محمد يِه لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» بل كان في أيدي بن 
إسحاق النبوة والكتاب» وقد دخلوا مصر زمنّ يوسف مع يعقوب» فلم 


.)6 7 /"( «حبقوق»:‎ )١( 

(؟) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (27. 

() في «غ»: «ومن ذلك» وهو الوجه السادس». وتقدم الوجه الخامس في ص .)١751(‏ 
(5) في «غ4»: (مسألته) . 

)0( في (ج) «نحوا. 

(7) العهد القديم» سفر التكوين: /١5(‏ 17-1). 

0) انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (؟ و ”7). 
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يكن لبني إسماعيل فوقهم يذ ثم خرجوا منها لما بُعثْ موسى»ء وكانوا 
مع موسى من أعرٌ أهل الأرض» ولم يكن لأحدٍ عليهم يد ولذلك كانوا 
ل تَ أحدٌ مثلّه» 
وكذّبوه لذ عليهم كدهع 3 وزال ملكهم» لدت لهم بعده 
قائمة» وقطّعهم الله في الأرض أممًا. 

وكانوا تحت حكم الروم والفرس وقهرهم. ولم يكن يد ولد 
إسماعيل عليهم في هذا الحال» ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعثٌ 
الله محمدًا يَكِةِ برسالته وأكرمه الله بنبوته فصارت بمبعثه يَدْ بنى إسماعيل 
قهروا سلطانَ فارس والرُوم والترك والدَّيْلم» وقهروا اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئة وعَبّادٌ الأصنام» فظهر بذلك تأويلٌ قوله في التوراة: 
«ويكون يده فوق يد الجميع» ويد الكل به)”'' . وهذا أمر مستمرٌ إلى آخر 
الدهر. 

قالت اليهود : نحن لا نتكر هذاء لكن هذه بشارة بملكه وظهوره 
وقهره لا برسالته ونبوته . 

فال اليتون ! القلف ملكاق اقلت لمن شح "لينل مك77 
جبار متسلّطء ومُلْكٌ نفسّه نبرةٌ. والبشارة لم تقع بالملك الأول» ولا 
سيما إن اذَّعى صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر”" على الله فهو من 
لق ساقطة من «ب» ج؟2. 


(؟) ساقطة من «غ». 
(9) في (غ»2: امفتري». 


شرٌ الخلق وأفجرهم وأكفرهمء فهذا لا تقع البشارة يَمُلكه وإنما يقع 
التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدججال» هادا مون 
سنحاريب وبختنصرء والملوك الظّلّمة الفجرة الذين يَكذْيُون() على 
الله فالأخبار لا تكون بشارة» ولا تفرح يه هاجر وإبراهيم» ولا يشر 

032 بزللك: ولا يكون ذلك إثابة لها من خضوعها وذلّها وأن الله قد 
سمع ذلك ويعظّم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة» وهذا عند 
الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنك ستلدين جبارًا ظالمًا طاغيّاء يقهر الناس 
بالباطل» ويقتل أولياء الله ويَسْبِي حَرِيْمَهُم ويأخذ أموالهم بالباطل» 
ويبدّل أديانٌ الأنبياء» ويكذب على الله» ونحو ذلك . 


فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الحَلق بُهْتانًا وذ فؤية 
على الله وليس هذا بِمُسْتنكرٍ لأمة الغضب» وَقََلةٍ الأنبياء. وقوم 
البَهلت7" . 


(الوجه السابع): قول داود في الزبور”؟؟: «سَبَّحوا الله تسبيحًا 
جديداء ليفرح إسرائيل بخالقه. و صهيون من أجل أن الله 
اصطفى له أمته وأعطاه النصرء وسدّد الصالحين بالكرامة يسبّحون على 


مضاجعهم» ويكبّرون الله بأصواتٍ مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتين» 


)١(‏ في «غ»: «لم يكذبوا». 

() فى «غ»: «من أخبر) . 

هذا الوجه السادس منقول من «الجواب الصحيح»: (5/ 77 7570). 

(5) وهذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح»: (0/ )5١8‏ وما بعدها. وانظر: 
«أعلام رسول الله» لابن قتيبة» لوحة (5). 

)0( في «غ2: «ويتوب)2. 


دا 


ويقن 17 بهم من الأمم الذين لد و تون ملوكهم بالقيود» 
وأشرافهم بالأغلالٍ»”" . 

سي سي او و ا 
قال جابر: كنا مع النبيت ك2 إذا عَلَوْنَا كيّْنَاء وإذا هبطنا 20 . 
فوْضعَتٍ الصلاة 0000 وهم”"' يكبّرون الله بأصواتٍ عالية مرتفعة 
في الأذان» وفي عيد الفطرء وعيد النَّحْره وفي عشر ذي الحجةء 
وعقيب الصلوات في أيام مِنّى 

وذَكر البخاريُ عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبّر بمنى فيسمعه أهل 
المسجد فيكبّرون بتكبيره » فيسمعهب”") أهْلٌ الأسواق فيكيّرون» حتى 
ترتجّ ا 

تج منى 


وكان أبو هريرة وابنُ عُمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبّران 
ويكير الناسٌ ا ويكيّرون أيضًا على َرَابينهم وضحاياهم ء 
وعند رمي الجمّارء وعلى الصّفا والمَّروّة» وعند محاذاة الجر الأسُوّد. 


)1غ( في لغ2: الينتقم». 

)٠(‏ في لغ0): #يعبدون). 

() العهد القديم» المزامير: .)8-١ /١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد. باب التكبير إذا علا شرفا: (5/ .)١70‏ 

)0( في اغ21: (فهم». 

)5( في «غ2: الفيسمعونهم؟. 

0) أخرجه البخاري في العيدين» باب التكبير أيام منى: (؟/ .)55١‏ 

(4) أخرجه البخاري تعليقًا في العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق: ( 
/ا6ع). 
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وفى أدبار الصّلوات الخمس . 
وليس هذا لأحدٍ من الأمم ‏ لا أهل الكتاب ولا غيرهم ‏ سواهمء 


إن النهوه يعر ة لقان :بالترنق + والتضاري:بالتاقردى .امنا تك اله 
بأصوات مرتفعة» فشعار محمد بن عبدالله وأمّته . 


وقوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» فهي السيوف العربيةٌ التي 
فتح الصحابةٌ بها البلادّ» وهي إلى اليوم معروفة لهم . 

وقوله: «يسبّحون على مضاجعهم» هو نعت للمؤمنين 8 الَدِبنَ 
يذ كرون اله لما وَفّعو دا وَعَ1َ بوبه 4 آل عمران: .]191١‏ 

ومعلوم قطعًا: أنَّ هذه البشارة لا تنطبق على النصارى ولا تناسبهم» 
فإنهم لا يكبّرون الله بأصوات مرتفعة» ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتين 
ينتقم الله بهم من الأمم . والنصارى تعيب مَنْ يقاتل الكفار بالسيف» 
وفيهم من يجعل هذا من أسباب التنفير عن محمد كل ولجهلهم 
وضلالهم لا يعلمون أنَّ موسى قاتل الكمّار» وبعده يوشع بن نون» وبعده 
داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء» وقبلهم إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -. 

(الوجه الثامن)”' : قول داود: «ومن أجل هذا باركٌ الله عليك إلى 
الأليه نقلة انها التبان المنينت» لذن الرواء لرضيك: والهيد لقانب 
عليك». إركت كلخة الحقء: سيت" التأله». فإن” تاموسلك» وكير اتعلك 
مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة» والأمم يخرُون تحتك)”"' . 


.)778- 7117 /0( هذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح»:‎ )١( 
.)6 75 /55( (؟) العهد القديم» المزمور:‎ 
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وليس متقلّد السيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد وَِلِْة» وهو 
الذي خرّت الأمم تحته» وقُرِئَتْ شرائعه بالهيبة : ما القبول وإما الجزية» 
وإما السيف. وهذا مطابقٌ لقوله - ككِ -: «نْصِرْتُ بالوُعب مَسِيْرَةَ شهر»'") 
وق أخبر:داود أن له ناموْسًا وشرائع: وخاطيه بلفقل البجكار إكثارة إل 
قوته وقهره لأعداء الله بخلاف المستضعف المقهور. وهو - يَلكِلَهِ ‏ نبئٌ 
الرحمة» ونبيئٌ الملحمة”"» وأمّْه أشدَاء على الكقّار رحماءٌ بينهم» أذلّة 
على المؤمنين أعرَّة على الكافرين. بخلاف الأذلآء المقهورين 
المستكبرين» الذين يذلون لأعداء الله ويتكبّرون عن قَبُولٍ الحقٌ. 

(الوجه التاسع) " : قول داود في مزمور آخر: (إِنَّ الله سبحانه أظهرَ 
مِنْ صِهْيَوْنَ إكليلاً محمودًا». وضرب الإكليل مثلاً للرياسة والإمامة» 
ومحمود هو محمد يكِ. وقال فى صفته: «ويحوزٌ من البحر إلى البحرء 
ومن لَدُنِ الأنهار إلى مُنقَطْع الأرض» وإنه لتَخْرٌ أهل الجزائر بين يديه 
على ريكبهم» وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه ملوك الفرس تسل ده 
وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد» ووكلضن المضطهد البائس ممن هو 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: /١(‏ ”“47) وفي 
مواضع أخرى» وأخرجه مسلم في المساجد: 8717٠ /١(‏ 391). 

0) فى حديث حذيفة: «لقيت النبئئَ يَكهِ فى بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد» 
وآنا: امد وأنا'تين الرحمة- وني التوية وآنا المقفي.-وأنا الحاشن. .ونين 
الملاحم». رواه الترمذي في الشمائل» ص )5١١(‏ مع شرح الباجوري» 
والبغوي في «شرح السنة»: .)5١17 /١17(‏ 

(9) انظر في هذا الوجه: «الجواب الصحيح»: (0/ 558-747)., «أعلام رسول 
الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (5)» «تحفة الأريب» للترجمان»ء 
ص (750/6 -501/8). 

(4) في «ص» : «الأرض»2. 
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أقوى منهة » وينقذ الضعيف الذي له ناصر له ويراف بالمساكين 
والضعفاء» ويصلَّى عليه في كل وقت ويبارك»" . 


ولايشكٌ عاقلّ تدر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد ككل 
وسيرة أمته من بعذه: أنَّ هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمتف لا 
على المسيح ولا على نبي غيره» فإنه جاز من البحر الرُومِيّ إلى البحر 
الفارسيٌ. ومن لدن الأنهار: جَيْحُونَ وسَيْحُونَ والفْراتِ”" إلى منقطع 
الأرض بالغرب . 

وهذا مطابقٌ لقوله كله -: «رُوِيَتْ لي الأرضُ فأرِيْتُ مشَارقّها 
ومَعَاربهاء وسَينُمُ ُلك أمتِي ما روي لي ينها" . 


وهو الذي يُصَلَّئ عليه وبّبَارك في كل حين وفي كل صلاة من 
الصلوات الخمس وغيرهاء وهو الذي خرّت أهل الجزائر بين يديه : أهل 
جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي بين الفراتٍ وَدَجْلَةَ وأهل جزيرة 
الأندليية وأهل جزيرة فُبُر ص » وخضعت له ملوك الفرس ؟؛ فلم يَبْقَ 
فيهم إلا من أَسْلَمَ أو أنّى الجزية عن يَدِ وهم صَاغْرِونَ بخلاف ملوك 
الروم ؟ فإِنَّ فيهم من لم يُسَلم وم يؤدٌ الجزية. فلهذا ذكر في البشارة 
مُلوكَ الس خاصّة» ودانث له الأمم التي سمعت به وبأمته» (فهم بين 
موس ومسالم له» ومنافقٍ معه» وخائف منه)”*؟' . 


.)00( العهد القديم: المزامير: المزمور‎ )١( 

زفق في (ج»: «والفرات ونيل مصر». 

() أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض: 
737٠6 /5(‏ 3). 

(:) ساقط من «غ24. 


وأنقدٌ الضعفاء من الجبارين؛ وهذا بخلاف المسيح ؛ فإنه لم يتمكنْ 
هذا التَّمَكُن في حياته” ''» ولا مَنِ انّبعه بعد رقعِه إلى السماء» ولا حَارُوا 
ما ذكر» ولا يُصلُون عليه ويُباركونَ في اليوم والليلة» فإن القوم يَدّعون 
إلاهيّته عدون لد 


(الوجه العاشر)(" : قوله في مزمور آخر: الترتاح البوادي وقراها 
ولتصير أرضٌ قيُدَار مروجاء ولتسبّح كان الكهرف ويهتفوا من قُلَلٍ 


الجبال بحمد الربٌ» ويذيعوا تسابيحه في الجو)”" . 


قم فَمَنْ أهلٌ البوادي من الأمم سوئ أمة محمد؟ ومَنْ «قيدَار»”*) يوق 
ولد إسماعيل أحد أجداده وَل >؟9 ومن ان الكهرف وقُللٍ الجبال 
ما ا ال 


محمودًا 0 3 5 0“ أخر: «إلهنا قدُومن) ومحمد قل ع 
ل . فقد نصصّ داود على اسم محمد وبلده» وأنَّ كلمته 


قد عَّتِ الأرض 


)١(‏ في «غ24: «كتابه؟. 

(؟) انظر أيضًا: «الجواب الصحيح»: (5/ 550). 

9) سفر أشعياء: (؟5/ .)١"-5١١‏ 

(4) جاء في «قاموس الكتاب المقدس» ص :)75١(‏ قيدار: اسم سامي معناه: قدير 
أو أسود. وهو ابن إسماعيل. وهو أب لأشهر قبائل العرب». وتسمى بلادهم 
أيضًا: بلاد قيدار. 

(5) انظر: «الجواب الصحيح؟ : (ه/ 56589 )., 

(45: ادافين المزسؤوتة :17/40 

0 المزمور (54/ ” و55). 


1١ / 


و2 
عهم لس 


له أبَا ولي 1ه الاك اي 


0007 
لع 


وهذه أخبار عن المسيح ومحمد يِه قبل ظهورهما بزمن طويل. 
يريد: ابعث محمدًا حتى يعلم الناس أن المبشع يكير ليس إلهاء وأئة 
ا اوضر وان اق البكرر» فبعث الله هادي الأمة وكاشف الغْمّة فبيّن 

للآمم حقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريمٌ ونبىٌ مُرْسَلء لا كما اذَعنْه فيه 
التصارى» ولا كما رَمّتّه به اليهود. 


(الوجه الثالث عشر)'"': قوله في نبوة إشعياء: «قيل لي : قم نظّارا 
فانظر ما ترى ين به» قلت: أرى راكبيّن مُقُبِلِيْن ؛ أحدهما على 
حمار. والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطث بابل 
وأصنامُّها للبحر)”' . 

وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى 0 المسيح. وراكب 
بالمسيح» ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم 


)١(‏ المزامير: (89/ 565) دون بعض العبارات. 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح» : (ه/ 9:؟) «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» 
لوح( 

(؟) في لب» صححت إلى: «تنجر). وفي لغ2: ايخبرا. 

.)٠١-5 /؟١( إشعياء:‎ ):4( 

(5) ساقطة من «غ24. 


الخليل إلى أنْ سقطث بمحمد يكل . 


(الوجه الرابع عشر)"'": قوله في نبوة”" إِشَعْيّاء أنه قال عن مكة: 
«ارفعي إلى ما حَولّك بَصَرَّكُ» فستبهجين وتفرحين من أجل أنَّ الله تعالى 
يُصَيّر إليك ذخائر البحرء وتحج إليك عساكر الأمم» ا 
الإبل المؤيّلة””'» وتضيق أرضك عن المقطرات التي تجتمع إليك» 
وتساق إليك كباش مَذْيّنَ» ويأتيك أهل سبأء وتسير إليك أغنام فاران» 
وتخدمك رجال”؟' نباوت»' . 


يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبت ابن إسماعيل. قالوا: فهذه 
الصفات كلها حصلت لمكة”" » فإنها خملث إليها ذخائر البحر»ء وحج 
إليها عساكر الأمم وسيق إليها أغنام فاران هدايا وأضاحي وقرابين» 
وضاقت الأرض عن قطرات الإبل المؤبّلة الحاملةٍ للناس وأَرْوَادهِمْ 
وأتاها أهلّ سبأ وهم أهل اليمن. 


(الوجه الخامس عشر) قول إِشعنًا في مكة أيضًا: «وقد أقسمت 
بنفسي كقسمي أيام نوح أنَّي أغرق الأرض بالطوفان أني لا أسخط”"© 


.)566 /5( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )١( 

زفق في (اب» ص): ا(سورة». 

إفرف في (غ2: : «المؤلّفة». 

(8) «ساءص»: «رجل»» وساقطة من «ج»22 وفي «الجواب الصحيح»: «رجال 
مأرب». 

(0) إشعياء: (595/ 9-85). 

)3( في «غ2: «لملكه). 

0) في «غ»: «لأسخط). 


١8 


عليك ولا أرفضك» وأن الجبال تزول وَأنُ التلاع”"© تنحط - ورحمتى 
عليك لا تزول»”" . 


قال: «يا مسكينة» يا مضطهدة! هاأنذا بانٍ بالجصت”" 
حجارتكِ. ومزيُكِ بالجواهرء ومكذّل باللؤلؤ سقفكء وبالزَّبَدْجَدٍ 
أبواكِ» وتبعدين من الظلم فلا تخافي» ومن الضعف فلا تضعفي» وكل 
سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك. وكلّ لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحين معهاء ويسميك الله اسمًا جديدًا ‏ يريد أنه سماها 
المسجد الحرام ‏ فقومي فأشرقي فإنه قد دنا نورك» ووَقَارٌ الله عليك”*) 
انظري بعينيك حولك» فإنهم مجتمعون يأتونك بنوك وبناتك عَذُوًَا 
فحينفل انشرقين ولز هيبا ويخاف عدوك,ء وليتسع قلبك» وكل غنم 
قيدار تجتمع إليك» وسادات نباوت يخدمونك)”'' . 


و«نباوت» (هم أولاد نبت)”' بن إسماعيل. و«قيدار» جد النبي 
لل وهو أخو نبت”* بن إسماعيل . 


ثم قال: «وتفتح أبوابك الليل والنهار لا تغلق» ويتخذونك قبلة» 


دق في «غ2 ج2: «القلاع». 

(؟) إشعياء: (5ه/ .)٠١-9‏ 

فرق في لبج ص» : «بالحسن» . 

)ع2( في (غ»2: «عينك)» . 

)2( في (غ2: «تزهدين»2. 

.)١7-1١١ /05( إشعياء:‎ )5( 

69 في الغ2: «هو نبث))» وفي «ب. ص»: (بنت)2. 
() في الابءص»: ابنت2. وفي الج2: ابنته» . 


١ 


عل 2 5 5 0 
وتذْعَيْن بعد ذلك : مدينة الدبِ37) 


(الوجه السادس عشر”" : قوله أيضًا في مكة: «سري واهترّي أيتها 
العاقر التي لم تلد» وانطقي بالتسبيح» وافرحي ولم تحبلي, فإِنَّ أهلك 
يكونون أكثر من أهلي»”" . 

يعني بأهله بيت المقدسء ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل 
محمد النبى كله بع 90), ولا يجوز أن يريد بالعاقر: بيت المقدس؛ لأنه 
بيت الأنبياء ومعدن الوحي» وقد (ولد أنبياء كثِيرًا)* . 

(الوجه السابع عشر) قول إِشَعْيَا أيضًا لمكة ‏ شرفها الله -: «إني 
أعطي البادية كرامة لبنان وبهاء الكنزمال»”"2. وهما الشام وبيت 
المقدس . يريد: أجعل الكرامة التى كانت هناك بالوحى» (فى ظهور)7) 
الأنبياء للبادية بالنبي يل وبالحج. . 0 

ثم قال: «ويشق بالبادية ميا وسّوَاقٍ في الأرض الفلاة» ويكون 
بالفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياه» ويصير هناك مَحَجََةَ وطريق 
الحَرّمء لا يمرٌ به أنجاس الأمم. والجاهل به لا يصل”"» مناك: ولا 


.)١7-١١ إشعياء: (5ه/‎ )١( 

(6) انظر: «الجواب الصحيح" : (ه/ 569). 
(9) إشعياء: (05/ ١‏ 

(4) ساقطة من «غ). 

(5) في «د4»: «ولد فيه أنبياء كثيرة» . 

(5) إشعياء: (ه"/ 17 

0) فى «غ»: «فظهورا. 

69 في في اغ2: «حياة) . 


(9) في اباء)ص»: «يضل» . 


١ا/ا‎ 


يكون بها سباع ولا أَسْدٌ ويكون هناك ممرٌ المخلصين)7" . 


(الوجه الثامن عشر) قول إِشَعْيَا أيضًا ‏ في كتابه ‏ عن الحَرّم: «إن 
الذئب والجمل فيه يرتعان معًا»”'" . 

إشارة إلى أمنه الذي خصّه الله به دون بقاع الأرض» ولذلك سماه 
«البلد الأمين»» وقال: « أولِمَ يروَأ أن جَمَلْنَا حرَمًا !ما ويسَحَطفٌ لاس مِنْ 
حَوْلِهم 4 [العنكبوت: /3517]. 


له-2 


وقال ‏ يعدّد نعمه على أهله -: # لإِيكفِ هُرَيْشٍ © إلفهمٌ رِعَلَة 
وََامَتَهُم ِّنْ وف 42 [سورة قريش] . 

(الوجه التاسع عشر): قول إِسْعْيًا أيضًا معلنًا باسم رسول الله كه : 
١إني‏ جعلت أمرك يا محمد بالحمدء يا قُدُوسَ الرب اسمك موجودٌ من 
اليد 


فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقالٌ أو لطاعن مجال؟! . 

وقوله: «يا قدوس الرب» معناه يا من طهّره الراف" وخلفنه 
واصطفاه. وقوله: «اسمك موجود من الأبد» مطابقٌ لقول داود في 
زهو وال لاسجاف موسوة ناسين 71 


.)4-5 إشعياء: (ه"/‎ )١( 

(؟) إشعياء: (560/ 59). 

(00) انظر أيضًا: إشعياء: /١7(‏ 0-1). 
(5) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ /ا15). 


١و7‎ 


(الوجه العشرون) قول إِسْعْيًا في ذكر الحَبجر الأسود: «قال الربةٌ 
والسيد ها أنذا مؤسس بِصِهْيّونَ حجَرًا في زاوية ركن منه» فمن كان مؤمنًا 
فلا مجان وحمل العدل :كا "الناقول::والصدق مين :الفيزان» 
فيهلك الذين ولعوا بالكذب»"" . 

فصِهْيوْن هي مكة عند أهل الكتاب. (وكذا كل بيتِ بني للصلاة. 
وصهيون أيضًا: الأرض المقدسة)؟'" . وهذا الحجر الأسود الذي يُقَمّله 
الملوك فمن دونهم ء وهو مما اختصّ به محمد وأمته . 


(الوجه الحادي والعشرون)””: قول إِسْعْيًا في موضع آخر: (إنه 
ستملاً البادية والمدن قصورا إلى قيدار» ومن رؤوس الجبال» وينادونهم 
الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون بتسبيحه فى البر والبحر». وقال©؟: 
«ارفع علمًا لجميع الأمم من بعيد» فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم 
سراع يأتون»”” . 

وبنو قيدار هم العرب؛ لأن قيدار هو ابن إسماعيل بإجماع الناس» 
والعَلّم الذي يرفع هو النبة» الصفير بهم : دعاؤهم من أقاصي الأرض 
إلى الحجء فإذا هم سِرَاع يأتون» وهذا مطابق لقوله - عر وجل -: 
وَأَوْن في ألّاس يلحي ينوك ييحالا ول حكل صسامر بيت من كل فَيّ 
عَمِيقٍ 4 [الحج : 177 . 


.)١7-1١5 /754( إشعياء:‎ )١( 

(؟) زيادة من «د». 

(7) انظر: «الجواب الصحيح»: (0/ 557). 
(5) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 5908). 
(0) إشعياء: (0/ 55). 


إزغنا 


(الوجه الثاني والعشرون) : قول إِشَعْيًا في موضع آخر: اسأبعث من 
الصّبا قومًا يأتون من المشرق مجيبين أفواجًا كالصعيد كثرة» ومثل الطبّان 
الذي يَدُوسُ برِجْلِه الخعار 


«والصّبًا» يأتي من نحو مطلع الشمس. بعث الله سبحانه من هناك 
قومًا من أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة . 

وقوله: «ومثل الطيّان الذي يدوس برجله الطين»ٍ [فا "أن يزاةدنة 
الهرولة بالطواف والسعي» وإما أن يراد به رجالٌ قد كلّت أرجلهم من 
المشى . 

(الوجه الثالث والعشرون): في كتاب إككا افا (عبدي وخيرتي 
ورضى نفسي » أفيض عليه روحي» أو قال: «أنزل عليه روحي. فيُظهر 
الام عدن وترصي الام بالوضاياء لاحك ولا يُسمع صوته. 

مزفة 2 0 

يتح العيون” '' العْمْيَ الور ويُسمع الآذاذ الصّمَّ ويحبي القلوب 
العلف) وين عه ل أعطي غيرّه» (لا يَضْعْفْ ولاتنلت) ولايييل 
إلى اللهوء ولا يُسْمَع في الأسواق صوثه» ركنٌ للمتواضعين» وهو نور 
الح ا نا ولا يُْخْصَمٌ حتى يثبت في الأرض حجتي » وتنقطع به 
ال 


فمن وُّجِدَ بهذا الوصف غيرُ محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه 


.)55-756 /5١( إشعياء:‎ )١( 

(؟) ساقط من «د). 

إفوة في «ج2: «لا يلعب ولا يغلب». 

(:) إشعياء: (47/ 7). وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» 
لوحة (07). 


>: 


عليه -خلو التتيع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبيّا جمع هذه 
الأوصاف كلها - وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة - غيره : : لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلا . 


فقوله: «عبدي» موافق لقوله في القرآن: «وَإن كنم في ربب يَمَ 
عبن [البقرة : 7]. وقوله : ٍبند الى الاك عدو يكن 
للعدلميت زرا را # [الفرقان: ]١‏ وقوله : # وَأََمَ ل قٍ عبد َس ع * 
[الجن وقوله: طشْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ يِعَبَدِو لَيَلَا © [الإسراء: .]١‏ 
وقوله : ااوخيرتي ورضى نفسي) مطابقٌ لقوله ‏ كل -: «إنَّ الله اضْطْمَى 
كنانة من ولد إسماعيلَ» واصطفئ قريشًا من كنانة» واصطفى بني هاشم 
من قريش» واصْطْمَاني من بني هاشم)”" . 


وقوله: «لا يضحك» مطابقٌ لوصفه الذي كان عليه كله قالت 
عائشة: «ما رأيت رسول الله يكل ضاحكًا حتى تَبْدُوَ لَهّواتّه: إنّما كان 
يتبسم ا وهذا لأنَّ كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان 
العقل. بخلاف التبسّم فإنه من خسن الشل وكمان الأدراك 0 
وكا - في بعض الكتب المتقدّمة بأنه: «الضّحوك القّال» فالمراد به: أ 
لا يمنعه ضَحِكه وحُسْنٌ خلقه إذا كان جدًا لله وحقًا له 0 
عن تسمه فى موضعهة صلل رجالا او يلك الجاد” فتك 
الضّحك بالكليّة من الكبر والتّجبُّر وسُوء الخلق. وكثرثه مِنّ الخِفّة 


.)1785 /:5( أخرجه مسلم في الفضائل» باب نسب النبيّ كله:‎ )١( 
زفهم6 أخر جه البخاري في التفسير» باب «فلما رأوه عارضًا»: )(// مضعم ومسلم‎ 
.)111-51١5 في الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم: (؟/‎ 


1١0 


وَالطَّيْش» والاعتدالٌ بين ذلك7" . 
وقوله: «أنزل عليه روحي» مطابقٌ لقوله تعالى 24 يك أوَسين يد 
ويا من ْنَا 4 [الشورى : 07 وقوله و بذ اليك الزيع ا ء عل من 
عابي أن رثا 5/2 لآ إلنه إِلَا آنأ فأتَعْونٍ * [النحل: ؟]. وقوله: 
ٍينى الوح ين أ و ا ا 6]. 
فسمّى الوحي روحًا؛ لأن حياة القلوب والأرواح به» كما أنّ حياة 
الأبدان بالأرواح . 


3ق 


1ح هر 


وقولة : افِظوِرُ في الأمم عَدْلي» مطابق قوله 0 0 
وَسْعَوِم حكما مرت ول ل هوم وَقَلٌ ءَامَنتٌ يمآ بمآ ذأ 
ا ِل يك 4 [الشورى: 6 وقوله عن 1 لكتاب: فَإن 

موك تاحكم ينبس أو أَعْضعَنْهم وَإِن تَعْرض عَنَهُم فلن بسب ا وَإِنْ 
كنت 2ك بك بالفسط» جاههة :4]. 


وقوله: «يُوصِي الأ مم بالوصايا» مطابقٌ لقوله تعالى: 9 #سَرَعَ لَكُم 
من ألذين ا نآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا بوه برهم وَمُوسى 
وعبسوج 1-2 كوأ ألدِينَ ولا َتَفرَقُوا فيو 4 [الشورى: 2]١‏ وقوله في سورة 
اماه ( #ثن تسالوا تلماعت رمسم عإدس الافترؤاء. هيا 
َيالولدينِ إِحْسمًا 4 إلى قوله : « لو وض 0 
قال: ## ولا تمَريوا 0 2 حَىٌ بم أَسْدَّمْ © إلى 3 
« ذلك وَصَّدَكْ بو للك تَذَكرُوت 4 . 


وه 


ثم قال : 0 وَأنَّهدَاصرطِى م 1 ما تيعو 0 تَتَِعواالْسَجِلٌ فََعرَقَ بكم 


1 


)١(‏ في «د» زيادة: «غير منكرا. 


١ا/لك‎ 


> 2 , 02 و 
عن سيلو ذلك وص كم بو أ تت تَنْقَونَ4 [الأنعام : .]١ 698-٠١‏ 


ووصاياه - وَكِلةِ - هي عهوذه إلى الأمة بتقوى الله وعبادته وحده لا 
شريك له والتمسّكِ بما بعثه الله به من الهدى ودين الحق» والإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولقاته . 

وقوله: «ولا تسمع صوته» يعني ليس بصخَّابٍ له فديد”'' كحال من 
ليس له حلم ولا وَقَارُ. 

وقوله: «يفتح العيونَ العُمْيَ والآذان الصّحٌ والقلوب العْلّف» إشارة 
ف ل اللا ور اح ع ف و جد 
والأسماع فباينوا بذلك أحوال الصّمّ البكم العْمْي الذين لهم قلوب لا 
يعقلون بهاء فَإِنَّ لمعيل إلى لدي 1ل راف لقال وهي 
مغلقة عن كل أحد لا ته تفتح إلا على أيدي الرسل» ففتح الله بمحمد ك3 
ال عَيّنَ العْمْيَ فأبصرث بالله» والآذانَ الضّمّ فْسَمِعتْ عن الله والقلوبة 
العف فعقلث عن الله. فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً وعملاً» وسلكث 
فج موضاته ذلاة. 


وقوله: «وما أعطيه فلا أعطي غيره» مطابق لقوله - َك -: «أعطِيْتُ 
ما لم يُمْطَ أحدٌ من الأنبياء قبلي)9) ولقول الملائكة لَمّا ضربوا له المثل : 
اكد اع اال ااام يفطا م قبله ؛ إِنَّ عَيَْيْهِ تَنَامَان وقَلَبُه 
يَْظَان)0” . 


() فديد: صوت شديد خاي 

(؟) أخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ ”)2 ومسلم في المساجد: /١(‏ 
26ت اكير 

(0) أخرجه الترمذي في الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده: (8/ - 


1١ا/ا/‎ 


فمن ذلك أنه عق إل الخلق عامة» وخختم به ديوان الأنبياء» وَأتل 


عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء 0 ب 
قلبه -0 متلواء وضمن له حفظه إلى أن يأتي اللّه بأمره» وأوتي 


مع الكلمء وَتَعيز بِالرّعْبِ في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر» 


ا أمته فى الصلاة على مثال صفوف الملائكة فى السماء» 
وحعلت الأرض له ولأمته مكدد! وطهوراء واسرعه إلى أن جاوز 
السماوات السبع ورأى ما لم يَرَهُ بشرّ قبله» ورفع على سائر النبيين» 
وجعل سيد ولد آدمء وانتشرتث دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء 
واتّبعه على دينه أتباعٌ أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى 
المسيح» فأمّتّه ثلئا أهل الجنة» وخصه بالوسيلة» وهي أعلى درجة في 
الجنة» وبالمقام المحمود الذي يَعْبطه به الأولون والآخرونء وبالشفاعة 
العظمى التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وأعرّ الله به 
الحقّ وأهله عزّا لم يعر بأحد قبله”" . وأذلَ به الباطل وحزبه ذلاً لم 
يحصل بأحد قبله . 


4 


وآتاه من العلم والشجاعة والصبر”"» والزهد في الدنيا والرغبة في 


الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يَؤْنَهُ نبي قبله» حملت 
الحسنة منه ومن أمته بعشر اين إلى سبعمائة ضعف إلى فعاف 


)١588--85 5‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». والدارمي فى 
المقدمة: /١(‏ 69: والإمام أحمد: /١(‏ 48). 0 
هذه الجملة من الخصائص والفضائل وردت بها أحاديث صحيحة كثيرة. 

في «غ24: «والصبر والسماحة»» وفي «ج»: «السماحة والزهد». 

فى «د»: احسنات مثلها». 


>24 


كثيرة» وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وصلَى 
علية هي .وجميغ ملائكته تعدو صارات الله وسلامه - وأمر عباده 
العومنين كلهم أن يُصَلُوا عليه و يُسلموا تسليمًا: 


وقرن اسمه بأسمه فإذا ذكر الله ذكر معه؛ كما في الخُطبة والتشهّد 
والأذان» فلا يصحٌ لأحد أذانٌ ولا خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده 
ورسوله. ولم يجعل لأحد معه أمرًا يطاع لا ممن قبله. ولا ممن هو كائن 
بعده إلى أن تطوى الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبوابٌ الجن إلا عمّن سلك 
خَلْفّه واقتدى به» وجعل 00 الحَمّد بيده ؟ فآدم وجميع + الأنماء حك 
لوائه يوم القيامة وجعله أولَ من تنشو تنشق عنه الأرض» وأولٌ شافع : وأول 
مشمع ) وأول من يَقْرَعَ باب الجنّةء وأولَ من يدخلّهاء فلا يدخلها أحد 
من الأولين والآخرين إلا بشفاعته . 


وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله 
والعزيمة على تنفيذ أوامره» والرضى عنه والشكر له والقنوع في 
مرضاته وطاعته ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية» في نفسه وفي الخلق مالم 
يعطه نبي قَبْله”9) . ومن عرف أحوال العالم وسيّر الأنبياء وأممهم تبن له 
أنَّ الأمر فوق ذلك» فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق”" من ذلك ما لا 
عينْ رأث؛» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبدًا. 


وقوله: «ولا يضعف ولا يغلّب» هكذا كان حاله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ما ضعف فى ذات الله قط ولاافى حال انفراده وقلّة أتباعه 


)١(‏ في (غ24: «غيره؟. 
زفة في ١ج»2:‏ «للخلق». 


1,74 


وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه» بل هو أقوى الخلق 
وأثبثهم جأشا وأشجِعُهم قلبًاء حتى إنه يوم أحد قُتِلَ أصحابّه وجُرحواء 
وما ضَعُف ولا استكان؛ بل خرج من الغد في طلب عدرّه ‏ على شدة 
القرح - حتى أرْعبَ منه العدو وكرَ خاسًا على كثرة عَددهم وعدّدهم 
ا ل 
العشرة» والعدو قد أحاطوا به» وهم ألوف مؤلّفة فجعل يثب0' في 
العدو ويقول: 
نا النيخح لاا كذبا أنّا ابن عبدٍ المطُلب 
ويتقدم إليهم» ثم أخذ قبضة من التراب فرمئ بها وجوههم فولوا 
6 


ومَنْ تأمّل سيرته وحروبّه عَلِمَ أله لم يطرق العالم أشجع منه ولا 
أثبت ولا أصبرء وكان أصحابه دع الى ات الأنع د إذا حو الباسن 
واكك عه قرات ر تَتَرَسُّوا به فكان أقربهم إلى العدو. وأشجَعهم هو 
الذي يكون قريبًا منه”"© 


وقوله : «ولا يميل إلى اللهو'. هكذا كانت سيرته» 0 
من اللهو واللعب» ٠‏ بل أَمْدْه كلّه جد وحزم وعزمء مجلسه مجلس حيا 
وكرّم وعلم وإيمان ووقار وسكينة . 


)١(‏ في ابء ج»: «يثبت2. 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من قال خذها وأنا ابن فلان: (5/ 
8؛» ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة حنين: (7/ .)١5٠6٠‏ 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق: (”7/ .)١50١‏ 


ليل 


وقوله: «ولا يسمع في الأسواق صوته» أي ليس من الصاخبين في 
الأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها . 


وقوله: «ركن للمتواضعين» فإنَّ مَنْ تأمل سيرته وجده أَعْظّم الناس 
ترافتكا لمر ولحي و لمتكي والاارياة والكر والحيدة يلص ديم 
على التراب» ويُجيب دعوتهم» ويسمع كلامّهم» ويَنطلق مع أحدهم في 
حاجته » ويأخذ له حقّه ممّن لا يستطيع أن يُطالبه به (ويخُصف نَعْلَه 
)2000 
ويتخيط توبه) ‏ . 


وقوله: «وهو نور الله الذي لا يُطفأ ولا يخصم حتى يث, يثبت في اللأرض 
حجته وينقطع به العذر» وهذا 00000 ولِمًا شهد به القرآن 
في غير موضع كقوله تعالى: ل يُرِيدُوت أن يُطْفعُوأ ور أله يأفوههم 


.ظ 2 امه 


وَيَأُرك أمَدِلّة أ ن يسم دورم وا وَل كره الكفروؤت * [التوبة: 757]. 


وقوله: 9 يكأيها لبن إِنَآ أَرَسلئنَكَ سَلِهِدًا وَمُبِسّرا ويَذِيرا 9) وَدَاعِيًا إل 
لَه بإ نه وسرَاجا مير 4 [الأحزاب: 40 -45]. 


00 1 


000 لام 0 6 


وقوله له : ## يتم لاس هد جا كم برهن ين د رَيَكُم وَأَنلنَا ليك ورا مُبيكا» 
[النساء: :7 ١‏ ]. 


04 


00 هو هه 1 02 2 
.وقوله : # تَاأديح ءَامَنُوأ بو وَعَيَّرَوه ونصسروة واتيموا هر الى ى نر 
مَحَمُهأوْليِكَ م الْمتْلمْح» [الأعراف: 101]. ونظاء في القرآن كثير 


)0( في «غ2): «ويخصف لأحدهم نعله ويخيط له ثوبه». 


18١ 


وقوله ل ري تثبت به الحجة» مطابئ لقوله تعالى : 
١‏ دسلا ميري ومنزريا لقلا بون ليس عل لل ةبد ازا 
[النساء:65١1].‏ 0 # وَالْمرْسلّتٍ عر » - إلى 0 - ا مَالْملِِينت دما © 
عَذَراأوَنْذْرَا4 [المرسلات: .]1-1١‏ 


وقوله : لوكا مبَهُم ِب يما دمت يهم فر فمِفُولوا رَيَنَا لوْلَدٌ 
اكملت تارتل يع يليك بكو م ٠.‏ مرب الْمؤْمِنِين# [القصص : 41]. 


وقوله: 0 ]آ أَِْلَ الكتب عَلّ طَايِمَتَيْنِ ه من با إن كنع 
ِرَاسَعمَ لعفي )أو تَمولوأ لو أنَآ َيِل علَيَا الكتب لَكْنا أهدئ مهم فق 
ةكم ينه ين 0 1 /او1] 0 
إنما قامت على الخلق بالرسل» وبهم انقطعت المعذرة» فلا يمكن من 
0 وخالقها أنْ يعتذر”'' إلى الله يوم القيامة؛ إِذْ ليس له عذر 


00 
مله . 


8 


وهذه البشارة مطابقة لما في «صحيح البخاري» أنه قيل لعبدالله بن 
عَمْرو: أخبزنا ببعض صفات رسول الله كلد ذ فى التوراة» فقال: «إنه 


مي ل 


لموصوف في التّوراة ببعض صفته في القرآنٍ: « يكنا لين إن أنسَلتَكَ 
شهدا د وَمبيما وَيَذِيرا4, وحززً للأمَيَّين» أنت عَبْدِي ورَسُولي سَميْتَكَ 
المتوكلٌ» ؛٠‏ ليس يفظٌ ولا غليظ ولا سحب بالأسْواق ولا يَجِي بالسيكة 
السّيئةَ ولكن يَجْزِي بالسيّئة الحَسَنَةَ و ويَعْفُو ويَغفد ون أقِضَهٌ حتى أَقَيْم 
به الله العَوجَاءَء فأفتحُ به به أغكا عكتاء: واذانااضعاء تو ليا خلنا بح بان 


إللق في اغ2: «(يعذر). 


185 


يقولوا: لا إله إلا الله)37) 


وقوله#-«إنّ هذا فق التؤراة» لآ يريد به العؤراة المحكدة الى :هى كنات 
موسق 4- فإن. تفظ: التوراة والاتخيل والقرآن والريون: راهني الكت 
المعيّنة تارةً» ويُراد به الجنس تارة. فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبور» وبلفظ 
التوراة عن القرآن» وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضًا. وفى الحديث 
الصحيح عن النبي كَله: ا«حقَ على دَاودَ ‏ عليه السّلامْ ‏ القُرآنُ فكانّ ما 
بين أنْ تُسْرَج دَابنهِ إلى أنْ يَركبّها يقرأ القُرآنَ»”" فالمراد به: قرآنه» وهو 
لرّبُو. 

وكذلك قولّه في البشارة التي ذ في التوراة: «نبيًا أقيم لبني إسرائيل مِنْ 
إخوتهم؛ أَنْزِل عليه توراةً مِثْلَ توراة موسى». 

وكذلك في صفة أمته ‏ ككِِ ‏ في الكتب المتقدّمة «أناجيلهم في 
صَدُورهم». 

فقوله: «أخرزني بصفة رسول الله في التوراة»: إما أن يريد التوراة 
المعيّنةَ أو جِنْسَ الكتُب المتقدّمة . 

وعلى التقديرين: فإجابةٌ عبدالله بن عَمْرو بما هو في التوراة» أي 


التي هي أعمٌ من الكتاب المعيّن» فإن هذا الذي ذكره ليس في التوراة 
المعيّنة بل هو في كتاب إِشَعْيَا كما حكيناه عنه» وقد ترجموه أيضًا 


بترجمةٍ أخرى فيها بعض الزيادة: «عبدي ورسولي الذي سَرّتْ به نفسي» 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق: (5/ 0557. 


(؟) أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وآتينا داود زبور)»: (7/ 
*18ه:ع). 


ما 


0 


أزل عليه اوحبى قور في الأمم عدليء ويُوصِيْهِم بالوصاياء لا 
يات اودكسم صر إن الأبراقاء يفتح العيون العور. والآذان 
الم ويُحْبِي القلوب الغْلّفَء وما أعطيه لا أعطيه أحدّاء يحمد الله 
حمدًا جديدًا يأتي به من أقطار الأرض» وتفرج البرية وسكانهاء ؛٠‏ يلون 
الله على كل شرّف» ويكبّرونهُ على كل رابية» ا ا لي 
ولا يميل إلى الهوى» مُشْفَّحٌ ولا يُذْلُ الصالحين اينهم كالقصية 
الضعيفة .بل يقوي الستييد وهو ركنٌ المتواضعين» وهو ثُورٌ الله 
الذي لا يُطمَأء أن سلطانه على كتمَيْه . 


وقزلة: التترةوتالقينة التشجية والقاء التتد ري ترمد 
وك لله رات ما لاسم محمد معنّى ولفظاء مقا مَقَازَيَا”' كمطابقة 
موّذ مُوّذه بل أشدٌّ مطابقةً» ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ 
العبرانية”'؟ فإنها بينَ الحاء والهاءء وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة ولا 
يستريب عالِمٌ من علمائهم منصففٌ أنها مطابقة لاسم محمدٍ. 

قال أبو محمد ابن قتيبة : «مشمّح) محمد بغير شكء واعتباره أنهم 
ع ا الع ل لي 
شفحاء فمشفّح محمد بغير ل 


وقد قال لي ولغيري بعض ل إن «مَبِذْ مََذْ) 
هو محمد» وهو بكسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح يفتح الميم ويدنيها 


)١(‏ فى «ب»: «مقارنًا». 
(؟) في «غ)»: «العبرانيين». 
() انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (07. 


:م1 


من الضمة»ء قال: ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد (وإن سكتنا عن 
. 2000 
إيراد ذلك) © . 


وإذا ضربنا عن هذا صَفْحَاء فمن هذا الذي انطبقث عليه وعلى أمته 
هذه الصفاتٌ سواه؟! ومن هذا الذي أَنّدْ سلطانه ‏ وهو حاتم النبوة على 
كتفيه رآه الناس عَيانًا مِثْلَ زر الحَجَلَةَ؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال» 
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وبعد البصيرة إلا العمى؟! # وَبن لحمل لَه لم ورا ما لمن ثور 4 [النور: ٠‏ 

عا اساي ل 
يقرؤونها في كنائسهم ويدرسونها في مجالسهم ٠‏ لا ينكرها منهم عَالم 
ولا يأباها جاهل» ولكنّهم يقولون: لم يظهر بَعْدّء وسيظهر وتَتبِعْه . 

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» 
وعن"2 سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أنَّ يهودًا كانوا يَسَْفْتَحُونَ على 
الأزس والحَزرَج برسول لله وك قبل مَبَعيهء فلما عله له من العربء 
كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه» فقال تاذ بن عبلء وبر بن 
البَرَاءِ بن مَعْرُورٍ (ودّاود بن سَلَمَة)”" : كنا معشن ذفن تقو الله وأسْلِموا 
تن كحم تون علا بسحمد له ونحن أل شرك وتَحْبرُونا بأنه 
نبييٌّ مبعوث» وتَصفونه بصفتهء فقال سّلام بن مشكم عر بر 
ا لاو 0 
عز وجل : « نأ من ل يتيوك عل اد كوا لا بجآدهُم 


)1١(‏ في «غ»: «وضربنا» 1 «د»: ا وضربنا». 


(؟) في «السيرة النبوية»: «أو 
م2 في «السيرة»: «وأخو بني 5-6 
)2 في «(السيرة»: «أحد». 


ه18 


عرفأ كهَروأ بد فَلَمَنَهُ أله عل الكنفريت؟ [البقرة: 89]. 


وقال أبو العالية: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركى 
الغراب يقولونة اللي ابغنة هذا الدرة الذي 'تجدم مكتويًا عتدنااحتى 
يعذّب المشركين وَيَقْئلْهم» فلما بععث الله محمدًا يككِ ورأوا أنّهِ مِنْ غيرهم 
كفروا به (حسدًا للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله كه فأنزل الله 
ع مده لامي لد 


تعالى هذه الآيات”'' : ## فَلَمَّاجَآءَهُم مَا عَرَوُوأْ كفروأ يد فَلمنة أَلَّه عل 


الكفريت» [البقرة/ 49] 7" . 


وقال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عُمَرَ بن قتادة الأنصارئٌ» عن 
رجال من قومه. قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه - 
ما كنا نسْمع من رجال اليهود ‏ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانو 
أهلّ كتاب عندهم عِلُمٌ ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور» 
فإذا يلَنَا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا لو تاروفان م الان 
تبعه فتقتلكم معدا" كل عل وب فكناكثير ما نسمع ذلك منهم» قم 
بعك الله «رشوله- كه جاه هين :دعانا إلن: الله بوكر ناما جاتر ] 
يتوعّدٌونا به» فبادرناهم إليه فآمئًا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هذه 
الآيات التي في البقرة: #وَلَمَا جَآدَهُمْ كتنبٌ مِنْ عِندٍ أَلَّهِ مُصَدّقٌ لَمَامَمَهُمْ 
كين يل تيمك عل الي مرو ملم جَآءَهُم ما عَرَهُوأْ كَفروأ 
بده فَلَمْمَهُ أله عل الكنفريت؟ [البقرة: هم] 9 . 


.)051 /١( أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»:‎ )١( 

(0) ساقط من «غ). ١‏ 

[فرة في «ج2: «ونحن معها. 

(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة» «سيرة ابن هشام»: .)04١ /١(‏ 


الل 


(الوجه الرابع والعشرون): قوله في كتاب إِسعْيَا: «أشكر حبيبي 
وابنى أحمد» . فلهذا جاء ذكره فى نبوة إِشعيًا أكثر من غيرها من النبوات» 
وأعلن إِسَعْيًا بذكره ووَضّفه ووّضْفٍ أمته» ونادى بها في نبونه سرًا وجهرًا 
لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله . 


ؤقال كنا آيرضًا ا[ لاسيعنامو أظراق: الأرضن حورت محمد 


وهذا إفصاحٌ باسمه ‏ يك فَْيرِنَا أهلٌ الكتاب نبيًا نَضّتِ الأنبياءً على 


اسمه وصفته ونعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله كة؟ ! 


(الوجه الخامس والعشرون): قل حَبَقُوق في كتابه: «إِنَّ الله جاء 
من ال والقُدُوس من جبال فاران» لقد أضاءت السماء من بهاء 
محمد» وامتلاأات الأرضٌ من حَمُْده وشاع منظره مثل الكوية يحوط 
بلاده بعزَّة» تسيرٌ المنايا أمامّه» وتصحب سبَاعٌ الطير أجنادةٌ» قام 
بمسح”") الأرض فتَضْعْضَعَتْ له الجبالٌ القديمة وانخفضت الرّوابي» 


فتزعزعث (أسوارٌ مَدْيَنَّ)”"©» ولقد حاز المساعي القديمة». 


ثم قال: «رَجِرُك في الأنهارء واحتدامٌ صوتك في البحار» ركبت 
الخيول» وعلوت مراكب الأتقياء» وستنزع في قسيّك أعراقًاء وترتوي 
السّهامٌ بأمرك يا محمد ارتواء» ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف 


)١(‏ في «الجواب الصحيح»: «الثَيّمنَ؛» وكذلك في «أعلام رسول الله» لابن قتيبة. 
وفي «قاموس الكتاب المقدس» ص :)5١18(‏ «تيمان: اسم عبري معناه اليميني 

زفق في «غ2: «فم ح2. 

() في «غ4»: «سور مذائن». 


١ /ام/‎ 


عنلق شؤيوي""! الشيز» :تارق الجئارع 7" كن اف رلجت الها ونيد 
ل رع سير 
وتدوس الأمم» لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك)”" . 


لمارا قوت هده الشاركغن يجمه ةيرام 2 سَثْرَ الشّمس بالنهار 
وتَعْطِيةَ البحار» وأنّىْ يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عيّنت شَخْصَهُ 
وأزالت عَنٍ الحيران لَبْسّهُ؟! بل قد صرّح باسمه مرتين» حتى انكشف 
الصبح لمن كان ذا عَيْنَيْنه وأخبر بقوة أمته وسير المنايا أمامهم واتباع 
جوارح الطير آثارهم . وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد يَكِةِ ولا تصلح إلا 
له ولا تنزل إلا عليه» فمن حاول صَرْقَها عنه فقد حاول صَرْفَ الأنهار 
العظيمة عن مجراهاء وحَبْسَّها عن غايتها ومنتهاهاء وهيهات ما يروم 
المبطلون والجاحدون, ويأبى الله إلا أن ب يتم نوره ولو كره الكافرون. 

فمن الذي امتلأتٍ الأرض من حَمْدِه وحَمْدٍ أمته لله في صلواتهم 
وخطبهم وأدبار صلواتهم وعلى السرّاء والضرَاءِ وجميع 0 
حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين! 

ومن الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه في ضيائه 
ونوره؟! ١‏ 


َدْ عَوَدَ الطَيرَ عَادَاتِ وَنِقْنَّ بها فَهُنَّ يَنبحَنَهُ في كل مُرْتّحَل9) 


)١(‏ الشؤبوب: الدفعة من المطر. 

(؟) في «غ»: «المهادي». والمهارئ: الإبل النجائب. 

(9) انظر معناه في العهد القديم» حبقوق: ("/ 3 "17). 

(5:) لصريع الغواني» مسلم الوليد الأنصاري. انظر ديوانه ص »)١7(‏ وقد جاء 
البيتان في المطبوعة من «الهداية» متداخلين هكذا: 
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لَوْ لم يكل إِنّي رسولٌ أت شاهده في وَجْههِ ينطق" 


ومن الذي سارت المنايا أمامه وصحبتكت سباغٌ الطير جنودة لعلمها 


يتَطَايَدُونَ بِقُرْبه قربانهم بدماء مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكمّار”") 


ومن الذي تَضخْضعَت له الجبال وانخفضت له الرّوابي» وداس 
الأمم ودوّخ العالم» وانتقضث بنبكنه الممالكُ» وخلّص الأآمة من الشرك 
والكفر والجهل والظلم سواه؟! 


(الوجه السادس والعشرون): قوله في كتاب حَزْقِيّل يهدّد اليهود 
0 «وأنَ لله مُظْهرُهُمْ عليكم» وباعثٌ فيهم نبيّاء 

كرل عليه كتائاء ويملكهم رقابكم فيقهرونكم ويُذلُونكم بالحى) 
ل ار ا 
بيض متسلحين يوقعون بكم» وتكون عاقبتكم إلى النار»” "" 


فمن الذي أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم 
وأزل عليه كنانا؟ اومن عو بتر دان عدر بتي إسماعيل اللينخرجيوا مع 
ومعهم جماعات الشعوب؟! ومن الذي نزلت عليه وعلى أمته الملائكة 


قد عود الطير. ... أتى شاهده في وجهه ينطق 
لو لم0 يقل.... فهن يتبعنه في كل مرتحل 
)١(‏ أورده المصنف في «زاد المعاد»: (5/ 555) ولعله له. 
(6) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه هكذا: يتطهرون كأنه نسكٌ لهم 0 
(*) العهد القديمء حزقيال: (١5؟/‏ 59-55). وانظر: «الجواب الصحيح»: ( 
؟/ا؟ -/7؟). 


اح 


على خيل بِيْضٍ يوم بدرٍ ويومٌ الأحزاب ويوم حُنَيْنِ حتى عَايْنُوها عَِانا 
تقاتل بين يديه وعن يمينه وعن شماله. حتى غلب ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاً - ليس معهم غير فرسين ‏ ألفَ رجل مُمَنّعين في الحديد» معدودين 
0 1 5 ع2 )0.00 
من فرسان العرب» فأصبحوا بين قتيل وأسير ومنهزم' ''!! 
(الوجه السابع والعشرون): قول دَانِيَال» وَذَكْرَُ باسمه الصّريح» من 
غير لعريضن ولا تلويح ‏ وقال: استنزع في قسيّك أعراقًاء وترتوي 
السّهام بأفر كرا موحد اا 


وقال دَانِيَالٌ النبن أيضًا حين سأله بختنصّر”" عن تأويل رؤيا رآها ثم 
أنسيها: «رأيت أيها الملك صنمًا عظيمًا قائمًا بين يديك. رأسه من 
ذهب» وساعداه من فضة» وبطنه وفخذاه من نحاس» وساقاه من 
حديدا*'» ورجلاه من الخزف» فبينا أنت متعجب منه إذ أقبلت صخرة 
فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم نسفته الرياح وذهب» 
وتحول ذلك الحجر إنسانًا عظيمًا ملا الأرض» فهذا ما رأيت أيها 
الملك». 


فقال بخت نصر: صدقت فما تأويلها؟ 


الذي رأيته من الفضة وهو دونك» وتقوم بعده مملكة أخرى (هي دونه 


)غ2 في (ج12: «ومنهزمين». 

') انظر: سفر حبقوق: (9/7). 

(؟) وفي قاموس الكتاب المقدس يكتبونه: (نبوخذ نصّر). 
دق في «غ2: «الحديد». 


ل 


وهى تشبه النتحاس» وبعدها مملكة قوية مثل الحديد». وأما الرجلان 
اللذان رأيت من خزف فمملكة)7) ضعيفة» وأما الحجر العظيم الذي 
رأيته دق الصنم ففتته فهو نبي يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمتهء 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها 
الملك90؟ , 


ومعلومٌ أنَّ هذا منطبقُ على محمد بنِ عبدالله حَذُوَ القّدة بالقدّةء لا 

على المسيح ولا على نبي سواهء فهو الذي بعث بشريعة قويّة» ودف 
جميع ملوك الأرض وأْممَها حنى امتلات الأرضُ من أمّهء وسلطائه دائم 
إلى آخر الدهر. لا يقدر أحلٌ أن يزيله, كما أذاك سلطانٌ اليهود من 
الأرض» وأزال سلطان النُصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار في 
بعض أطرافهاء وأزال سلطانٌ المجوس وعتاد الأصنام » وسلطانٌ 
الصّاعه 00 

ره . 


(الوجه الثامن والعشرون) : قول دَانِيَال أيضًا: «سألتُ الله وتَضرَغْتٌُ 
إليه أنْ يبيّن لي ما يكونٌ من بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم ويردٌ إليهم 
مَُكَهُمْ ويبعث فيهم الأنبياء؟ أو يجعل ذلك في غيرهم؟ فظهر لي امَك 
في صورة شبات” حَسَّنِ الوجدٍ فقال: لدم عليك يا دانيال» إَّ الله 
يقول: إذشن إشرائل امصتوق وق كا اغلة» وعبدوا من دوني آلهة 
أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل» ومِنْ بعد الصّدق إلى 


)١(‏ ساقط من «(غ2. 
(؟) العهد القديم. دانيال: (١؟/‏ 50). 
(*) انظر: «الجواب الصحيح)»: (ه/ هلام /الا؟). 
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الكذب» فسَلَّطْتُ عليهم بُخْتَتضصَّر فقتل رجالهم وسبئ ذَرَارِيَهِمء وهدم 
مَسْحِدَهُم» وحرّق كتبهم» وكذلك يفعل من بعده بهم» وأنا غير راض 
عنينع ولا لتتلهم 2 ازيم :قلا بر لون فى سخطاي ى بعك مشبعي ابن 
العذراء البَثُول» فأختم عليهم عند ذلك باللّغن الحم فلا يزالون 
ملعونين» عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبي يَني إسماعيلَ الذي 
بشّرت به هاجرء وأرسلثُ إليها ملكي فبشّرهاء فَأَوْحي إلى ذلك النبيٌ» 
وأعلمه الأسماءء وأزيُه بالتقوى» وأجعل الب شعاره» والتقوى ضَمِيرَهُ 
والصدقٌّ قَولّه والوفاءً طبيعته» والقَصَدَ سيرته» والؤُشدَ سُئته؛ أخصة 
بكتاب مصدّقٍ لما بين يديه من الكتب. وناسخ لبعض ما فيهاء أُسْرِي به 
إل وأرقّيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدْنِيه وأسلّمٍ عليه وأوحي 
إليه وأرقيه ثم أردّه إلى عبادي بالسرور والغبطة» حافظا لما اسْتُودعٌ» 
فنادقا نما آمزة ,يدعو إلى توعيدي انلبق من القول والموعظة الحسنة» 
لا فظ ولا غليظ ولا صخّاب بالأسواق» رؤوف بمن والاه» رحيم بمن 
آمن به خسن على مَنْ عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي» 
ويخبرهم بما رأى من آياتي» فيكذّبونه ويؤذونه»”" . 


ثم سرد دَانِيَال قضية رسول الله يكل مما أملاه عليه المَلْكُ حتى وصل 


وهذه البشارة أيضًا عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويُقوُون بهاء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد. 
دلق في مواضع متفرقة من سفر دانيال» الإصحاح (9). 
(0) انظر: «الجواب الصحيح»: (0/ 51/8 -587). 
١045‏ 


(قال أبو العالية: لما فتح المسلمون تَسْبّر وجدوا دَانِيَال ميث 
وعد | عله وطن 1 قال أبو العالية: أنا:قرآاث ذلك المضحف» 
وفيه صفتكم وأخبائكم وسيرتكم ولْحونُ كلايكم؛ وكان أهل الناحية إذا 
أَجَدَبُوا كشفوا عن قبره فيُسُقون» فكتب أبو موسى الأشعريٌ في ذلك إلى 
عُمر بن الخطَّاب» فكتب عمر: أنِ حفن بالنهار ثلاثة نةَ عشر قبرًا وادفنة 
بالليل في واحدٍ منها للا يُفْتَئّنَ الناس به'" . 


(الوجه التاسع والعشرون): قال كعب ‏ وذكر صفةً رسول اله كك 

في التوراة» ويريد بها التوراة التي هي أعمٌ من التوراة المعيّنة ل 
عَبْدِي المختار لا فظّ ولا غليظٌ ولا صّكَابِ في الأسواقء, ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» يعفو ويغفرء مَولِدُّه بكاء» وهجرته طَابَاء مله بالشّامء 
وأمَنَه الحمّادون يحمدون الله على كل نجدٍء ويسبّحونه في كلّ منزلة» 
ويُوضئون أطراقهم» ويَأتَِرُونَ على أَنْصَّافِهِم» أوهم رعاة الشمس » 
ومؤدُهم في جو السماء. وصَفْهم في القتال وصّقُهِم في الصّلاة سواء 
رهبانٌ بالليل» سد بالتهان) ولهم دوي كدويٌ النخل» يصلون الصَّلاة 
حيثُ ما أدركيْهُمْ ولو على كنَاسَة)7” . 


(الوجه الثلاثون): قال ابن أبي الزَّنَاد: حدّثني عبدالرحمن بن 


)١(‏ ساقط من «غ. ج. ص». 

(؟) انظر: «تاريخ الطبري»: (4/ 9): «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
ص (لالا4 -51/8)» «فتوح البلدان» للبلاذري: (5/ 2551-5560., «دلائل 
النبوة» للبيهقي: )١85 /١(‏ وراجع: «الجواب الصحيح»: (0/ .)185-54١‏ 

(9) انظر: العهد القديم» سفر إشعيا: 30 -607. وانظر: «الجواب الصحيح»: 
)١8-587 /4(‏ وراجع فيما سبق ص .)5١1-51١5(‏ 
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الحارث» عن عُمر بن حفص - ديوكان من خيار الناين يقال : كان عند أبي 
وجَدّي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام فيها : «اسم الله وقولّه الحقٌء وقول 
الظالمينَ في تبّار» هذا الدكر لأمةٍ تأتي في آخر الزمان؛ يتتزرون على 
أوساطهم» ويغسلون أطراقهم » وفخوضود البحور ل أعدائهم , فيهم 
صلاةً لو كانت في قوم نوح ما هَلَكُوا بالطوفان» وفي ثمودٌ ما هلكوا 
ال 


(الوجه الحادي والثلاثون): قال إِشخيًا وذكر قصة العرب فقال: 
«(ويدوسون الأمم دياس البيادرء وينزل البلاء بمشركي العرب» 
وينهزمون بين يدي سيوفٍ مسلولة وقسيٌ موتورة من شدّة المَلْحَمَقه”" . 

وهذا إخبار عمًا حل , بِعبَدَة الأوثان من رسول الله كْةِ وأصحابه يوم 
بَذْرٍ ويومٌ حَنَيْنِه وفي رهما دن الوقن 19 

(الوجه الثانى والثلاثون): قوله فى الإنجيل الذي بأيدي النصارئ 
فويرسا :الزن السيع قال للهراري : من أنْعَضَنِي فققد أبغض الرب. 
ولولا أني صنعث لهم صَنَائِعَ لم يَصَدْعْها أحذ لم يكن لهم ذا نْتْء ولكنْ 
مِنَ الآن بَطِرُوا فلا بدّ أن تتمّ الكلمةٌ التي في النّاموس؛ لأنهم أبُضوني 
مجانّاء فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يُرْسله الله إليكم من عند الربً 
روح القسطء فهو شهيد عليّ» وأنتم أيضًا؛ لأنكم قديمًا كنتم معي» هذا 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقىء ص (580) الطبعة القديمة» «الجواب 
الم : (ه/ 383). 


إفرة انظر: «الخرات الصبعي» : (0/ 55" -55:48) و(51898). «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (5). 


١5: 


قولي لكم لكيلا تَشْكُوا إذا جاء»7 . 


«والمتحمنا») بالسّريانيّة وتفسيره بالرومية : البارقليط . وهو 
بالعبرانيّة : الحماد والمحمود والحمد» ؛ كما تقدّم . 


(الوجه الثالث والثلاثون): قوله في الإنجيل أيضًا: إِنَّ المسيح قال 
لليهود : "وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الأنبياء» 
َأيَُوا كبْلَ آبائكم يا نََايينَ'' ؛ بني الأفاعي كيف لكم النّجاة من عذاب 
النار» وسأبعث إليكم أنبياء وعلماءً تقتلون منهم وتَضَلْبون وتَجْلِدُون» 
وتطلبونهم من مدينةٍ إلى أخرىء لتتكاملٌ عليكم دماءٌ المؤمنين المُهْرَقَةٍ 
على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه 
عند المذبح» إِنَّه سيأتي جميع ما وصفث على هذه الأمة» يا أورشلم 
التي تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك؛ قد أردتُ أن أجمع ينيك كجمع 
الدّجاجةٍ فراريخَها تحت جناحيها وكرهت أنتٍ ذلك» سَأْقْفِرُ عليكم 
بيتكم» وأنا أقول: لا تَرَوْنِي الآن حتى يأتي من يقولون له : مبارك» يأتي 
على اسم الله)”" . 

فأخبرهم المسيح أنهم لا بد أن يستوفوا الصّاع الذي قدر لهمء وأنه 
سيقفر عليهم”” ' بيتهم؛ لي يُخْلِيه منهم. وأنه يذهب عنهم فلا يرونه 
حتى يأتي المبارك الذي يأتي على اسم الله. فهو الذي انتقم بعده لدماء 


.)57-55 /١5(و‎ )/ يوحنا: (/ا/‎ )١( 
. في الج ص»2: «تابعين)‎ 68 

(9) إنجيل متى : (157/ .)39-37٠‏ 

(4) ساقط من «د). 


وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: (إن خيرًا لكم أن أذهب عنكم 
حتى يأتيكم الفارقليط فإنه لا يجيء ما لم أذهب». 

وقوله أيضًا: «ابن البشر ذاهبٌء والفارقليط مِنْ بعده»". وفي موضع 
آخر: «أنا أذهب وسيأتيك الفارقليط». 

والفارقليط والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد يَلِةِ كما تقدم 
تقريره. 


(الوجه الرابع والثلاثون) قوله في إنجيل متى: (إنه لما حبس 
يحبى بن زكريا بعث تلاميذه إلى المسبح وقال لهم: قولوا له: أنت إيل 
أم نتوقع غيرك؟ فقال المسبح : الحقّ اليقينَ أقول لكم : إنه لم تَقمٍ النساءً 

عن أفضلّ من يحيى بن زكريّاء وإِنّ التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها 
بعضًا بالتّبوة والوحي حتى جاء يحيى» وأما الآن فإن شئتم اقل 117 فإن 
اس ااي لسن كائت دنه إزنان ساس الاو عم لاز 

وهذه بشارة بمجيء الله سبحانه الذي هو «إيل» بالعبرانية + اونععيله 
هو مجيء رسوله وكتابه ودينه» كما في التوراة: «جاء الله من طُور 
سَينَاء) . 

قال يكن عاذ الصلسة :© إننا شر بالتاين لقي وهل اله تكومن 
جهل أمة الضلال وعبّاد خشبة الصليب التي نحتتها أيدي اليهود؛ فإنَّ 
إلياس قد تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة . 


)١(‏ في «غ»: «فاقتلوا». 
(') إنجيل متى: /١١(‏ 19 
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(الوجه الخامس والثلاثون): قوله فى نبوة إِرْميًا : «قبل أن أخلقك 
قد عطّمتكء من قبل أن أصوئرك فى البطن. وآرسلتك وجعلتك نيبًا 
للأجناس كلهم»!9" . 


فهذه بشارة على لسان إِرٌميًا لمن بعده» وهو إما المسيح وإما محمد 
صلوات الله وسلامه عليهما ‏ لا يعدوهما إلى غيرهماء ومحمدٌ أؤلى 
نهنا لأن المسيح إنما كان نبيًا لبني إسرائيل وحدهم”"» كما قال تعالى: 
#وَرَسُولًا إِلَّ بَن إِسَرْهِيلَ 4 [آل عمران: 44]. والنصارى تقرٌ بهذاء ولم يَدّعَ 
المسيح أنه رسول إلى جميع أجناس أهل الأرض» فإن الأنبياء من عهد 
موسى إلى المسيح إنما كانوا يبعثون إلى قومهم» بل عندهم في الإنجيل 
أنَّ المسيح قال للحواريين: «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس» ولكن 
اختصروا على الغنم الرّابضة من نسل إسرائيل» وأما محمد بن عبدالله فهو 
الذي بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بني آدم . 

وهذه البشارة مطابقةٌ لقوله تعالى : ا فُلَ يتأيّهًا آلنّاش إن رَسُولُ الله 
ِلَتِكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: 108]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت 
إلى الأسود والأحمر)”" وقوله يَكليهِ: «وكان النبئٌ يبعت إلى قومه خاصة 
وبْعِدْتُْ إلى الناس عامة»”* . | 


وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروهاء لكن قال بعض 


.)5-5 /١( العهد القديم» إرمياء:‎ )١( 

[648 من «(غ24, 

(0) قطعة من حديث أخرجه مسلم في المساجد: ارا 

(5) أخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ 4"5)» ومسلم في المساجد: /١(‏ 
للا )0 


١ /ا‎ 


زعمائهم : إنها بشارة بموسى بن عمرانٌ وإلياس واليّسّع» وإنهم سيأتون 
في آخر الزمان وهذا من أعظم البَهْتِ والجرأة على الله والافتراء عليه 
فإنه لا يأتي من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم . 


(الوجه السادس والثلاثون): قول المسيح في الإنجيل الذي بأيديهم 
وقد ضرب مثل الدنيا فقال: «كرجل اغترس”'' كَرْمًا وسيّحج”'' حوله. 
وجعل فيه مَعْصَّرَة» وشيّد فيه قصراء ووكل به أعوانًاء وتَعْربِ عنه» فلما 
دنا أَوَان قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكّلين بالكَوْم» . 


ثم ضرب مثلاً للأنبياء ولنفسه» ثم للنبيّ الموكل آخرًا بالكرم» ثم 
أفصح عن أمته فقال: «وأقول لكم : سَيراح عنكم ملك الله وتعطاه الأمة 
المطيعة العاملة» ثم ضرب لنبيٌ هذه الأمة مثلاً بصخرة وقال: ١مَنْ‏ سقط 
على هذه الصخرة سينكسر» ومنْ سقطث عليه يَنْهَشْهُ”" . 


وهذه صفة محمّدٍ ومن ناوأه وحاربه من الناس» لا تنطبق على أحد 
بعد المسيح سواه. 


(الوجه العام والثلاثون) قول إشعيّاء في صحفه”؟؟ : ': «لتفرخ أرض 
البادية العطشى ولَتَبتّج البراري والقَلّوات لأنها ستعطئ بأحمد محاسن 
جنا و سي الع 1 


)١(‏ في «ج»: «اغترت». 

زف في اد2: اليسبح؟ . 

(0) إنجيل متى: (15-77/151). 

2 في «د): «(صحفة»: وفى «بء» ص؛»2: «صفته) . 
)2( إشعياء : (0؟/ 1" 


١44 


وقالله نا سد هذا إلا المكاءرة ويفد انعد" "١‏ بعداها نيه 


(الوجه الثامن والثلاثون) قول حزقيل في صَحُفه التي بأيديهم يقول 
الله عز وجل - بعد ما ذكر معاصي بني إسرائيل وشبّههم بكرمةٍ غذاها 
وقال: الم تلبث" الكذمة أن قُلِعت بالسّخطة ورمي بها على الأرض 
وأحرقت السمائم ثمارهاء فعند ذلك غرس 11 فين البدو وفي 
الأرعن الميملة العظفى واغرعش يه أقمانها النافئلة نان أكلف تلك 


الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قويٌ ولا قضيب»”" . 


0 و ا ل قن 


الكذّابين فقال : 0 0 
أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لمدّع كاذب دعوةٌ أكثر من ثلاثين 0 
وفى التوراة ما يشبه هذا. 1 

وهذا تصريحٌ بصحة (نبوة محمد كلِ)””'؛ فإنَّ الذين اتبعوه بعد موته 
أضعاف أضعاف الذين اتبعوه فى حياته» وهذه دعوته قد مرّث عليها 
القرون من السنين» وهي باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهر» ولم يقع 


. في «غ»: «الخلق»‎ )١( 

) من «غ». 

(9) انظر: العهد القديم» حزقيال: .)١7 /١5(‏ 

(:) العهد القديم» دانيال» الإصحاح التاسع والثاني عشر 
)2 فى «غ4: «نبوته)» . 


1ك 


هذا لملك”'' قط فضلاً عن كذَّابٍ مفتر”" على الله وأنبيائه مُفْسدٍ للعالّم 


مُعيّر لدعوة الرسل» ومن ظن هذا بالله فقد ظنّ به أسوأ الظنٌّ وقَدَحَ في 
علمه وقدرته وحكمته. 


وقد جرت لي «مناظرة» بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرياسة» فقلت له في أثناء الكلام: أنتم بتكذيبكم محمذا يك قد شتمتم 
الله أعظم شتيمة . فعجب من ذلك» وقال: مثلك يقول هذا الكلام! 
فقلت له: اسْمع الان تقريره: 


إذا قلتم: إِنَّ محمدًا ملك ظالم”'" قَهّر الناسَ بسيفه» وليس برسولٍ 
من عند الله» وقد أقام ثلانًا وعشرين سنة يدّعي أنه رسول الله أرسله إلى 
الخلق كافة» ويقول: أمرني الله بكذا ونهاني عن كذا وأوحئ إليّ كذاء 
ولم يكن من ذلك شيء؛ ويقول: إنه أباح لي سَبْيَ ذراري مَنْ كذّبني 
وخالفني ونساءهم وغنيمة أموالهم وقَثْلَ رجالهم» ولم يكن من ذلك 
شيء؛ وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائعهم 
فلا يخلو: 

إِمَا أن تقولوا: إن الله سبحانه ‏ كان يطّلع على ذلك ويشاهده 
ويعلمه؛ أو تقولوا: إنه خفي عنه ولم يعلم به. 


فإن قلتم: لم يعلم به» نسبتموه إلى أقبح الجهل؛ وكان مَنْ علم 
ذلك أعلمَ منه . 


)١(‏ في «غ»: «الملك»2. 
(0) فى ١غ‏ د): («مغيرا. 
(0) فى «د»: «ظاهر». 


وإن قلتم: بل كان ذلك كلّه بعلمه ومشاهدته واطّلاعه عليه» فلا 
يخلو إمّا أن يكون قادرًا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك» أو 
لا: 

فإن لم يكن قادر فقد نسبتموه إلى أفجع"'' العجز المنافي للربوبية» 
وإن كان قادر) وهو مع ذلك يعرُّه وينصره ويؤيّده ويُعْلِيه ويُعْلي كلمته 
ويجيب دعاءه ويمكنه من أعدائه ويُظهر على يديه من أنواع المعجزات 
والكرامات ما يزيد على الألف» ولا يقصده أحد بسوء إلا أَظمَرّه به ولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها له» فهذا من أعظم الظلم والسَّمّه الذي لا يليق 
نسبته إلى آحاد العقلاء فضلاً عن رب الأرض والسماءء فكيف وهو 
يشهد”" له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور 
وكذب! 

فلما سمع ذلك قال: معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر» بل هو 
نبينٌّ صادق » مَنْ اتَّبْعه أفلحَ وسّعد . 

قلت : فما لك لا تدخل فى دينه؟ 

قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن فعندنا 

قلت له: عْلِبْتَ كلّ العَلّبء فإنه قد علم الخاصيٌ والعام أنه أخبر أنه 
رسول الله إلى جميع الخلق» وأنَ من لم يتَِعْه فهو كافرٌ من أهل الجحيم» 
وقاتلَ اليهودَ والنصارى وهم أهلّ كتاب. وإذا صكّث رسالته وَجَبَ 


)١(‏ فى «غ): (أقبح». 
(؟) فى «غ4): اشهد». 


تصديقّه فى كل ما أخبر به» فأمسك و بحر جوايًا . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض 
اليهود ببلاد المغرت7 . قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى 
اليوم أن الله قال لموسى : (إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نيا مثلك 
أجعل كلامي على فيه» فمن عصاه انتقمت منه» . 


قال له اليهودي : ذلك يوشع بن نون. 
فقال المسلم: هذا محال من وجوه: 


(أحدها) أنه قال عندك في آخر التوراة: «إنه لا يقوم في بني إسرائيل 
نبي مثل موسى» . 


(الثاني) أنه قال: «من إخوتهم». وإخوة بني إسرائيل إمّا العرب وإمًا 
الدُوم» فإِنَّ العرب بنو إسماعيل» والروم بنو العيص» وهؤلاء إخوة بني 
إسرائيل . فأمًا الروم فلم يقم منهم نبي سوى أيوب» وكان قبل موسى» 
فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب وهم 
بنو إسماعيل» وهم إخوة بني إسرائيل» وقد قال الله في التوراة حين ذكر 
إسماعيل جدّ العرب: «إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته» وهم 
بنو إسرائيل. وهذه بشارة بنبوة ابنه محمَّدٍ الذي نصب فسطاطه وملك 
أمته في وسط بلاد بني إسرائيل» وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما 
تقدم من قوله: «وملكه بالشام» . 


لق لعلها مناظرة أبي عبيدة الخزرجي في كتابه : بين الإسلام والمسيحية» 
ص )5١5(‏ وما بعدهاء فإن فحوى هذا الكلام فيها. 


للا 


فقال له''' اليهودي: فعندكم في القرآن: #وَإِكَ مَنْينتَ اهم 
شيا 4 [الأعراف: 86] 00 © وَإِكَ ا َه 00 [الأعراف: 16] ص كَإِلّ 
تمُودَ أمَاهُمٌ صلا * [الأعراف: لا والعرب تقول : يا أخا بني تميم 
للواحد منهم» فهكذا قوله: «أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم". 


قال المسلم: الفرق بين الموضعين ظاهرء فإنه من المحال أن 
يقال: إن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وبني”' تميم إخوة بني تميم» 
وبني”" هاشم إخوة بني هاشم . هذا ما لا يُعْقَل في لغة أمةِ من الأمم. 
بخلاف قولك: زيدٌ أخو بني تميم» وهود أخو عاد. وصالحٌ أخو ثمود 
أي واحد منهم» فهو أخوهم في النْسَبِ . ولو قيل: عاد أخو عاد؛ وثمود 
أخو ثمودء ومدين أخو مدين - لكان نقصّاء وكان نظير (قولك: 
بنو إسرائيل)”*؟2 إخوة بني إسرائيل» فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ 
صريح”* . 


قال اليهوديٌ : فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبيّ لبني إسرائيل» ومحمدٌ 
إنما ل للعرب ولم يقم لبني إسرائيل. فهذا الاختصاص يُشعر بأنّه 
مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . 


قال المسلم : هذا من دلائل صدقه”'". فإنه ادَّعئ أنه رسول الله إلى 


)١(‏ ساقطة من «لغ4». 

(؟) فى «غ4»: «بنو)2. 

(0) فى «غ»: «(بنوا. 

(5) ما بين القوسين ساقط من «غ24. 
لع في «اغ2: «صريحًا». 

() فى «د4: (متفرقة»). 


أهل الأرض» كتابتهم وأميهم؛ وني اله في التوراة علي أنه يقيمه لويم 
لئلا يظنوا”'' أنّه مرسل إلى العرب والأميّين خاصة”"'» والشيء يُخَصٌ 
بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لثلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ 
العام ولا داخل فيه وللتنبيه على أنَّ ما عداه أولى بحكمه. ولغير ذلك 
من المقاصد» فكان في تعبين بني إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه 
مبعوث إلى العرب خاصة» وقد قال تعالى: ا لِحُنذِرَ فَوْمامَ أنَنهُم ين 
تَذِيرٍ ين قلت [السجدة: *» القصص: 41]. وهؤلاء قومه ولم يَنْفبِ ذلك 
أن يكونّ نذيرًا لغيرهم» فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه ادّعى أنه رسول إلى 
العرب خاصة لكان ذلك حجةء نأما وقد نطق كتابّه» وعرف الخاصيٌ 
والعامٌ بأنه اذّعى أنه مرسل إلى , بني إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك . 


قال اليهوديٌ: إِنَّ أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادّعئ ذلك» 
ولكن العيسؤية هنا تزعم أنه. نبي الغرب خاصة» ولسنا نقول بقولهم ٠‏ ثم 
التفت إلى يهوديٌّ معه فقال : نحن قد جرى شأننا على اليهودية ؛ وتالله ما 
أدري كيف التخلّص من هذا العربيٌ» إلا أنه أقلُ ما يجب علينا أن نأخذ به 
أنفسنا النهي عن ذكره بسوء . 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»: حدثنا مَعْنْ بن عيسى» حدّثنا 
تجاوية ”ين صالحء عن أبي فَرْوَة عن ابن عباس أنه سأل ع 
الأحبار: كيف تجد نَعْتَ رسول الله كهِ في التوراة؟ قال: نجده: 
«محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومهَاجره إلى طابة» ويكون لك 


)١(‏ فى «د»: «يتوهموا|». 
هم ساقطة من «ج2. 


(6) في ا«ج»: (امعونة»)» تصحيف عن «معوية». 


>53 


بالشام» ليس بفكّاش ولا صحَّاب بالأسواق» ولا يكافىء السيئة 
بالسيئة ولكن يعفو ويصفح)”'' . 


وقال عبدالله بن عبدالرحمن الدَّارميٌ: حدّئنا الحسن بن الرّبيع» 
حدثنا أبو الأخوّصء عن الأعْمّش» عن أبي صالح قال: قال كعب: 
نجد مكتوبًا في التوراو"" »ومعية: .رسول ابه لا نطدوالة عليظ دول 
صخَّابٍ بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء وأْمَنْه 
الحمّادون يكبّرون الله على كل نجد» ويحمدونه في كل منزلة» ويأتزرون 
على أنصافهم». ويتوضؤون على أطرافهم». مناديهم ينادي في جو 
السماء» صقُّهم في القتال وصمٌّهم في الصلاة (سواءٌ» لهم)”" دويٌ 

كدويٌ النّحْلء مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكه بالشام»”*'. 


قال الدّارمي: وأخبرنا زيد بن عوف2 حدّئنا أبو عوانة» عن 
عبدالملك بن عمير» عن ذَكوَان أبي صالح» » عن كعب قال: في السطر 
الأول: «محمد رسول الله» عبدي المختار؛ لا فط ولا غليظ. ولا 
صحَّابٍ بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» مولده 
بمكة» وهجرته بطيبة» وملكه بالشام». 


وفى السطر الثانى : «محمد رسول الله أمته الحمّادون» يحمدون 


الله في كل حال ومنزلة». ويكبرونه. على كلّ شّف» :رعاة الشمس) 


,)7359 /١( «طبقات ابن سعد»:‎ )١( 

(0) من «د). 

إفرق في (غ2: (وسؤالهم». 

(5) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب صفة النبيّ كلد في الكتب قبل مبعثه: /١(‏ 
:-60). 


م" 


يصلّون الصلاة إذا جاء وقته(١2‏ ولو كانوا على رأس كناسة» يأتزرون 
على أوساطهم» ويوضؤون أطرافهم» وأصواتهم بالليل في جو السماء 
كأصوات التّخْل)”" . 

وقال عاصم بِنٌ عُمرَ بن قَتَادةَ عن تَمْلةَ, بن أبي تَمْلَة عن أبيه قال: 


كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله يِه في كتبهم» 00 
الولدان صفته واسمه ومهاجره» فلها ظهر حسدوا وبعو و0 


وذكر أبو نُعَيْمٍ في «دلائل النبوة» من حديث سليمانٌ بن سْحَيْمٍ 
ورميّح بن عبدالرحمن» كلايما عن سدالر حي بن ابي تعد الخذري 
عن أبيه» قال سمعت أبي مالك بنَّ سئان يقول: جئت بني عبد الأشهل 
يومًا لأتحدّث فيهم . حو و ل بقنلا ادن الجدرنة - فسمعت يُوشع 
اليهوديّ يقول: أظلّ خروج نبي يّ يقال له : أحمدء يخرج من الحرم . 

نان علق بوعقة انارو اندر و ا 


فقال: رجلٌ ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينيه حمُرة» يلبس 
الشَمْلة» ويركب الحمار» وهذا البلد مهاجره. 


قال: فرجعت إلى كوفئ: نت خدرة وأنا يومئذ أتعجّب مما يقول 
يُوشّعء فأسمع رجلاً منا يقول: هذا وحده يقوله؟! كل يهود''' يثرب 


تقول بهذا 


)١(‏ فى «غ»: «وقريًا». 

فق أشرطة الدارمى أيضًا فى المقدمة: /١(‏ 5-6). 
8" اخريه ابن سعد فى «الطقات 7/11 

(5) في «ب»: «كله اليرق 


احلا 


قال أبى: فخرجت حتى جئت يهود بنى قريظة فتذاكروا النبيئ ِل 
فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج 
نبينّ وظهوره. ولم يبِقَّ أحدٌ إلا أحمد”''. هذه مهاجره . 


قال أبو سعيد: فلما قَدِمَ رسولٌ الله ككل المدينة أخبره أبي هذا 
الخبر» 'فقال النبيّ ككل ': «لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمث 
يهودٌ كلّها إنما هم لهم تَبَ 00 


وقال النُضر بن شلية :هونا يحيى بن إبراهيم»؛ عن صالح بن 

ل ع ا ل 

ل نان لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد 

لاله د لقم بر رار ار قد أظلكم خروج نبي يبع 

من نحو هذا البيت» ف وومةه إلى نحو بيت الله الحرام» فمن أدركه 

ليقي قد فِبُعث رسول الله كله فَأْسْلَمْنا وهو بين أظهرناء ولم يسلم 
حسدًا وبغعا(؟ . 


قال النَضْر: وحدّثنا عبدالجبار بن سعيد» عن أبي بكر بن عبدالله 
العامريٌ» عن سليم بن يسارء عن عمارة”؟ بن خزيمة بن ثابت» قال: 
ما كان في الأؤس والحَْرَجٍ رجلّ أوْصَفَ لمحمدٍ من أبي عامر الرّاهب» 


)١(‏ ساقطة من «د». 

(0) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: ص »)5١(‏ «الطبقات لابن سعد»: 
(1/ 056). 

(0) «دلائل النبوة» لأبي نعيمء ص (379- .)5٠‏ 

(5) في «غ4: «حماد)ة. 


ا 


كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدّين”'' ويخبرونه بصفة رسول الله يكل 
وأنَّ هذه دار هجرته» ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك» ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله كَل وأن 
مهاجره يثرب» فرجع أبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» وأقام 
مترهبًا ولبس المسوح» وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج 
البئّ: مح تير لاي و لي ا 
عليه» فلما قدم النبيئٌ كَل المدينة حَسَدَه وبغى ونافق» وأت تى النبيّ كك 
فقال: يا محمد لم ايان : «بالحنيفيئّة» قال: أنت تخلطها بغيرها؟ 
فقال النبئٌ كله : «أتيث بها بيضاءً» أين ما كان يرد الأحبارٌ من اليهود 
والنصارى من صفتى»؟ فقال: لست الذي ومنو فقال النبئنٌ عَللِلةِ : 
(«كذبت» فقال: ما كذبتٌ» فقال رسول الله يكله)'"' : «الكاذبُ أماته الله 
وحيدًا طريدًا» قال: آمين. ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم» 
وترك ما كان عليه» فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدًا 
غريبًا وحيدًا”" . 

وقال الواقديٌ : حدّثني محمد بن سَعْدٍ الثقفينٌ وعبد الرحمن بن 
عبدالعزيز في جماعةٍ» كلٌ حدّئني بطائفة من الحديث» عن المغيرة بن 
ُ َعْبَةَ أنه دخل على المُمَوْقس وب قال له: إنَّ محمدًا نبينٌ مُدْسَلء ولو 
أصاب القبط والرّومٌ اتَبَعُوه. 


قال المغيرة: فأقمثُ بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت 
)١(‏ في «غ. ص»: «اليهود ودينهم؟. 
زفق ما بين القوسين ساقط من «د». 
() أخرج القصة: أبو نعيم في «الدلائل»: ص 5١(‏ -57). 


ا 


أساقفتها من قبطها ورومها عمًّا يجدون من صفة محمد كَلْهُ وكان 
سقفت من القبط وهو رأس كنيسة أبي محنس» كارا جاتر ف مر ص اهم 
اولي 000 ليه له أر أحدًا قط 0 يصلي الخمس أشدّ 
اجتهادًا منه . 


58 : أخبرني هل بقي أحدٌ من الأنبياء؟ 


قال: نعم» وهو آخرهم. ليت جيلة ونين حعيشى أحلدة وهو نبي قد 
أمرنا عيسى - باتباعه» وهو النبيئٌ الأمنٌ العربينٌ (اسمه أحمد)””" »2 ليس 
بالطويل ولا بالقصير» في عينيه حُمْرة» وليس بالأبيض ولا بالآدّم» يعفي 
شعره» ويلبس ما غلظ من الثياب» ويجتزي بما لقي من الطعام» سيفه 
على عاتقه» ولا يبالي سَْ لآقَىء يباشر القتال بنفسه» ومعه أصحابه 
يَفُدُونه بأنفسهم . هم له أشدٌ حيًّا من أولادهم وآبائهم» يخرج من أرض 
لومس حزم يأني؛ إلى حرم يهاجرن: إلا أرضن متدسدة وبل» 
يدين بدين إبراهيم» بان علن وحطة: ويغسل أطرافه» ويخص بما لم 
يخص به الأنبياء قبله» وكان النبيّ يبعث إلى قومه ويبعث إك الناس 
كافة , وجعلت له الاأرض سعدا وَطهور يتنا أدركته الصلاة ة تيمّم» 
ل ومن كان قبلهم مشْدَّدٌ عليهم لا يصلون إلا في الكنائس 

فنك 
ا 


- 


)001( فى «غ4): لفيدعو) . 

(5) ساقطة من اغ2. 

() ساقط من «د». 

)2:0 7 الب) ج2: «القبط) . 

(5) أخرج القصة: الواقدي في المغازي: (5/ 097). 


0 


وقال الطْبَرانِنُ : حدّئنا علي بن عبدالعزيزء حدثنا عبدالله بن رجاءء 

حدثنا المَسْعوديٌ عن نُقَيل بن هشام بن سعيد بن زيدء عن أبيه» عن 
جده سعيد بن زيد» أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان 
الدّين حتى انتهيا إلى راهب بالمَوؤْصلء فقال لزيد: من أين أقبلت؟ قال 
من بيت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدّين. قال: ارجعء 
فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلبٌ في أرضك. فرجع وهو يقول: «لبيك 
حقًا حمًا. تعبّدًا ورِقًا"" . 


وقال ابن قتيبة في كتاب «الأعلام)”2: حدّئني يزيد بن عمروء 
حدّئنا العلاء بن الفضل» حدّثئني أبي» عن أبيه عبدالملك بن أبي سوية» 
عن أبي سوية» عن أبيه خليفة بن عبدة الْمِتْقَرِيَ» قال سألت محمد بن 
عَدِيٌ: كيف سمّاك (أبوكَ عديٌ)”" محمدًا؟ قال: أمَا إني قد سألتُ أبي 
عمًا سأليّتي عنه. فقال: خرجت رابع أربعةٍ من بني تميم؛ أنا أحدهمء 
ومجاشع بن دارمء ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن 
جندب» (نريد ابن جَفَْةَ)"؟ الغْسّانيء فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير 
فيه شجراثٌ وقربه ديرانييٌ فأشرف عليناء وقال: إن هذه اللغة ما هي 
لأهل هذه البلد. 


قلنا: نعم» نحن قوم من مضر . 


)55” /١( وابن إسحاق:‎ :»)١١5 /١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )١( 
ل).‎ 5١-1١5٠ /١( وما بعدها» وابن سعد:‎ 

.)١7 و‎ ٠١( «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة‎ )١( 

زرف ساقط من «غ24. 

(4) في «غ» تحرفت إلى: يزيد بن حفنة» . 
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قال: من أيّ المضريّين؟ 

قال: أمَا إِنّه سيبعث فيكم وشيكا نبيئٌ فسارعُوا إليه» وخذوا بحظكم 
منه ترشدوا» فإنه خاتم النبيين» واسمه محمد. 

فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الغسّانى وصرنا إلى أهلنا وُلد لكل 
رجل منا غلام فسمّاه محمدًا . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا رؤْح» حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن 
عطاء بن السَّائب» عن أبي عَبَيّْدَة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» قال: 
«دخل رسول الله كَِهِ الكنيسة فإذا هو بيهود». وإذا بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة» فلما أتوا على صفة النبي عد أمسكواء وفي ناحيتها رجل 
مريض» فقال النبيئٌ كَلِِ: «ما لكم أمُسَكتم»؟ 

قال المريض: إنهم أنّوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض 
يحبو حتى أخذ التوراة» فقرأ حتى أتى على صفة النبِي كله فقال: هذه 
صفتك وصفة أمتك : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات . 

فقال النبى كل لأصحابه : «خُذُوا أخاكم»"'' . 
سليمان بن داود بن الحُصَيّن عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: »)5١5 /١(‏ والطبراني: 2»)١9١٠ /٠١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ 7307/7 71/8 وقوام السنة الأصبهاني في «الدلائل»: أيضًا: 
/١(‏ 7 775). وقال الهيئمي في «المجمع» (8/ :)1١7١‏ «فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
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أبَىَ بن كعب قال: لما قَدِمَ «تُبّع» المدينة ونزل بقبّاء بعث إلى أحبار 
اليهود فقال: إني مخرّب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية ويرجع الأمر 
(إلى العرب)”'"» فقال له شموال اليهوديٌ ‏ وهو يومئذ أعلمهم -: أيها 
الملك! إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل » مولده 
بمكة» اسمه أحمد. وهذه دار هجرته. وإن منزلك هذا الذي أنت به 


يكون به من القتل والجراح كثير من أصحابه وفي عدوهم» قال تبّع : ومن 

قال: يسير إليه قومه فيقتتلون هاهنا . 

قال : فأين قَيِده؟ 

قال بهل اتلد 

قال: فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ 

قال: تكون له مرة”"' وعليه مرة» وبهذا المكان الذي أنت به تكون 
عليه» ويقتل أصحابه قتلاً لم يقتلوه في موطن» ثم تكون له العاقبة ويظهر 

قال: وما صفته؟ 

قال: رجل ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينيه حمرة» يركب 
البعير ويلبس الشملة» سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى من أخ أو 
ابن عم أو عم حتى يَظهر أمره . 


)0غ( في (غ2: «إلّ) . 
زفق في (غ2: «مدة), 


قال بَبّع : ما إلى هذه البلدة من سبيل» وما يكون خرابها على يدي . 
1 مه 3 
فخرج تبَّع منصرفا إلى اليمن. 


٠ -.‏ 1 دس 5 7 ع 8 8 ع 5 
ذال بومطع يو عداله بن سوم عن ابن ” لم يمت تبّع حتى صدق 
بالنبيّ كك لما كان يهود يثرب يخبرونه» وإن تبّع افك يل 


وقال محمد بن سعد : حدّئنا محمد بن عمر» حدّئني عبدالحميد بن 
جعفر عن أبيه» قال كان الزبير بن بَاطًا ‏ وكان أعلم اليهود ‏ يقول: إني 
وجدت سمرًا كان أبي يكتمه علىّ» فيه ذكر أحمدء نبي يخرج بأرض 
المَرَظء صفئه كذا وكذاء فتحدّث به الزبير بعد أبيه والنبي وَل لم يبعث 
بعد» فما هو إلا أن ل 0 فَعَمّد إلى ذلك السُفر 
محاء رت نان الجن ار زم ده وقالة لسيه” 


قال محمد بن عمر: (وحدّثني الضحًاك ب بن عثمان» عن مَحْرَمَة بن 
سليمان» رق كوو ا 1 قال : كان يهود قريظة والنّضير 
وفَدَك وخيبر يجدون صفة النبي كَل عندهم قبل أن يبَعث » وأنّ دار 
هجرته المدينة» فلما ولد رسول الله كهِ قالت أحبار يهود: ولد أحمد 
الليلة» هذا الكوكب قد طلعء فلما تنبأ قالوا: تنبأ أحمد قد طلع 
الكوكب . كانوا يعرفون ذلك ويقرُون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد 

20 ٠ 
.' والبغي‎ 


)١(‏ «طبقات ابن سعد»4: )١08 /١(‏ وما بعدهاء «سيرة ابن إسحاق» 
ص (794- 77) تحقيق محمد حميد الله «تفسير البغوي»: (5/ ا١9-1١١).‏ 

(؟) «الطبقات» لابن سعد: »)١5١6 - 159 /١(‏ و "دلائل النبوة» لأبي نعيم : /١(‏ 1/8). 

(9) ساقط من «د». 

.)١5١ /١( «الطبقات»:‎ ):( 
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وقال محمد بن سعد: أخبرنا على بن محمد» عن أبى عبَيّدة بن 
عبدالله» وعبدالله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت: سكن يهوديٌ بمكة يبيع بها تجارات» 
فلما كانت ليلة ولد رسول الله كه قال في مجلس من مجالس قريش : هل 
كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ 

قالوا: لا نعلمه. 

قال: انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم» ولد هذه الليلة 
نبي هذه الأمة أحمد» وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات . 

فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه؛ فلما صاروا 
في منازلهم ذكروه لأهاليهم» فقيل لبعضهم : ولد لعبدالله بن عبدالمطلب 
الليلةَ غلامٌ وسمّاه محمدًا. 

فأتوا اليهوديّ في منزله فقالوا: علمت أنه ولد فينا غلام؟ فقال: 
أبعد خبري أم قبله؟ فقالوا: قبله» واسمه أحمد. 

قال: فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا حتى أتوا أمَّه فأخرجئه إليهم فرأئ 
الشامة في ظهره» فغشيّ على اليهودي ثم أفاق» وقالوا: مالك؟ ويلك! 

فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتابُ من أيديهم» 
فازتٍ العرب بالنبوة» أَفْرِحْتّمْ يا معشر قريش؟! أما والله ليسطون بكم 

م 2 ف )0١‏ 
سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب ‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد: »)١5 /١(‏ والحاكم: (5؟/ )1١5-70١‏ وقال «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبيٌ. 
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محمد بن إسحاق» عن سالم (مولى عبد الله بن مطيع؛ عن أبي هريرة» 
قال: «أتى رسولٌ الله يك بيت المدْراسء» فقال: أخرجوا إليّ أعلمكم . 
فقالوا)"'': عبدالله بن صورياء فخلا به رسول الله يك فناشده بدينه وبما 
أنعم الله عليهم وأطعمهم من المَنّ والسّلوى وظللهم من الغمام أتعلم أني 
رلا 

قال: اللهمّ نعم» وإنّ القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفتك ونَعْتَك 
لمبيّنٌ فى التوراة» ولكن حسدوك. 

قال: فما يمنعك أنت؟ 

قال: أكرهٌ خلاف قومي عسى أن يَتَبعُوك ويُسْلِموا فأشلم)”" . 

وقال أبو الشيخ الأصبَهَانِنُ: حدّئنا أبو يحيى الرّازي» حدَّئنا 
سهل بن عثمان» حدّئنا علي بن مُسهرء عن داود» عن الشعبيّ ‏ قال : 
قال عمر بن الخطاب : كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من 
موافقة التوراة للقرآن وموافقة القرآن للتوراة» فقالوا: يا عمر ما أحدٌ 
أحبٌّ إلينا منك لأنك تَخْشانا: قلتٌ: إنما أجىء لأعجب من تصديق 
كتاب الله بعضه بعضّاء فبينا أنا عندهم ذاتَ يوم إذ مر رسول الله كَل 
فقالوا: هذا صاحبك» فقلت: أنشدكم الله وما أنتزل عليكم من الكتاب 
اتكلموة اتشريير ل الله ؟ 


فقال سيدهم : قد نشدكم الله فأخبروه. 


)010( ما بين القوسين ساقط من «د). 
(؟) طبقات ابن سعد: .)١55 /١(‏ 


لا 


فقالوا: أنت سيدنا فأخبره. 
فقال: إِنّا نعلم أنه رسول الله . 


فأئّئ أهلككم إِنْ كنتم تعلمون أنه رسول الله لم لَمْ تَتَبَعُوه؟ 
قالوا: إَّ لنا عددًا من الملائكة,» وسَلْمًا من الملائكة ؛ عدوّنا 
جبريل وهو ملك الْمُخلاطلة والغلظّة وسَلْمُنا ميكائيل وهو ملك الرأفة 
واللين. 


0 ل 
رسول الله كله فقال: «ألا أقرئك آيات نزلت على قبل » فتلا: #من كارت 


جوم 4ه 


عَدُوًا لْحِبْرِيلَ فَإِنْم لم عَلَ كَليِكَ بِإِدْنِ سه * الآية [البقرة: /191. فقلت: 
والذي بعثك بالحقٌّ ما جئث إلا لأخبرك بقول اليهود. قال عمر: فلقد 
كي اكى هه 7 دم 2)١(‏ 
رايتني أشد في دين الله من حجر 5 

وذكر أبو نعيم من حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ قال: رغبث عن آلهة قومي 
في الجاهلية» وعرفت أنها على الباطل» يعبدون الحجارة وهي لا تضرٌ 
ولا تنفع» فلقيت ت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدَّين؟ فقال: 


يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه» يأتي بأفضل الدين» فإذا 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري: (7/ 2)”868-784 والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (57 -2)758 والبغوي في «التفسير» : /١١‏ ١8كي‏ وابن أبي شيبة : /١5(‏ 
6. وانظر: «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر: /١(‏ 19). وقال 
السيوطي في «الدر المنثور»: /١(‏ /ا47) (تحقيق د. التركي): «مرسل صحيح 
الإسناد». 
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سمعت به فاتبعه» فلم يكن لي همٌ إلا مكة آتيها فأسأل: هل حَدَّثٌ فيها 
خبر؟ فيقولون: لاء (فأنصرف إلى أهلي وأعترض الرَكْبَان فأسألهم 
فيقولون: لا”"2» فإني لقاعدٌ إِذْ مرّ بي راكب فقلت: من أين جئتَ؟ 
قال: من مكة» قلتُ: هل حدث حَدَتٌ فيها؟ قال: نعم» رجلٌ رغب عن 
آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت: صاحبي الذي أريد! فشددت راحلتى 
وجنت وأساي 7 ْ ْ 


وقال عبدالغني بن سعيد: حدّنّنا موسى بن عبدالرحمن» عن 
ابن جرَيْج» عن عطاءء عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك» عن 
ابن عباس : أنَّ ثمانيةً من أساقفة نجران قَدِمُوا على رسول الله بَكِةِ منهم 
«العاقب» «والسيد» فأنزل الله تعالى: #فَفُلْ تَمَالوا سدع أبناء6ا وَأبنَاء كر 
وسكا وضسَأكح وَأنْشْسنا وَأَنضْسَكم 4 الآية [آل عمران: .]1١‏ فقالوا: أَخُرْنا 
ثلاثة أيام» فذهبوا إلى بني قريظة والنُضير وبني قَيْنقَاع فاستشاروهم, 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وهو النبُ الذي نجده في 
التوراة والإنجيل» فصالحوا النبيّ كَكِ على ألف خْلَةٍ في صفرء وألف 
خُلَّةَ في رجب ودراهه”” . 


وقال يونس بن بُكيّر: عن قيس بن الربيع» عن يونس بن أبي سالم» 
عن عكرمة : أنَّ ناسًا من أهل الكتاب آمنوا بمحمد يَكِلةِ قبل أن يُبْعَتَ فلما 


)١(‏ ساقط من «د)ا. 
(0) «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: /١١‏ لاه؟ -8ه؟). 


() انظر: «السيرة النبوية»): /١١(‏ 0)085-587ع) «تفسير الطبري»: (5/ 
2)180٠0-648‏ «تفسير البغوي»: /١(‏ 55”-36). «الكافى الشاف» 


/ا51 


دس ص لخر 


بعت كفروا به('2. فذلك قوله تعالى : ا فَأمَالدِينَ أُسْوَدّتُ وَجُوهْهُحْ أكْعَرمُ 
بعد يكم كذ وقوأ ألْعَدَابَ يما كنك مَكْفْرون4 [آل عمران: ]٠١5‏ . 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن (سعد 0 إسماعيل بن أبي 
قُدَيِكء عن موسى بن يعقوب الزَّمَعِيّه عن سهل مولى عُتَيبَة أنه كان 
نصرائيًا وكان يتيمًا في حجر عمّه وكان يقرأ الإنجيل » قال: فأخحذت 
مصحمًا لعمّي فقرأته حتى مرّثْ بي ورقة أنكرث كثافتها'"» فإذا هي 
ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نَعْتَ محمد يله أنه لا قصير ولا طويل» 
أبيض» بين كتفيه خاتمُ النبوة» يكثر الاحتبّاء» ولا يقبل الصدقة» ويركبٌُ 
الحمار والبعيرً» ويَحْبَلبُ الشاة» ويلبس قميصًا مُرَفَعَاء وهو من ذرية 
إسماعيل» اسمه أحمد. قال: فجاء عمي فرأى الورقة (فضربني» وقال: 
00 هذه الورقة؟)”*؟' فقلت: فيها نعت النبيّ 0" 


لم يأتِ 0 


وقال وهب: أوحى الله إلى إِشَعْيًا أني مبتعثٌ بت اليه 
وقلوًا عُلقاء أجعل السكينة لباسَهُء والبرَ شعارك والقورق قن 
والحكمةً معقوله, والوفاء والصَدّق طبيعته. والعفو والمغفرة والمعروف 
لق والعدل سيرته» والحقّ شريعته. والهدى إمامّه والإسلام 50 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم: ص (50)» «تفسير البغوي»: /١(‏ ؟507). 

(0) ليست فى «الطبقات». 

(0) فى «الطبقات»: «كتابتها» . 

05 مااكيق وين ساقط من (د24. 

() انظر «الطبقات» لابن سعد /١(‏ 20757 وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على 
رسله» لابن قتيبة» لوحة (9). 
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وأحمدٍ اسمّه» أهدي به بعد الضلالة» وأَعْلِم به بعد الجهالة؛ وأكثر به 
بعد القلّة وأجمع به بعد المُْقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء 
متشئّة وأمم مختلفة» وأجعل أمته خير أمة» وهوبزعاة القتنينة ٠‏ طوبى 
للك القلوت” , 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عثمان بن عبدالرحمن: أنَّ رجلا من 
أهل الشام من النصارى قَدِمَ مكة. فأتى على نسوةٍ قد اجتمعن في يوم 
عيد من أعيادهم وقد غاب أزواجهن في بعض أمورهم» فقال: كااتسناء 
تيْماء : إنه سيكون فيكم نبي يقال له: أحمدء أيما امرأة منكن استطاعتُ 
أن تكون له فراشا فلتفعل. فحفظت خديجة حديثه . 

وقال عبدالمنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وَهبء قال في قصة 
داود» ومما أوحى الله إليه في الزبور: «يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي 
يسمى أحمد ومحمد: عنادقا :سيدا اي ولا يغضبني 
إذااكرة مايه له - قبل أن يغضبني”" انا د ان رودا زاخرء 
وأمئه مرحومةٌ: أعطيتهم من النوافل مِثْلَ ما أعطيث الأنبياءء وافترضثٌ 
عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حتى يأتوني يوم 
القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا 
لكل صلاة» كما افترضت على الأنبياء, َبْلهمء وأمرتهم بالعسل عن 
الجنابة كما أمرثت الأنبياء قبلهم. وأفرد تهم بالحج كما أمرث الأنبياء 
قبلهم» وأمرثهم بالجهاد كما أمرثٌ الرسل قبلهم . 

يا داود إني فضَّلْتُ محمدًا وأمته على الأمم (كلها: أعطيتهم ست 


دلق المرجع السابق . وانظر: إشعياء : 0/ ١‏ -/7). 
0ف اب واضنة: اايغصيكي»: 
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خصال لم 56 غيرهم من الأمم)”", لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان» 
وكلُ ذنب ركبوه على غير عَمْدٍ إذا استغفروني منه غفرته لهم» وما قدّموا 
لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسُّهم عِجَّلئُه لهم أضعافًا مضاعفة أفضل من 
ذلك» ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة أفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب ‏ إذا صبروا واسترجعوا ‏ الصلاة والرحمة 
والهدى, فإن دَعَوْني استجبث لهم . 

يا داود من لَقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي صادثًا بها فهو معي في جتني وكرامني» ومن لقيني وقد كدب 
محمدًا أو كذب بما جاء به واستهزأ بكتابي صَبَبْتُ عليه في قبره العذاب 
صَّيًا وضربتٍ الملائكةٌ وجهّه ودُبْرّه عند منشره في قبرهء ثم أدخله في 
الدّرْك الأسفل من النار)”"' . 

وقال عفان: حدَّنّنا همّام عن قتادة» عن زرارة بن أبي أَوْفئ» عن 
مطرئف بن مالك: أنه قال: شهدت فتح نُسْتر مع الأشعريٌ فأصبنا قبر 
دَانِيّال بالشسّوس""' - وكانوا إذا أجدبوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه 
رقعة فطلبها نَصَرانِيٌ من الحيرة» يسمئ تُعَيْمَاء فقرأها وفي أسفلها: 


سس لعي 77 ]1 
٠‏ 


من مِبْيَعْ حبر الإِسْلع ويا فلن يِقبَلَ نه وَهْوَ في الْخْرةَ مِنّ الْخَيرنَ 4 
[آل عمران: 85]. فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حَبْرَاء وذلك في خلافة 
معاوية» فأتحفهم معاوية وأعطاهم . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «د). 

(؟) رواه البيهقى فى «الدلائل»: .)38٠ /١(‏ 

(0) في لمعته «بالسُّوَيْن». قال البغدادي: السّوس بلدة بخوزستان» وجد فيها 
قبر دانيال فدفن في نهرها تحت الماء» وغمر قبره. . انظر: «مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي: ؟/ 700. 


رما 


قال هَمّام: فأخبرني بِسْطَامُ بن مسلم : أن معاوية بن قد قال: 
تذاكرْنًا الكتاب إلى ما صارء شا علينا شي بن حرشن فدغوناة 00 
على الخبير سقطتم: إن الكتاب كان عند كعب فلما احْتّْضرَ قال: ألا 
رَجَلٌ ائتمنه على أمانةٍ يؤدّيها؟ قال شهر: فقال ابنُ عم لي يكنى أبا لبيد: 
أناء فدفع إليه الكتاب» فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب فُرْقُورَا ثم 
اقذف به في البحرء ففعل» فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب 
فأخبره» فقال: صدقت,. إِنّه من التوراة التي أنزلها الله عرَّ وجلَ”"' . 

ومن ذلك أخار أعئة بن ابئ"الصلت التقفرة :بحن تذكر يخضها: 

قال الزُبير بن بَكّار: حدثني عمي مُصْعَبٌ» عن مصعب بن عثمان» 
قال: كان أمية قد نظز في الكتب وقرأها ولبس المُسُوحَ تعبّدّاء وكان ممن 
ذكر إبراهيم وإسماعيلَ والحنيفيّة» وحرّم الخمر والأوثان» والتَمَسَ 
الدّينء وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أنَّ نبيًا يُبْعَثْ مِنَّ العرب 
فكان يرجو أن يكون هوء فلما بعث الله محمدًا يَف قبل له: هذا الذي 
كك ت ال ل : أنا كنت أرجو أن أكون 
هو. فانزل الله دهن وجل ع1 : ل وَأتلُ عتم تأ الى ءَاتَمئَهُ ءاينينًا 
ََنْسَكَحَ مها تَببعَهُ آلشَيِطنُ فَكَانَ نَمنَ ألْغَاويَِ* [الأعراف: 10/0]. 

وهو الذي يقول : 
كل دَيْنِ يوم القيامة عِنْدَ الل -إلا دين الحنيفة- زوْرٌ 


.)791-179٠0/١( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»:‎ )١( 

وانظرة "تفسير البغوئ 709:4 الالاب 918): "وف وول الآية الكريمة 'أقواقَ 
أخرى. انظر: «تفسير الطبري»: /١١(‏ 31/0 «تفسير أبن كثير»: (؟/ 
17--2)75718 «البحر المحيط» لأبي حيان: (5/ 577). «أسباب النزول» 
للواحدي: ص .)5١1١(‏ 


ام 


قال الزُبير: وحدّثني عمر بن أبي بكر المُؤْمّليَ» قال: كان أمية بن 
أبي الصلت يلتمس الدين ويطمع في النبوة» فخرج إلى الشام (فمد 
بكنيسة)7'» وكان معه جماعة من العرب من قريش وغيرهم» فقال أمية: 
إِنَّ لي حاجةً في هذه الكنيسة فانتظروني. فدخل الكنيسة ثم خرج إل 
كاسفًا متغيراء ري يسا فأقامواا” عليه حتى سي عنهء ثم مضوا 
ا ل ا ا 0 


فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت ت على رفقتك . 


ان شار فزت أركا الى بوانطني 7 لمماف ف بوذ تهاطا 
راهبًا عالمًا أخبرني أنه سيكون بعد عيسى ست رجفات» وقد مَضَّتْ منها 
خمسنٌ وبقيث ولخد فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبيًا وأخاف أن 
يُخْطِئي فأصابني ما رأيتَ» فلما رجعث أتيته فقال: ود كانت السفة 
وقد بعت نبي من العرب فَأَيِسْتُ من النبوة فأصابني ما رأيت إِذْ فاتني ما 


كنت أطمع فيه 0 


قال: وقال الزّْهْرِيُ : خرج أميّة في سفر فنزلوا منزلاً» فأمٌ أمية وجهًا 
وصعد في كثيب, فَرُفِعَت”” له كنيسة فانتهى إليها؛ فإذا شيخ جالس» 


)1١(‏ ساقط من «د). 

() فى «د»: «فأقبلوا». 

(0) فى «اغْ : «أنظر. 

0( 14 3 دمشق» لابن عساكر: (9/ 751 - 2.)75١0‏ و «الأغاني» للأصفهاني: 
(4/ 1717) فقد ذكر القصة عن المؤمّلي. 


(0) فى «سب»: (فوضعت». 


حر 


فقال لأمية حين رآه: إِنّك لمتبوع فمن أين يأتيك رئيّكٌ؟ قال: من شقّي 
الأيسرء قال: فأيٌ الثياب أحبٌ إليه أن تلقاه فيها؟ قال: السوادء قال: 
كدت تكون نبيّ العرب ولست به» هذا خاطز هن الحذن لبس بِمَلَكء 
وإِنَّ نبنَ العرب صاحبٌ هذا الأمر يأتيه المَلَكُ من شقّه 00 حت 
الججه ا وقاويها ا 


2 


سيت شيئًا؟ قال : لاوالله . قال : الل للدم 
وقال عمر بن شبئّة موحي عا لقن يويد شو 1 امه زاباسنيان 


ابن حرب صحباني في تجارة إلى الشام» فذكر نحو الحديث الأول» 

وزاد فيه: فخرج من عند الرّاهب وهو ثقيل”'' » فقال له أبو سفيان: إِنَّ 

بك لسرا فما قضيتك؟ قال خير» أخبرني عن عتبة بن ربيعة كم سلّه؟ 

فذكر سنّاء قال: أخبزنى عن مالهء فذكر مالاً» (فقال له: وَضعْتّه)22'0 

قال أبو سفيان: بل رفعته» فقال: إِنَّ صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا 

ذي مال. قال: وكان الراهب أيأسه» وأخبره أنَّ الأمر لرجل من قريش . 
قال الزبير: وحدّئني عمر بن أبي بكر المؤمّلي» قال: حدّثني رجل 

من أهل الكوفة» قال: كان أمية نائمًا فجاءه طائران» فوقع أحدهما على 

باب البيت» ودخل الآخر فشق عن قلبه ثم رده الطائرء فقال له الطائر 

الآخر : أوَعى؟ قال: نعم. قال: أزكا؟ قال: أبَى 

)000( في (ج2: «يقتل). 

هم ساقطة من 'اب» ج2. 

() في «غ4»: «أخيه وقال». 


رفص 


دما لهاء فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت. قالت: (فانشقٌّ 
جانبٌ من السقف في البيت)”'' وإذا بطائرين قد وقع أحدهما على صدره 
ووقف الآخر مكانه» فشقّ الواقع صَدْرَه فأخرج قلبه فشّه فقال الطائر 
الآخر للذي على صدره: أوعى؟ قال: وَعَل؟ قال: أَقَبلَ؟ قال: أب » 
قال: فردٌ قلبه فى :موضعه ثم مضى فَنَبَعَهُما أميةٌ طَرْفَهٌ وقال: لييكما 
لبيكما ها أنذا لديكماء لا بريء فأعتذر» ولا ذو عشيرة فأنتصر. 


ا و بع ا الوا فقال 
الطائر الأعلى للواقع : أوَعَى ؟ قال: وَعل» قال: أَقَبِل؟ قال: 
ل ل ل 8 
لي يغنيني » ولا عشيرة 3 تحميني . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشقّه ثم أخرج قلبه فغقّهء فقال 
الطائر الأعلى: أوعى؟ قال: وعىء قال: أُقَبِلَ؟ قال: أبل» ونهض 
فأتبعه أمية بصره» فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكماء» محفوف بالنعم 
محوط بالذنب. 


قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقّه فأخْرَج قلبه فشقّه؛ فقال 


الأعلى: أوَعَى؟ قال: وَعَ. قال: أَقَبِلَ؟ قال: أبَل. قال: ونهض 
فأتعهما طرافهٌ فال : لبيكما لبيكما!"'" ها أنا ذا لديكما: 


إِنْ تَعْفْرٍ اللهمّ تغفر جما وأيَ عبدٍ لك لا ألما 
ثم انطبق ا لسقف”" وجلس أمية يمسح صدره» فقلت : يا أخي! هل 


)١(‏ ساقط من «د» ص». 
(؟) فى «ساء. ص»: «ليتكما ليتكما». 
قرف فى اج 34 دا لشو . 


تجد شيئًا؟ قال : لاء ولكني أجد حرًا في صدري» ثم أنشأ يقول : 
بتي كُنْتُ قَبْلَ ما قَدْ بَدَا لي في قلآلٍ الجبالٍ أرعئ الوعولاً 
أَجْعَلٍ الموت تُصْبَ عَينيِكَ وآخْذّر غَولَةَ الدَهْرِ إنَّ للتّهْرٍ عو" 
وقال مروان بن الحكم. عن معاون بن؟. أي سفيان » (عن أبي 
سفيان)”"' بن حرب» قال: خرييك انا رامن ونا الطلكة معان إلى 
الشام. فكان كلَّما نزلنا منزلة”'' أخرج منه سفْرًا يقرؤه» فكنا كذلك حتى 
نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدّوا له. وذهب معهم إلى 
بيعتهم» ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسه» واستخرج ثوبين أسودين 
فلبسهماء ٠‏ ثم قال : : يا أبا سفيان: هل لك في عالم من علماء النصارى» 
إليه تنا هئ عِلْمُ الكتب تسأله عما بدا لك؟ قلت: لا» فمضى هو وحده 
سوس سي رن ا 
توش امع راصن تاحاب للداو اولس دار 
لأموتنٌ ولأحاسبنّ. قلت: فهل أنت قابل أماني؟ قال: على ماذا؟ قلت : 
على أنك لا تَبْعَثُْ ولا تحاسّب» فضحك وقال: بلى والله لتَبِعدنٌ 
ولتْحَاسَبُّنَ» ولتدخلنّ: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. قلت: ففي 
أيْهما أنت أأخبرَكٌ صاحبّك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك فيّ ولا في 


.)177-178 /4( انظر هذه الأخبار في «الأغاني»:‎ )١( 
ساقط من «غ».‎ )0( 
فى «د»: «قرية أو بمنزل».‎ )0( 


دمشق» فبعْنًا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى 
النصارى» فلما رأوه جاؤوه وأهدَّوًا له وذهب معهم إلى بيعتهم» حتى 
جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب حتى جاءنا بعد هَدَأَة 
من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى ينفسه على فراشه» فوالله ما نام ولا قام حنى 
أصبح وكر2"73 سيريا لا تيكلمنا نيو لا تكلمة و دترحلنا قيزذنا لبالي »ثم 
قال: مجعلا م عا ري أيجتتب المحارم والمظالم؟ 
قلت: إي والله . قال: أَوَ يصل الرّحم ويأمر بِصِلَتِهًا؟ قلت: نعم. قال: 
فكريمٌ الطَرَقيْن وسيط في العشيرة؟ قلت: نعمء قال: فهل تعلم قرشيا 
أشرفٌ منه؟ قلت : لا والله . قال: أَمُحْوج هو؟ قلت : لاء» بل هو ذو مال 
كثير. قال: كم أتئئ له من السنين؟ قلت: هو ابن سبعين أو قد قاربها. 
قال : فالسنٌ والشَّرّف أَزْرَيًا به» قلت لان سر . قال : هو ذاك) 
ثم إنَّ الذي رأيت بي أَنْي جئت هذا العَالِم فسألته عن هذا الذي يطو 
فقال: رجل من العرب من أهل بيتٍ تحججه العرب. فقلت: فينا بيت 
تحجه العرب. قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش» فأصابني 
شيء ما أصابني مثله إِذْ خرج من يدي فَورُ الدنيا والآخرة» وكنت أرجو 
أن أكون أنا هو. فقلتُ: فصِفْهُ لي؟ فقال: رجل شاب حين”' دخل في 
الكهولة» بَدْءُ أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم» ويصل الوّحم ويأمر 
بصلتهاء وهو كريم الطرفين”"» ل ا 
الملائكة. قلت: : وما آية ذلك؟ قال: رعفث الخام مد لك عتمي :بن 
مريم عدّة رجفات كلّها فيها مصيبة» وبَقِيّتْ رجفةٌ عامة فيها مصيبة» 


دلق في (غ2: «مثبوثًا» . 
0) فى لغ2: احتى4ء وفى (د): لحيى2. 
(5) ساقطة من «د». والطرفان هما الأب والأم. 


مرا 


ترج على أثرها . فقلت : هذاهر الباطل» لعن بعث الله رسولاً لا يأخذه 
إلا مُسئًا شريفًاء قال أمية : والذي يُحْلفُ به إنه لهكذا . 


فخرجنا حتى إذا كان بيتنا وبين مكة ليلتان أَدْركَنَا راكب من خَلْفنا 
فإذا هو يقول: أصابت الشام (من بعدكم"'' رجفة دثر أهلها فيها 
أصابتهم مصائب عظيمة. فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ فقلت: 
والله ما أظنٌُ صاحبك إلا صادقًاء وقَدِمْنَا مكة» ثم انطلقت حتى أتيث 
أرضَ الحبشة تاجرًا ومكثت فيها خمسة أشهرء ثم قدمت مكة فجاءني 
الناس يسلمون عل وفي آخرهم محمذدّء وهندٌ تلاعب صبيانهاء »؛ فسلم 
علىّ ورحّب بي» وسألني عن سفري ومقدمي» ثم انطلق . فقلت: والله 
إِنَّ هذا الفتى لعجب ما جاءني من قريش أحدٌ له معي بضاعة إلا سألني 
عنها وما بِلَعْتْء والله إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني 
عنها. فقالت: أوما “غلبت شانه؟ كات وفزعت أ وما آشاأنة؟ 
قالت ازع أنه سول وا و لمرو الم 
نعم. فقلت: قد كان. قال: ومَن؟ قلت: محمد بن عبدالله» فتصيّب 
عَرَقًا. فقلت: قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه؟ فقال: والله لا 
ّ ضف 7 ” 7 الناورى 


)١(‏ ساقط من «د4. 

0) فى «دء ص»: (أوتى). 

() أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (4/ 0077016017 والبيهقي في 
«الدلائل»: (؟/ »)١١17-1١١5‏ والطبراني في «الكبير» برقم (9755) وقال 
الهيثمي في «المجمع» (4/ 171): «رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمروء 


وهو ضعيف). 


/ا 7 


فهذا حديث أ 0 عن أميّة» وذلك حديثه عن هرّقل وهو 
في (اصحيح البخاري)” 5 وكلاهما من أعلام النبوكة المأخوذة عن علماء 
أهل الكتاب . 


وذكر التَرِمِذِيُ وغيره من حديث 00 عَزْوَانَ وهو 

ثقة -: أخبّرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه» قال ل ل ع 2 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب حَطُوا عن رحالهم» فخرج !| 
الراهية وكانوا فيل ؤللقه يفون يداد يخرع [لم ولا يلتفت. قال: فهم 
يحلُون رحالهم فجعل يتخلهم الراهب حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله 
يله فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسولٌ رب العالمين» يبعثه الله رحمة 
كالمو 


فقال له أشياخ من قريش : ما عِلْمُك؟ 


فقال: إنكم حين أشرفتم من العَقَبَةِ لم يَبْنَ شجرٌ جح ولا حجر إلا خرّ 
ساجداء ولا يسجدون إلا لنبيٌ وإني أعرفه بَحَاتَمٍ النبوة أُسْفَلَ من 
غضروف كبِمَيْهِ مثل التفاحة . 


ابجع فضت لبو ,طعاما لها اناخة بد - وكان هو في رعية الوبل - 

: أزسلوا لد >ناأفيل واعليا قاف ل ٠‏ فلما دَنَا من القوم 
ل ذلك فى «القجرة» تلكا سلني إن 1 اشير عليه 
)غ0( ااصحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا بكير : /1١(‏ 6 ومسلم في 


الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول الله كل : ١55-١79 /١(‏ ). 
(0؟) فى «د4: «مظللة»). 
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فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينا هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ فإنَ الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» وإذا بسبعةٍ قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم» وقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: بِلَعَنَا أن هذا النبيّ خارج في هذا الشهر فلم يَبْقّ طريق إلا 
بحت إليه بأناس» وإنا قد أخيرنا حَبَرَه فَبُعِثنَا إلى طريقك هذا. فقال هل 
خلفكم أحدٌ هو خيدٌ منكم؟ قالوا: إنا قد أَحْبرْنا حَبَرَه بطريقكَ هذا. 
قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أنْ يَقْضِيَهُ فهل يستطيع أحدّ من الناس ردّه؟ 
قالوا: لاء قال: قَبَايَعُوه وأقاموا معه. قال: أَنْشْدُكم بالله أيكم ولله؟ 
قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى ردَّه”'" . 


وقد روى محمد بن سعدٍ هذه القصة مطولة . قال ابن سعد: حَدّثنا 
محمد بن عم وق واقد») حدثنا محمد بن صالح وعبدالله بن جعفر 
الرُبَيْرِي » قال محمد بن عمر: وحدكنا ابن أبى حبيبة عن داود بن 
الحصين» قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله يكل 


في المرة الأولى ‏ وهو ابن ثنتي عشرة سنة -. 


فلما نزل الركب بُصَرَى من أرض الشام» وبها راهب يقال له بَجِيْرًا 
في صومعة لهء وكان علماء النّصارى يكونون في تلك الصومعة 
يتوارثونها عن كتاب يدرسونه» فلما نزلوا على بَحِيْرَاء وكانوا كثيرًا ما 
يمرون به ولا يكلّمهم. حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريبًا من 


.)59 /5( أخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي تَلِ:‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 
وتعقبه الذهبي فقال: أظنه موضوعاء فبعضه باطل. انظر: المستدرك: (؟/‎ 
.)56 


589 


صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك (كلَّما مَكُوا)!", ٠‏ فصنع لهم طعامًا ثم 
دعاهم, وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وَعَْمَامّة تَظل 
رسول الله كَلهْ مِنْ دونهم حتى نزلوا تحت الشجرة؛ ثم نظر إلى تلك 
القمامة آطات تلك الشيجرة فأخفلة أغضان الشجرة على رسول الله كله 

حتى استظل تحتهاء فلما فلما رأى بحيرًا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك 
الطعاه'") فأتي به وأرْسّل إليهم. وقال: إني قد صنئعت لكم طعامًا 
يا معشر قريش » وأنا أحتُ أن تحضروه كلّكم» ولا تُخَلّفُوا أحدًا منكمء 
كبيرًا ولا صغيرًا» حرًا ولا عبدًا؛ فإن هذا شيء تكرموني به . فقال رجل : 
إنَّ لك لشأًا يا بحيرا ما كنت تصن هذا فما شأنك اليوم كانه إني أحق 


أن اكر فك ولكبر سي 


وي الا حرس م م 
سنّه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرًا إلى القوم فلم ير الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده. وجعل ينظر فلا يرى العْمَامّة ة على أحد من 
العومء ويراها على رسول الله ع فقال بحيرا: يا معشر قريش لا 
يتَخَلَْنَ متكم أحد عن طعامي؟ قالوا : ما تخلّف أحدٌ إلا غلام هو أحدث 
القوم سا في رحالهم. » فقال: ادر تور عاو فما أَقْبَحَ أن 
تحضروا ويتخلّفَ رجلٌ واحد مع أني أراه من أَْمَسِكُم ! فقال القوم: :ا هو 
والله أوسَطْنا نسبّاء وهو ابن أخي هذا الرجل - يعنون أبا طالب - وهو من 
ولد عبدالمطّلب» فقال الحارث بن عبدالمطّلب : والله إن كان بنا لَلوْمٌ أن 


)١(‏ ساقط من «د). 
(؟) ساقط من «د). 
(9) في «دء ص»: «فاجتمعوا». 


خررض 


ييَخْلّفَ" ابن غبدالمطلت من انيتا بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى 
أجلسه على الطعام» والعَمّامة تسير على رأسهء وجعل بَحِيْرَا يلحظه 
سنا فيديدا وينظر إلى أشياءً فى جسده قد كان يجدها عنده فى صفته . 


سد امو ل ام م 0 
الللآت والعدئ إلا ما أخباتنى عمًا أسألك؟ فقال رسول الله كلل : 
تسألني باللآت والعْرَّى» فوا ما أبفضث شبك بمضَهُا؛ قال: فبالله إلا 
أخبرتني عمًّا أسألك عنه» قال : «سَلَنِي عما بَدَا لك» . فجعل رسول الله 
كه يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن 
ظهره فرأى حَاتَمَ النبوة بين كتفيه على الصفة التي عندهء فقبّل موضع 
الخاتم . 

وقالت قريش: إنَّ لمحمدٍ عند هذا الراهب لقَدْر . وجعل أبو طالب 
- لما يرى من الراهب ‏ يخاف على ابن أخيه . فقال الرّاهب لأبي طالب : 
ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني. قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوه حيّاء قال: فابن أخي . قال: فما فعل أبوه؟ قال: هَلَكَ وأقه حُبْليئ 
به. قال: فما فعلث أمُّه؟ قال: 26 فيَتْ قريبّاء قال: صدقت» ارجع 
بابن أخيك إلى بلده» ل ير فوالله لئن عَرَفُوا منه ما أعرف 
ليَْخنّه عَنَنَا فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم نجده في كتابناء واعلم 
أنّي قد أَذَّيتْ إليك النصيحة . 


عدا 


فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاء وكان رجال من يهود قد 
رأوا رسول الله يله وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه؛ فذهبوا إلى بَحِيْرًا 
فذكروا له أمره. فنهاهم أشدّ النهي» وقال لهم: أَتَجدُونَ صفته؟ قالوا: 
نعم. قال: فما لكم إليه سبيل. فصدّقوه وتركوهء ورجع أبو طالب فما 


خرص 


خرج به سفرًا بعد ذلك خوفا عليه" . 


0 والبيهقيٌ وغيرهما”'' من حديث عبدالله بن إدريس» 

شرَخْيْل بن مسلم» عن أبي أُمامةٌ» عن هشام بن العاص» قال: 
ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى رَكل دضاحب الرزم تعره إلى 
الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا غوطة دم مَشْقَّء فنزلنا على جَبَلَة , بن الأَيهَم 
العْسَّانِي» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلّمه؛ 
فقلنا: لا والله لا تكلم رسولاًء إنا بُعِدْنًا إلى الملك» فإن أذنَّ لنا كلّمناه 
وإلا لم نكلّم الرسول» فرجع إليه الرسولٌ فأخبره بذلك. قال : فأذنَ لناء 
فقال: كلثراء فكلّمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام» وإذا عليه 
ثياب سوداء”": فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستُها 
وحلفتُ أن لا أنزعها حتى أَحْرِجَكم من الشام. ونا والجاساتي ذا 
فوالله لنأخذئه منك, ولنأخذنٌ مُلْكَ المَلك الأعظمء أَخْبَر مَرَنَا يذلك: تييّنا:: 
فقال: لستم بهمء بل هم قوم سوير ف التهار ولط رون" بالجلء 
فكيف صومُكم؟ فَأخْبَْنَاهء فمُلِىء”*' وجهه سوادّاء فقال: قوموا. 


.)185-1١8٠ /١( وابن هشام:‎ ».)١060- ١6 /١( أخرجه ابن سعد:‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: 20740-787/١(‏ وقوام السنة في 
«الدلائل»: (/ 001/917 وأبو نعيم في «الدلائل»: 2)00-50/١(‏ وذكره 
ابن كثير فى «التفسير»: (*/ 587 585) وقال: أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة» عن الحاكم إجازة» وإسناده لا بأس به. وقارن ب 
«فتح الباري»: (48/ 9١؟)‏ حيث قال: (إسناده ضعيف»ء. وانظر: ١‏ 
العمال»: /٠١(‏ 42505 «سبل الهدى والرشاد»: .)١8/١(‏ 

(6) في «غ4: اسواد». 

(4) فى «البداية والنهاية»: «يقومون». 

)0( ل «(ص» : «فملا) . 


غرف 


وقتث معنا زسولا الى اماف فحرما حت إذاكنا كوا من المدية 
قال لنا الذي معنا ل ا ٠‏ فإن''؟ شئتم 
حملناكم على بَرَاذيْنَ وبال ة قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء فأرسَلُوا إلى 
الملك أنهم يأ نأننن" . فدلا علق رواحلنا متعلديى سنو فنا تن التهينا 
إلى غرفةٍ له. فأنفا في اضلهاء وهو ينظر إليناء فقلنا: «لا إله إلا الله 
والله أكبر». والله يعلم لقد انتفضت”" الغرفة حتى (صارت كأنها)”*» 
عِذْقٌّ تَضْفِقُهِ الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. 


وأرسل إلينا أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له. وعنده 
بطارقته"2 من الروم» وكل شيء في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» 
وعليه ثياب من الحمرة . فدنونا منه فضحكء» وقال: ما كان عليكم لو 
ين حيّيّموني بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام . 
فقلنا: إنَّ تحيتنا فيما بيننا لا تحلٌ لك» وتحيتك التي تُحَيًا بها لا يحل لنا 
أن نحيّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ فقلنا: السلام عليكم. 
قال: كيف تحيُون مَلككم؟ قلنا: بها. قال: كيف يردٌ عليكم؟ قلنا: بهاء 
قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: «لا إله إلا الله والله أكبر» فلما تكلمنا بها 
والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفةٌ» كلما قلتموها في بيوتكم 
تنتفض عليكم بيوتكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. 


)١(‏ في «غ. ص» زيادة: «فخرجنا حتى إذا قربنا من المدينة قال: إن...». 
(؟) فى «د»: «(يأتون». 

(0) فى «ابن كثير»: «تنقّضت». 

)2 في لغ ص»: «صار لها كأنه؛». 

)2( فى «(غ2: «بتاركته» . 


روفرف 


ف نين قلنا ل قال: لأنه يكون أنِسّ ل 
تكونّ من أمر النبوة» وأن تكون من حيّل النّا س. 
نم تاليا هنا آزاد فاعيؤناة: ى قال :"يف ملف وصردى؟ 


فأُخبَرنام فقال: قومواء فقمناء فأمر لنا بمنزلٍ حسر" ول 1 
فأقمنا ثلانًا . 


فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولنا فأَعَدْناه ثم دعا بشيء 

كهيئة الوبْعة*' العظيمة مذهّبة» فيها بيدرت صغار» عليها أبواب؛ ففتم ”4 

ينا وقُفْلاً واستخرج منه حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورةٌ حمراءً» 

وإذا فيها رجلّ ضخم العينين» عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه» وإذا 

ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا آدم عليه السلام» وإذا هو أكثر الناس شَعْرًا . 


ثم فتح بابًا آخر واستخرج منه حريرة؟”) فنوذاءة :]ذا فيه كور 
بيضاءًء وإذا له شعر'' قَططء أحمر العينين»؛ ضخم الهامة حَسَنُّ 
اللحية'''. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه 


)١(‏ في «غ, ص"»: «وأحد). 
(؟) ساقط من «دا. 

() الإناء المربع . 

(5) في «د): «ففتحها». 

)2 فى (ص» : (حريرًا». 
(5) ساقطة من «غ). 

(0) في «بء ج»: «الوجه». 


خرف 


السلام. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة رجل 
شديد البياض» حَسَنٌّ العينين» صَّلْتْ الجبين» طويل الخد أبيض اللحية 
كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال هذا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 


ثم فتح ببًا آخر فاستخرج حريرة فإذا صورة بيضاءء وإذا والله - 
رسول الله عَلِيْةِ قال : أتعرفون هذا؟ قلنا ا 


قال: والله يعلم أنه قام قائمّاء ثم جلس فقال: والله”"' إنه 0 


نعم إِنّه لَهُوَه كأنما 0 إليه» فَأمْسَك ساعة ينظر إليها ثم اك 
نه كان آخر البيوت ولكن عجَّلئُه لكم لأنظر ما عندكم . 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه جرير و سوواء ).اذا فيها ضورة اذماء 
ل وإذا رجل حَعدٌ قطط . غائر العينين» حديد النظر» عابس 
متراكب الأسنان» مُقَلْض الشنة كأنه غضبان» فقال: عل عرزتو من 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا موسى بن عمران. ون جه عور قبي لا 
أنه مُدْهَانُ الرأس عريض الجبين في عينيه قبلة؛» فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا هارون. 


8 5 كوه 1 5 2 : 06. 1 00000 
ثم فتح بابًا اخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا (فيها صورة» 2 رجل 


)١(‏ فى «د4»: «الله). 

000 في «"صء غ2: «ينظر) . 
[فرف في اص » اغ24: لاسحماء» 
62 في (ب. ج»: «قبل» . 
(5) ساقط من الغ ص»). 


آدم سَ سَبْط ربعة كأنّه غضبان» فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال: هذا 
0 


0 آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل 
أبيضن * مُشْرّبٍ خمرة» أقنى» خفيف العارضين » حسن الوجه» فقال : هل 
تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال : هذا إسحاق. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته السفلى خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذا يعقوب. 


هااء #كاة. ٠.‏ 5 : 5 (١)؟‏ . 

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة رجل)"'' أبيض 
حسن الوجهء أقنى الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور”"'» يعرف في 
وجهه الخشوع. يضرب إلى الحَمّرة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا» 
قال : هذا إسماعيل جد نبيُكم . 

ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم» 
كأنّ وجهه الشمسء» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 


يوت 


ثم فتح بايا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر 


حَمْش”" الساقين» أخفش العينين» ضخم البطن ربعة متقلد سيمًاء 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا» قال: هذا داود. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «صء» غ2. 
00 في (لب» ج20 ص»: "«نوره»). 
[فر4 في «غ2 ص»: «خشن)2. 


احرف 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم 
الأليتين» طويل الرجلين» راكبًا”'" فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال: هذا سليمان بن داود. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا 
رجل شاب شديد سواد اللحية» ليّن الشعرء حسن الوجهء» حسن 
العينين» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا عيسى . 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها (على ما)”'" صوكرث 
عليه الأنساء؛: لأنا رأينا ضورة تبيتا فقله؟ قال: إن آدم سأل ربّه أن يُرِيَه 
الأنبياءة من ولدهء فأنزل عليه صورهمء وكانو”" في خزانة آدم عند 
مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال. ثم قال: 
أما والله إن نفسي طابت بالخروج من مُلكي وأني كنت عبدًا لأشركه©) 
ملكةً حتى أموت. ثم أجازنا وأحسن جائزتناء وسرّحَنًا”* . 

فلما أتينا أبا بكر الصدّيق فأخبرناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازناء 
فبكى أبو بكرء وقال: لو أراد الله به خيرًا لفعل . 

فصل 


فهذا في الإخبار بنبوته مما تلقّاه المسلمون من أفواه علماء أهل 


)١(‏ فى لغ ص»: «راكب). 

(؟) في «غ,» ص"»: (إنما». 

() في «غء ص"»: «كان). 

فق في «غ» ص.2 ب»6: «لأسرابكم» . 


(5) في لغ» ص»: «تسرحنا». 


يضف 


0 : 0000-6 
الكتاب والمؤمنين منهم . والأول فيما نقلوه''' من كتبهم . وعلماؤهم 
يُقوُون أنه في كتبهم . فالدليل بالوجه الأول يقام عليهم من كتبهم» وبهذا 
الوجه يقام بشهادة مَنْ لا يُنَّهُم عليهم» لأنه إما من عظمائهم» وإما ممن 
رغب عن رياسته وماله ووجاهته فيهم» وآثر الإيمان على الكفرء 
والهدى على الضلال» وهو في هذا مُدّع أنَّ علماءهم يعرفون ذلك 
ويقرُون به ولكن لا يُطلعون جهالهم عليه. 
فصل 

فالأخبار والبشارة بنبوته ‏ يَكِِ ‏ فى الكتب المتقدّمة عرفت من عدة 
طرق : 

(أحدها) ما ذكرناه. وهو قليلٌ من كثير وغيْض من فيض . 

(الثاني) إخبارثه ‏ كلهِ - لهم أنه مذكور” عندهم» وأنهم وُعِدُوا به 
وَأنّ الأنبياء بشّرت به واحتجاجه عليهم بذلك» ولو كان هذا الأمر لا 
وجود له البنّة لكان مغريًا لهم بتكذيبه منقّرًا لأتباعه» محتجًًا على دعواه 
بما يشهد ببطلانها . 

(الثالث) أنَّ هاتين الْأُمَتَيْن معترفون”" بأنَّ الكتب القديمة بشّرت 
بنبيّ عظيم الشأن» يخرج في آخر الزمان» نعته كيت وكيت» وهذا مما 
اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى. 


فأمّا المسلمون؛ فلما جاءهم آمنوا به وصدّقوه» وعرفوا أنه الحق 


)١(‏ في «صء غ24: «فعلوه». 
() فى «ص»: «معورّفوك». 
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كرف 


وأما اليهود؛ فعلماؤهم عرفوه و1 أنه محمد بن عبد الله » 
فمنهم من آمن به ومنهم من جحد (نبوته» وقالوا لأتباعه)”"' : إنه لم 


يخرج بعد. 


وأما النصارىئ؛ فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على 
المسيح. ولا ريب أنَّ بعضها صريحٌ فيه» وبعضّها ممتنع حمله عليه 
وبعضها مُحْتَمِلُ . وأمّا بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين» 
وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم حرّفوه» أو سكتوا عنه وقالوا: لا 


ندري من المراد به؟ 


(الرابع) اعتراف من أسلم منهم بذلك وأنه صريح في كتبهم. وعن 
المسلمين الصادقين منهم تلقّئ'" المسلمون هذه البشارات وتيقنوا 
صِدقَها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع تباين أعصارهم 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ‏ وهذا يفيد القطع بصحتها ولو 

يقن بها أهل الكتاب» فكيف وهم مُقَرُونَ بهاء لا يجحدونهاء وإنما 
يغالطون في تأويلها والمراد بها؟! 


وكلّ واحدٍ من هذه الطرق الأربعة كافٍ في العلم بصحة هذه 
البشارات» وقد قدمنا أنَّ إقدامه ‏ يك على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه 
مذكور في كتبهم بعته وصفته » وأنهم يعرفونه كما يعرفول أبناءهم 


(١؟)‏ فى «ص»: «وعرفوا». 


فم في اغ2 ص؛»2: (بنبوته وقالوا للأتباع» . 
هرق في «غ2 ص؟2: «تلقاء» . 


اخرض 


لل ل خلاء 8 0 م ان 419 كنار 
و اره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع» وتعريفهم''* بذلك 
وتوبيخهم والنداء عليهم به - من أقوى الأدلة القطعيّة على وجوده من 
وجهين : «أحدهما): قيام الدليل القطعئٌّ على صدقه . 


«الثاني»: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه» ولو لم يكن له وجود لكان 

ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه. 
فصل 

وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل» (ولم يلوا فيك هديا)" 4 :فستلكهاء يعض نظار 
المسلمين معهم من غير تعرّض إلى التبديل والتحريف . 

وطائفة أخرى تزعم أنهم بدَّلوا وحرّفوا كثيرًا من ألفاظ الكتابين» مع 
أنّ الغرض”" الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل 
البشارة برسول الله كل بكثير» وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها 

وك 6 ين الأمة الغضبيّة ‏ قَتَلَةِ الأنبياء الذين رموهم 
بالعظائم ‏ أنْ يكتموا”” َه نَعْتَ رسول الله يَكِةّ وصفته» وقد جحدوا نبوة 
المسيح ورموه وأمّه بالعظائم» ونعته بالبشارة به موجودٌ في كتبهم, ومع 


)١(‏ في «ص»: «وتفريقهم». 
(0) في «غء د»): «ولم يبدلوها». 
(*) في «ج»: «العارض». 

2 في «ص» غ24: «تنكرا. 

(0) في «دء غ»: «ينكروا». 
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هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل بهم ما 
فعله بهم محمد يكِةِ من القتل والسَّبِييء وغنيمة الأموال» وتخريب 
الدياو» وإجادتيي انها اكيت 10 تتواصى هذه الأمةٌ بكتمان نَعْته وصفته 
وتْبدّله مِنْ كتبها؟ 


وقد عاب”'' الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم 
عليه . 


ومن العجب أنهم والنصارى يقرُون أنَّ التوراة كانت طول مملكة 
بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وحدّهء واليهود تقرٌ أن السبعين 
كاهنًا اجتمعوا على اتَّاقٍ من جميعهم على تبديل ثلاثة عَشَّر حرفًا من 
التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت فَهْرِهِم 
حيث زال الجُلّك عنهم » ولم يق لهم)”" مَلِكّ يخافونه ويأخذ على 
أيديهم”". ومَنْ رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يمن منه 
تحريفٌ غيره» واليهود تقرٌ أيضًا أنَّ السامرة حرّفوا مواضع من التوراة 
2 م ما 
وبذلوها تبديلا ظاهرًا وزادوا ونقصوا. والسّامرة تذعي ذلك عليهم . 


وأما الونجيل ؛ فقكل تقدَّم أن الذي بأيدي النصارى مله أربع كتب 
مختلفة من تأليف أربعة رجال: و ومَتّى» 00-0 ترقا 
فكيف يُْكر تطؤق التبديل والتحريف إليهاء وعلى ما فيها من ذلك؛ فقد 


)01( في (د2: انعول») وتصحفت في «٠«ص»‏ غ) إلى: «(بغل)2 . 

زههة فى «اص)»: (يتولهم». 

() في «د4 زيادة: «ومنهم من يقول: بل» وهو بختنصرء حيث ألزمهم بكتابة 
التوراة لطائفة من جماعته). 

(4) في «غ. ص» يكتبها هكذا: «يُحَنَاة و (مركش». 


53:١ 


صرفهم الله عن تبديل ما ذَكَرْنا من البشارات بمحمد بن عبدالله كلل 
وإزالته» وإن قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهّالهم . 


وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته 
إلى الأنبياء؛ مما لا يشلكُ”'' فيه ذو بصيرة. والتوراة التي أنزلها الله على 
موسى بريئةٌ من ذلك”"©» ففيها عن لوطٍ ‏ رسولٍ الله أنه خرج من 
المدينة وسعن' فى كيت الجيل؟ ومعه ابنتاه» فقالتِ الصغرى للكبرى : 
قد شاخ أبونا فأرْقُدي بنا معه لنأخذ منه نسلء فرقدث معه الكبرى ثم 
الصغرى» ثم فَعَلَنَا ذلك في الليلة الثانية وحَمَلَنًا منه بولدين: مواب” 
ووو 


فهل يحسن أن يكون نبئٌ رسولٌ كريجٌ على الله يوقعه الله سبحانه - 
في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمرهء ثم يذيعها””' عنه ويحكيها 
للأمم؟! 


وفيها: «أنَّ الله تجلّى لموسى في طور سيناء» وقال له بعد كلام 
كثير : «أدخل يدك في حجرك وأخْرجها مبروصة كالئلج)”'' . 


وهذا من النمط الأولء والله سبحانه لم يتجلّ لموسى» وإنما أمره 


للق في الج : «(يكشف) . 

(0) ذكر أبوعبيدة الخزرجي هذا التحريف وأمئلته في كتابه «بين الإسلام 
والمسيحية»» ص لكرفة وما بعدها. 

0) فى لغ ص»: «تواب». 

هق كما جاء في سفر التكوين من العهد القديم: (169/ "١‏ _لا"). 

)( في اباء ج2: «لم يدفعها». 

30( سفر الخروج: (:/ 5-م). 
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وفيها: أنَّ هارون هو الذي صاغ لهم العجل”'" . 


الذي صاغه ‏ ليس هو بهارون أخي موسى . 


وفيها: أنَّ الله قال لإبراهيم : «اذبح ابتك بكْرَك إسحاق)”" . 


6. س زفرف‎ 3 5 5 0 ٠. 
وهذا من بهتهم وزيادتهم في (كلام ا" فقد جمعوا بين‎ 
ثوء 5 و2‎ 03 
النقيضين» فإِنَ بكره هو إسماعيل ؛ فإنه بكرٌ أولاده» وإسحاق إنما بشر به‎ 
. على الكبّر بعد قصة الذبح‎ 


وفيها: اورأي الله أن قد كثر فساد الآدمبين في الأرض فنْدِمٍ على 
خلقهم. وقال سأذهبٌ الآدميّ الذي خلقثٌ على الأرض والخفاس 
وطيورَ السماء؛ لأني نادم على كلقها!؟؟ نجة]»1197 يغالن الله عم زنات 
المفترين وعمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


وفيها: أن الله سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا - تصَارَع مع يعقوب 
فضرب به يعقوب الأرضَ 0 


.)1-١ /”5( سفر الخروج:‎ )١( 
)ه-١‎ /50( (؟) سفر التكوين:‎ 
.؟مهمالك١ و ير ص»:‎ )0( 

)2( في (ص»: «خلقتها». 

(0) سفر التكوين: (89/ 5-06). 
)١‏ سفر التكوين: (؟:"/ 59-575). 


وفيها: أنَّ يهودًا بن يعقوب النبيٌ زوّج ولدّه الأكبرَ من امرأة يقال 
لها: تامارء فكان يأتيها مستديرًاء»ء فغضب الله من فِعْله فأماته» فزوج 
يهوذا ولده الآخر بها » فكان إذا دخل بها أَمْنَى عن الأرضن» لما أنه إن 
أولدها كان أولّ الأولاد مدعرًا باسم أخيه ومنسوبًا إلى أخيه . فكره الله 
للك من عله فأماته»' فامتها("© :يهوذا: باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكير 
ولذّه شيلا وينم عقله: 3 مارج بور لوو 11 يار 
غَنَمّه» فلما أخبرت تامار لبست زِيّ الزّواني وجلست على طريقه» فلما 
مر بها خالها”" زانية» فراودها فطالبته بالأجرة» فوعدها بِجَدْي ورمئ 
عندها عصاه وخاتَمَهُ» فدخل بها فعلقت منه بولد. ومن هذا الولد كان 
دارو ل 


فقد جعلوه ولد زناء كما جعلوا المسيح ولد زناء ولم يَكْفِهِمْ ذلك 
حتى نسبوا ذلك إلى التوراة» وكما جعلوا وَلَّدَي لوط وَلَدَي زناء ثم 
نسبوا داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين. 


وأما فرْيتهم على الله ورسله وأنبيائه» ورَمْيُهم لربٌ العالمين ورسله 
بالعظائم : فكثيرٌ جدّاء كقولهم : إن الله استراح في اليوم السابع من خلق 
الينتوانت )1 27 فأنزل الله -عز وجل - على رسوله تكذيبهم 
بقوله : « وَلَمَدْ حَلَقَسا ألسَسَوْت وَالْأَرَصَ وَمَابتِنَهُمَاف سِنَةٍ أو وَمَامَسَسَاين 


)001 في لغ ص): «فأمر بها». 
() في «غء صء ب»: «منزل له2. 
(0) في (د4: «ظتها» . 

(4) سفر التكوين: (98/ .)١15-5‏ 
(0) سفر التكوين: (؟/ ١-؟)‏ 
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2 5 
لوب [ق: 88]. أي تعب" . 


وقولهم : #إذَّ أله يدون أي [آل عمران: ١‏ وقولهم + # ايد 
0 لَه لول لت أذ وَلْعئوا دالبل يداه متخونا مَانِ» [المائدة: 14 اوقولهم : 
# إن أنه ود إلكنا ألا بُؤمرت لرَسُولٍ حو ص يَأَِيََا بِشُربانٍ تأكلر ألتَاذٌ * 
[آل عمران: 187]» وقولهم : « كن كَمَسَّنَا ألكائ إل اما تَشْدُوٌ » 
[البقرة: »]8٠١‏ وقولهم : إن الله تعالى بك على الطوفان حتى رَمِدَت عيناه 
وعادَثهُ الملائكة . 

وقولهم الذي حكيناه آنا إِنَّ الله ندم على خلق بني آدم واد خلرا 
هذه الفرية في التوراة. 

وقولهم عن لوط: إِنّه وَطِىءًَ ابنتيه» وأولدهما وَلَدَيْن نسبوا إليهما 
جماعة من الأنبياء . 

وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: انتبه كم تنامٌ يا رب» استيقظ من 
رقدتك”2. فتجرّؤوا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم 
ينْحُوئّه”" بذلك لِيْسَيَ لهم ويحتمي» كأنهم يخبرونه أنه قد اختار 
الخمول لنفسه وأحبابه» فيهدٌ ونه بهذا الخطاب للتّباهة واشتهار الصَّيْت . 

قال بعض أكابرهم بعد إسلامه”؟': فترئ أحدّهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة يَفُسْعِرُ ا 5 
عظيم» وأنّهِ يؤثر في ربّه ويحرّكه ويهزه ويُنْحْه خيّه 


)١(‏ من «د» فقط. 

(؟) العهد القديم» المزمور: (8/ 59). 

[فوة في «ج» ص؛»2: «يوبخونه» وفي (د): «يناجونه) . 
(4) انظر ص )١55(‏ تعليق (9). 


ا 


الع لم ل اه 
فأبِصِروا الله جهرة. وتحت ١‏ رجليه كرسي منظرّه كمنظر البلور» © . 
وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة. 


وعندهم في توراتهم: أنَّ الله - سبحانه ‏ لما رأى فسادً قوم نوح وأنَّ 
2 ف امسا ب ل لاحي كه 5ت 706 
شرّهم (قد عَظم : نَدِم)”'' على خلق البشر في الأرض وشقّ عليه””'' . 

وعندهم في توراتهم أيضًا: أن الله ندم على تمليكه شاؤول على 

(١ 40 
. © إسرائيل‎ 

وعندهم فيها: أنَّ نوحًا لما خرج من السفينة بنئ بِيئَا2'0 مذبحًا 
وقرب عليه قَرَابِيْنَ» واستنشق الله رائحة”"" القتار فقال فى ذاته : لن أعاود 
لعنة الأرضئ سنت الناس ؟ لأن خاطر البشر مطبوعٌ على الرَّدَاءة ولن 
أهلك جميعٌ الحيوانٍ كما صنعثُ”/ . 


قال بعض علمائهم الراسخين في العلم ممن هداه الله إل 
الإسلام”"": «لسنا نرى أنَّ هذه الكفريات كانت في التوراة المنزّلة على 


)١(‏ في «(غ, ص»: «تخف». 

؟) سفر الخروج: (5؟/ 4). 

(9) ساقط من «غ.) ص». 

(8) سفر التكوين: (5”/ 5-98). 

(5) العهد القديم» صموثئيل الأول: .)٠١ /١١(‏ 

)5ن في (غ2: «بيته ) وفي «(ص»2: «(بيتر) . 

(0) في «(ص»: «رائحته». 

(0) سفر التكوين: (8/ .)595-5٠١‏ 

(9) هو الحكيم السموأل يحيى بن عباس المغربي المتوفى سنة (0170 ه) من أعاظم 
أحبارهم قبل إسلامه . وكتابه هو: «بذل المجهود في إفحام اليهود». 


مدعا 


لوو . ولا نقول أيضا : إنَّ اليهود قصدوا تغييرها وإفسادهاء بل الحقٌ 
أولى ما اتبع' 6 


وقال”"' : اوكا حت يطل الور فإِنَّ علماء القوم 
وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم لا يه يعْتقَدُ أحدٌ من علمائهم 
وأحبارهم أنّها عي التوراة المنزّلة على موسى بن عِمْرَانَ البنّه؛ لأن 
موسى صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبا فيهم خوفًا من اختلافهم 
من بعده في تأويل التوراة المؤدّي إلى انقسامهم أحزابًاء وإنما سلّمها إلى 
عشيرته أولاد لآوي . قال: ودليل ذلك : كَل القوؤاة ما هذه تر حمتة: 
لوكت موسي هذه التوراة ودفها إلى أئمة بني لآوي)”". وكان 
بنو هارون قضاةً اليهود وحُكَامهُم؛ لأنَّ الإمامة وخذمة القَرَابيْن والبيت 
المقدّس كانت فيهم» ولم يُبْي”* موسى لبني إسرائيل من التوراة إلا 


)2 
نصف سورة. ..») . 


وقال الله لموسى عن هذه السورة: «وتكونٌ لي هذه النيوؤة شاهذة 
و ع 11 
على بني إسرائيل» ولا تَنْسَى''2 هذه السورة من أفواه أولادهم»”" 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمّن 


.)١75( «بذل المجهود» للسموأل» ص‎ )١( 

.)١؟5( المصدر نفسه ص‎ (١ 

() سفر التثنية: .)١7- 4 /7١(‏ وفي «بذل المجهود»: «الأئمة بني لاوي». 
(4) في «بذل المجهود»: «ولم يبذل». 

(0) هنا كلام طواه المصنف اختصارا. 

69 في (غ. ص»2: (نفسي» . 

0 سفر التثنية: (7/ 50 -/57). وانظر: «بذل المجهود» للسموأل» ص .)١50(‏ 


/ا53, 


سواهمء فالأئمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها فقتلهم بُخْتَنَصَّر على دم واحدء وأحرق هيكلهم يوم استولى على 
بيت المقدس» ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم» بل كان كل 
واحد من الهارونيين يحفظ (فصلاً من)"'' التوراة. 


ى 


فلما رأى عَرَّيْدُ أنَّ القوم قد أخرق هيكلهم وزالث دولتهم وتفرّق 
جَمْعْهِم ورّفع كتابهم» جح ان ميضو كلانه وين لصوا التي يحفظها 
الكهنة ما لفق منه هذه التوراة اللتى بأيديهم » ولذلك بالغوا فى تعظيم 
عُرَيْرا" غايةً المبالغة» وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في كتابه» وزعموا أنَّ 
النور على الأرض إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق» لأنه عَمِلَ 
لهم كتابًا يحفظ دينهم . 


فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الحقيقة ‏ كتاب عرَّيْره وإن كان 
فيها أو أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسى . 

قال: وهذا يدل على أنَّ الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجلٌ 
جاهل بصفات الرب ب تعالى» وما ينبغي له. وما لا يجوز عليه؛ فلذلك 
نسب إلى الربتعالى ما يتقدّس ويتئزّه عنه”؟ 


وهذا الرجل يُعْرَفٌ عند اليهود والنصاري عازن الوكاق: ويظنُ 
بعض الناس أنه الذي : « كر عَلَ وّيَةَ وه حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا كَالَ أَنَّ يت 


)١(‏ في «صء2 غ24: «فضلاً عن)2. 

(0) في «غ, ص»: «عزرا». 

(7) انتهى ما نقله المصنف عن «بذل المجهود» للسموأل من ص (5؟١١-5"١)‏ 
بتصرف يسير . 


لل 


هدذه الله بِعَدَ مَوْدِ كَأَمَانَّهُ الله مِأََةٌ عام ثم بِعَمَم © [البقرة: 4 ويقول: إنه 


فإن كان هذا نييًا واسمه عَرّير : فقد وافق صاحب التوراة في الاسم . 


وبالجملة: فنحن» وكل عاقل» نقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله 
على كلنمة.موفتن .من .هذه الأكاذيي والمستحيلات: والترهات. كما 
نقطع ببراءة صلاة موسى وبني إسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في 
صلاتهم اليوم”©2: (فإنهم في العشر الأول من المحرّم في كلّ سنةٍ يقولون 
في صلاتهم)”" ما ترجمته: «يا أبانا املك على جميع أهل الأرض؛ 
ليقول كل ذي نسمة؛ الله إله إسرائيل قد ملك. ومملكته في الكل 
مسلط 


ويقولون فيها أيضًا: وسيكون لله الملك؛ وفي ذلك اليوم يكون الله 
ةا و امو 

ويعنون بذلك أنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحدًا إلا إذا صارت 
الدولة لهم» فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند 
الأممء مشكوك فى وحدانيته » مطعون فى ملكه . 


ومعلوم قطعا: أن موسى ورب موسى بريء من هذه الصلاة بَرَاءتَه 


)١(‏ ساقطة من «د). 

(؟) ساقط من «د). 

5) انظر: المزمور: .)١9 /٠١7(‏ 
(8) المزمور: (5/ 7 -7). 


من تلك التُّدهات17) 


وجَحْدَُهُم نبوة محمدٍ من الكتب التي بأيديهم نَظِيْرُ جَحْدِهم نبوة 
المسيح . وقد صكحت باأسمه . ففي نصنّ التوراة: دللا يزول 7 
(آل يهوذا)”"' والرّاسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأ ي المتيع) " . وكانوا 
أصحاب دولة حتى. ظهر المسيح فكذيوة ور ؟؟ بالعظائم وبهتوه 
وبهتوا أمّه فدمّر الله عليهم وأزال مُلكّهم . 

وكذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» 
واستعلن”*' من جبال فاران)77) 


فأيٌّ نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة المسيح . 


رك كريد ذلك ويزعمون ألا قائما يقوم فيهم من ولد داود 
النبيّ ؛ إذا حك * شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا سقى إلا اليهود. 
زهذا المير "© - برغت -هو المسيح الذي وُعِدُوا به. 


كالواة ومو غلانة مسف أن الذنت: والكي ترتضنان سعاء وان البقدة 
والذئب يرعيان معًا*"» وأنَّ الأسد يأكل التَبْنَ كالبقر. فلما بعث الله 


.)١55-1١40( انظر: «بذل المجهود»» ص‎ )١( 
(؟) في «غ4: «اليهود».‎ 

(0) سفر التكوين: (55/ .)١‏ 

0( في (غ2: الودمّوه». 

(5) ما بين القوسين ساقط من ١غ‏ ص»2. 

(7) تقدم هذا النص في أكثر من موضع. 

“4 في «غ. ص»: «المستنظر). 

)2 في لغ ص»: «جميعًا» . 


530 


المسيح كفرُوا به عند مبعثه» وأقاموا ينتتظرون متى يأكل الأسد المَبْنَ حتى 


ويعتقدون أنَّ هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى 
القدس . وتصير لهم الدولة. ويخلو العالم من غيرهم. ويحجم الموثٌ 
عن جنابهم المنيع مدة طويلة . 


وقد عوضوا من الإيمان بالمسيح ابن مريم بانتظار مسيح الضلالة 
الدجّال» فإنه هو الذي ينتظرونه حقّاء وهم عَسْكَرُةُ وأَنْبَمَ الناس له 
ويكون لهم في زمانه شوكةٌ ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مريم» 
فيقتل مُنْتَظرَهُمء ويضع هو وأصحابه ‏ فيهم السيوفٌ حتى يختبىء 
اليهوديٌ وراء الحجر والشجرء فيقولان: يا مسلم هذا يهوديٌ ورائي 
تَعَالَ قاقئ90 . 


فإذا نظف الأرض منهم ومن عبّاد الصليب فحينئذ يرعى الذئب 
والكبش معاء ان معاء وترعى البقرة والذئب معا» ويأكل 
الأسد المَبْنء ويلقى الأمْنُ في الأرض”" . 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية». أخرجه البخاري برقم (7745). وأخرج عنه أيضا برقم (71/54): 
دلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي : 
يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله؟ . 

هم في اج2: «يرتعان؟). 

(0) سفر إشعياء: .)0-١ /١١(‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود») 
للسموأل» ص .)1١١-51١١١(‏ 


50 


هكذا أخبر به إِشعْيًا في نبوته وطابق7١2‏ حَبَرُه ما أخبرَ به النبيئ يك في 
الحديث الصحيح في خروج الدجّال وقَثْلٍ المسيح ابن مريم له» وخروج 
يأجوج ومأجوج في أثره ومحقهم من الأرض» وإرسالٍ البركة والأمْن في 
الأرض حتى ترعى الشاة والذئب» وحتى إِنْ الحيّات والسبّاع لا 2 
زفق 
النا 
ا 


فصلوات الله وسلامه على مَنْ جاء بالهدئ والنُورٍ وتَفْصِيْلٍ كلّ شيء 
وبيانه. فأهلٌ الكتاب عندهم عن أنبيائهم حقٌّ كثير» لا يعرفونه ولا 
يحسئون أن يضعوه مواضعه. 


ولقد أكمل الله سبحانه بمحمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله 
على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من الحقّ وبيّنه وأَظْهّرَّه لأمته. وفَصّل على 
لسانه ما أجمله لهم» وشرح ما رَمَرُوا إليه» فجاء بالحقٌّ وصدّق 
المرسلين» وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين 


ا 0 وخالق ومميت” ومحيي » فمسيحهم الذي ينتظرونه: هو 
الحصلوب المسئة” المكلل بالشوكة بين اللصوص”؟ المضفوع 0 


)١(‏ في «ج»: «مطابقًا». 

(؟) انظر: إشعياء: /١١(‏ ”) و(50/ 560). 

() في «غ» ص»: «المستمر». 

(:) هي خشبات يوضع الشيء بينهماء والمقصود خشبة الصليب. وانظر فيما سبق 
ص (08). 


كا 


هو مصفعة"'" اليهودء وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات 
والأرضين. 

ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه: هو عبدالله ليله وروحف 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البَتول» عيسى ابن مريم» أخو عبدالله 
ورسوله محمدٍ بن عبدالله» فيظهر دين الله وتوحيده» ويقتل أعداءه عبّاد 
الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وأعداءه”'' اليهودٌ الذين 
رموه وأمّه بالعظائم . 


فهذا هو الذي ينتظره المسلمون» وهو نازل على المنارة الشرقيّة 
بدمشق» واضعًا يديه على منكبي مَلَكَيْنَء يراه الناس عِيَانًا بأبصارهم 
نازلاً من السماء» فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يله وينفذ ما 
أضاعه الظَلمَةٌ والفجرة والكوة من دين رسول الله كد ويحيي ما 
أماتوه . وتَعُود الملل كلّها في زمانه مله واحدةً؛ وهي مِلَنّه وملّة أخيه 
محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء» وهي الإسلام الذي من 
يبتغي غيره دينًا فلن يُقْبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


وقد حَمّل رسول الله كلةِ م مَنْ أدركه من أمته السَّلامَ» وأمره أن يقرئه 
إِياه منه. فأخبر عن موضع نزوله بأيّ بلدٍ وبأي مكان مله وبحاله وقت 
نزوله» ومَلبّسه الذي كان عليه» وأنه ممصّرتان. أي: ثوبان. وأخبر بما 
يفعل عند نزوله مفصّلاً حتى كأنّ المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه”” . 


درق فى «ص »2 غ2: «صفعة ) . 

(؟) في «صء غ2: لأعداء». 

(0) انظر طائفة من الأحاديث في هذا الموضوع مع دراسات موسعة في «التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 


+م؟ 


وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بهاء فوقعت مطابقة قة لي 
901 العدَّة بالقدةه فهذا مَعَظن المسلكين لا منتظر المغضوب عليهم 
ولا الضالين» ولا منتظر إخوانهم من الرّوافض المارقين. 

وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين: أنَّه ليس 
بابن يوسف النجّارء ولا هو ولد زَئْيّة("2, (ولا كان)”" طبيبًا حاذقًا ماهرًا 
في صناعته استولئ على العقول بصناعته» ولا كان ساحرًا ممخرقاء ولا 
مُكنوا من صَلْبِه وتسميره وصّفْعِهِ وثَثْلِه؛ بل كانوا هون كلق الله عو 
ذلك. 


ويعلم الضالون أنه ابن البشر» ونه عبدالله ورسوله. ليس بإله ولا 
ابن إله وأنه بَشّر بنبوة محمدٍ أخيه أولاً وحكم بشريعته ودينه آخرّاء وأنه 
عدو المغضوب عليهم والضالين» ووليٌ رسولٍ الله وأتباعه المؤمنين» 
وما كان أولياؤه”؟2 الأرجاسسَ الأنجاسّ عَبَّدَة الصّلبان والصّوّر المدهونة 
في الحيطانء إِنْ أولياؤه إلا الموحٌدون عبّاد الرحمن» أهل الإسلام 
والإيمان» الذين نزّهوه وأمّه عمًّا رماهما به أعداؤهما (اليهود» ونزَّهوا 
ربّه وخالقّه ومالكه وسيّده عمّا رماه به أهل)” الشرك والسَّبٌّ للواحد 
المعبود. 


َلْنرجمْ إلى الجواب على طريق من يقول : إنهم غ غيّدوا ألفاظ الكتب 


)١(‏ في «غ» ص»: «بخبره». 

زفق في «غ» ص» : «زانية» وفي «بء ج»: (ريبة) . 
() في «غ. ص»: «لأن2. 

(5) في «غء ص»: «أولياء». 

(5) ما بين القوسين ساقط من «غ» ص». 
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وزادوا ونقصوا. كما أجبنا على طريق من يقول: إنما غيروا معانيّهًا 
وتأولوها على غير تأويلها. 


قال هؤلاء : نحن لا ندّعي ولا طائفة من المسلمين أنَّ ألفاظ”'' كل 
مح فى الحا لودو ون السام ب تر لاحر 
بعضٌ ألفاظها قبل مبعث رسول الله َل وعَيرتْ بعض الك خ بعل مبعثه )» 
ولا يقولون: إنه غيّرت كل نسخ في العالم بعد المبعث؛ بل غير 
البعض , وظهر عند كثيرٍ من الناس تلك الّسَحُ الب 11 امد له ون 
القن ليم كيد تَيَدَّلُّ والتُسَحْ التي لم نُبَدّلُ موجودةٌ في العالّم . 

ومعلومٌ أنَّ هذا مما لا يمكن تَفْيّهِ والجزم بعدم وقوعه؛ فإنه لا يمكن 
أحدًا أن يعلم أنَّ كلّ نسخةٍ في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة» ومن 
الذي أحاط بذلك علمًا وعقلاً؟! 

أهل الكتاب يعلمون أنَّ أحدًا لا يمكنه ذلك . 


وأما من قال من المسلمين: إن التغيير وقع في أول الأمرء فإنهم 
قالوا: إنه وقع أولاً من عازر الوراق» في «التوراة» في بعض الأمور؛ إما 
عمدًا وإما خطأء فإنه لم يقم دليل على عصمته» ولا أن تلك الفصول 
التي جمعها من التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي أنزلت على 
موسى» وقد ذكرنا أنَّ فيها ما لا يجوز نسبته إلى الله» وأنه أنزله على 
رسوله وكليمه» وتَرَكمًا كثيرًا لم نذكره. 


وأما الإنجيل : فهو أربعة أناجيل أَحِدَتْ عن أربعة نفر؛ اثنان منهم 


)١(‏ ساقطة من «د). 
(0) ساقطة من «صء» غ24. 
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يَرَيَا المسج أصاك وهما: د فين رق واثنان رأياه والحديها به 


وهما مَتى ويُوحَنّاء وكل منهم يزيد وينقص ويخالف اتخيله (إنجيل 
أصحابه)”'' في أشياء» وفيها ذكرُ القولٍ ونقيضه. 


ففيه أنه قال: «إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى غير مقبولة» ولكن 
غير بين 0 


وقال في موضع آخر: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حقٌّ لأني 
أعلم من أين جَنثٌ وإلى أين أذهب)9© : 


وفيه أنه لما استشعر حا بوثوب اليهود عليه قال: : «قد جزعث نفسي 


الآن فماذا أقول؟! يا أبتاه سَلّمنِي من هذا الوقت»©) . وأنه لما رفع على 
خشبة الصلب صاح صياحًا عظيمًا وقال: «يا إلهي! لم أَسْلَّمْيي)!*2؟! 


فكيف يجتمع هذا مع قولكم: إنه هو الذي اختار إسلام نفسه إلى 
اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطاياء 
وأخرج بذلك آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم 
بالحيلة التي دبّرها على إبليس؟ 


الذي اختاره ورضيه؟! وكيف يشتد صياحه ويقول: «يا إلهى لم 


)١(‏ ساقط من «غ» ص». 

0) يوحنا: (ه/ 35-3731). 

9) يوحنا: (8/ .)١190-1١5‏ 
(8) إنجيل متى: (5؟/ /9/8-381). 
(0) إنجيل متى: (55/151). 
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اي ل عي 


ؤثنه أرضا: «أنَّ اليهود سألئه أن يُظهر لهم برهانًا أنه المسيح» فقال: 
«تهدمون هذا البيت - يعني بيت المقدس - وأبنيه لكم في ثلاثة أيام» 
لم ذكرتم في الإنجيل أيضًا: أنه لما ظَفِرَت به اليهود وحُيل إلى 

بلاط عامل قيصر واسْتَدْعِيَتْ عتيخ "1" عليه كه أن شاهدي زور جاءا إليه 
وقالا: سمعناه يقول: أنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أيام”" . 


فيالله العَجَب كيف يدّعى أن تلك المعجزة والقدرة له ويدّعى أنّ 
الشاهدين عليه بها شاهدا زور؟! 


وفيه أيقا للوقا: أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: اذهبا إلى 
الحصن الذي يقابلكماء فإذا دخلتماه فستجدان فرك( مزيوطا لم يركبه 


أحد فَحٌادٌه وأقبلا به إلت)0* . 


وقال فى إنجيل مَنَّى فى هذه القصة : إنها كانت حمارة متبعة”"' . 


.)5١-18 /8( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(؟) في «غ. ص»: «استرعيت». 

(5) إنجيل متى: (55/ 09). 

(5) القَلْوُ: المُهْر فصل عن أمه. والجمع أفلاء» والأنثى: فلوة. والفلُو لغة فيه. 
(0) إنجيل لوقا: .)"١-1٠ /١9(‏ 

(5) إنجيل متى: /”5١(‏ 37-”). وفي (د): (امتعبة؟. 


/ا ”7 


وفيه أنه قال: «لا تحسبوا أني قدمت لأَصّلِحَ ؛ بين أهل الأرض» لم 
آتِ لصلاحهمء لكن لألقي المحاربة بينهم؛ إنما قدمت لأفرّق بين المرء 
وابئه » والبنت وأمها حتى يصيرَ أعداء المرء أهلّ بيته)7" . 


5 فيه أيضًا: «إنما قدمت لتحيو" وتزدادوا خيرًا وأصلح بين 
الناس00©» وأنه قال: «مَنْ لَطَمّ دك اليمين فانصب له الآخر»”*' . 

ؤفيه آيْضًا آنه قال اطويا للك باقسعوة (راس الحمافه) “كو 
أقول: إنك ابن الحجرء عار وا الوح يبعا 0 


على الأرض يكون محلَادٌ في السماءء وما عتقدته على الأرض يكون 
معقودًا فى السماء) 006 


ثم فيه بعيئه بعد أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان ولا تعارض» 
فإنك جاهل». فكيف يكون شيطان جاهل مطاعا في السموات؟!! 


وفي الإنجيل نص ا ' هذا في إنجيل 
مع وفي إنجيل يُوحَنًا : «إن اليهود , بعثت إلى يحيى من يكشف عن 
أمرهء فسألوه من هو؟ أَهُوَ المسيحٌ؟ قال: لاء» قالوا: نراك إلياس؟ قال: 
لا قالوا: انك در 2؟ قال: للك قالوا: أخبرنًا مَنْ أنت؟ قال: أنا صوثٌ 


.)36-754 /٠١( إنجيل متى:‎ )١( 

زفق في اص »2 غ2: «ليحيوا» . 

() إنجيل يوحنا: (6/ 79-78). 
(5) إنجيل متى: (0/ .)5٠‏ 

(5) في «غ. بء ص»: «أين الحمامة». 
5 إنجيل متى: .)١9- 11 /١5(‏ 
6 انجيل عت 07 1103 


كاد النقا نز" بولا بحرن لكرة أن بكر تيوق انه يكون مرا 
بالكو 


ومن العجب أن في إنجيل مَنَّى نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف”", 
فقال: عيسى بن يوسف بن فلان» ثم عدَّ إلى إبراهيم الخليل تسعة 
وثلاثين أب(؟“. ثم نسبه لوقا أيضًا في إنجيله إلى يوسف, وعد منه إلى 
إبراهيم نيما وخحمسين أ”*' . 


فبينا هو إله تام إذ صيّرُوه ابن الإله» ثم جعلوه ابن يوسف 
النجار؟ ! . 

والمقصود: أنَّ هذا الاضطراب فى «الإنجيل» يشهد بأنّ التغيير وقع 
فيه قطعاء ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله (بل الاختلاف الكثير 
الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلافٌ من عند غير الله)7"' . 


وأنت إذا اعتبرت تُسَحَهُ ونّسَحَ التوراة التي بأيدي اليهود والسّامرة 
والنّصارى رأيتها مختلفة اختلافا يقطع مَنْ وقف عليه بأنّه من جهة التغيير 
والتبديل. وكذلك تُسَحْ «الزبور» مختلفةٌ جدًا . 


ومن المعلوم أنَّ نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود 


)١(‏ في «صء غ»: «مناد في». 

.)15-0١9 /١( إنجيل يوحنا:‎ )0 

() في «ج» صء غ24: «يوسف النجار؟ . 
(5) إنجيل متى: .)١ /١(‏ 

(0) إنجيل لوقا: ("/ 77). 

(5) مابين القوسين ساقط من «د). 
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والنصارى وليست عند عامتهم» ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ 
العسلنيق للقرانء ويا على الجياء القليلة التواطؤٌ على تغيير 

بعض النسخ» ولا سيما إذا كان بَقِينْهُم لا يحفظونهاء فإذا قصدث طائفةٌ 
مهم تغير نسخة أو لتسخ) © عندهم حكن ذلكء ثم إذا تواطؤوا على أن 
لا يذكروا ذلك لعوامّهم وأتباعهم أَمْكَنَّ ذلك» وهذا واقع في العالم 
كثيرًا . 

فهؤلاء اليهود تواطؤوا وتواصوا بكتمان نبوّة المسيح وجَخدٍ البشارة 
به وتحريفهّاء واشتهر ذلك بين طائفتهم في الأرض» مشارقها ومغاربها. 

وكذلك تواطوؤوا على أنه كان طبيبًا ساحرًا ممخرقًا 0 
وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بها وعِلْمِهِم أنه أبعد 
خَلّق الله ممًا رمي به رقع وا اتراطوننا عليه وملؤوا ابه كوي شرن 
وغربًا. 
ذلك فيهم جميعهم . 

وتواطؤوا على أن الله ندم وبكى على الطوفان وعضٌ أنامله» وصارع 
يعقوب فصرعه يعقوب» ونه راقدٌ عنهمء وأنهم يسألونه أن ينتبه من 
رقدته وشاع ذلك في جميعهم . 

وكذلك تواطؤوا على فصولٍ لمَّمُوها بعد زوال مملكتهم يُصَلُون 
بهاء لم 3 عن موسى ولا عن أحد من أتباعه, كقولهم في 


إللق ما بين القوسين ساقط من «د». 
زفق في اصء غ2: (يعرف). 


صلاتهم : «اللهم اضرب ببوق عظيم لعتقنا”؟ . واقبضنا - اجبرفا ين ريده 
أقطار الأرض إلى قدسك» سبحانك» يا جامع تشتيت 3 قوم”'"' | سرائيل) . 
وقولهم فيها: «اردد حكامنا”" منا كالأولين وسيرتنا 0 وأبئن 
أورشليم قرية قدسك في أيامتا وأعرَنا ببنائها» سبحانك » بالق 
أورشليم» . ولم يكن موسى وقومه يقولون في صلاتهم شيئًا من ذلك . 


وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم أول العام ما حكيناه 

وكذلك تواطؤهم على شرع صوم إحراق بيت المقدس وصوم 
ا وصوم و وفرضهم ذلك» وصوم صلب هامان. وقد 
اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء وتواطؤوا بذلك على مخالفة ما 
نصَّتْ عليه التوراة من قوله: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به 
شيئًاء ولا تنقصوا منه شيئًا» فتواطؤوا على الزيادة والنقصان وتبديل 
أحكام الله. كما تواطؤوا على تعطيل فريضة الحم على الزاني وهو في 
التوراة نضّال' . 


وكذلك تواطؤهم على امتناع النَسْخْ على الله فيما شرعه لعباده 


)١(‏ في «غ, ص»: «لعذقنا». 

(؟) في «غ») ص»: اقومه». 

(9) في «د) لحكمنا». 

20( في غْ ص»: «حصاد» وفي (ج: (حصا)». وصوم الحصار: ذكرى حصار 
بيت المقدس . 

(5) كان حاكمًا على فلسطين. 

() في «د): «أيضًا) . 
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تمسّكًا منهم باليهودية» وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات. ومن 
العجائب حَجْرُهم على الله أن ينسخ ما شرَعّه لثلا يلزم البَدَاءُ ثم 
يقولون: إنه ندم وبكئ على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق 
الإنسان! وهذه مضارعة لإخوانهم من عبّاد الصليب الذين نزّهوا رهبانهم 
عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد! ! 


ومن ذلك تواطؤهم على أنَّ المُلَكَ يعود إليهم وترجع الملل كلّها 
إلى مِلَّة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل . 

ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتركها 
في جل أمورهم إلا اليسير منهاء وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب 
زوال مُلكهم وعِرّهم. 

كيف كا من طائفة تواطأت على تكذيبٍ المسيح وجحْدٍ 
نبوته» وبَهته وبَهْتِ 1 والكذت ٠‏ الصريح على الله وعلى أنبيائه» 
وتعطيل أحكام الله والاستبدالٍ بهاء. وعلى قتلهم أنبياء الله - أن تتواطأ 
على تحريف بعض التوراة وكتمان نَعْتِ محمدٍ رسول الله كَكِْةٌ وصفته 

وأا أكة الضلال وعَبَادُ الصليب والصّور المزوّقة في الحيطان» 
وإخوانٌ الخنازير» وَشَاتَعو خالقهم ورزاقهم بح شَئْمٍ وجاعلوه 
مَصْفَعَةَ اليهود» وتواطؤهم على ذلك» وعلى ضروب المستحيلات 
وأنواع الأباطيل» فلا إله إلا الله الذي أبرز للوجود مِثْل هذه الأمة التي هي 
أضلٌّ من الحمير ومن جميع الأنعام السّائمة» رحلا عي وين 0 


)000( في «(غ. ص»: «يكبرا. 


حص 


-ه 
03 


وشنَْمهِ وتكذيب عبده ورسولهء ومعاداة''؟ حزبه وأوليائه» وموالاة 
الشيطان» والتعواض بعبادة الصون والعلبان عن عبادة الرحمن 
الرحيه”" وعن قول: الله أكبر بالتصليب على الوجه؛ وعن قراءة 
«الَصَند لَه رب العدلميت )0 () لمن اليم © مدلك يوم 
دين *» باللهمَ أعطنا خبزنا”" الملائم لناء وعن السجود للواحد 
القهّار بالسجود للصّوّر المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر 
واللازورد. 

فهذا بعض شأن (هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب 
فما الظن بسائر)'؟' الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حمنٌ ولا 
0 ولاعَيْنٌ ولا أثّر؟! 


)١(‏ فى الج2: «وتكذيب». 

(9) ليست في الغو ص»2. 

(*) فى «د»: «خبزنا كفافنا». 

(4) مابين القوسين ساقط من «د). 


ردي 


قال السائل: إن قلتم : إِنَّ عبدالله بن سام وكعْب الأحبار ونحوهما 
شهدوا لنا بذلك من كتبهم؛ فهادٌ أتئ ابن سَلُم وأصحايّه الذين أسلَمُوا 
بِالنْسَخ التي لهم كي تكونَ شاهدة علينا! 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
من نعت”' النبى كَلةِ وصفته» بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء 
ونَعْنّه وصفته في الكتب المتقدمة فَرْدٌ من أفرادها . 


وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والآخبار التي 
في كتبهم”"'. وأكثرهم لا يعلمونها ولا (سمعوا بها)"". بل أسلموا 
للشواهد التي عاينوها والديات التي شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد 
التى عند أهل الكتاب مُقَويةَ عاضدة» من باب تقوية البيّنة وقد تمّ 


“7 


النُصَابُ بدونها . 


فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة 
ما عند أهل الكتاب من الشواهد» وإن كان ذلك قد بلغ بَعْضهمٍ وسمعه 
منهم قبل النبوة وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبيّ 
يكِلْدٌ ونَعْتّه ومَخْرجَه فلمًا عاينوه وأبصروه عَرَهُوه بالنعت الذي أخبرهم به 
اليهود فسبقوهم إليه. فشرقٌ أعداء الله بريّقهم وغصّوا بمائهم» وقالوا: 


)١(‏ فى «د»4: «بعث). 


زهة في اغْ ص»: اكتبكم؟ . 
(0) في «غ. ص»: اسمعوها». 


ليس هو الذي كنا نَعِدهُمْ به. 


ل ات اي ار ل 
لعل بها معاد ؛ فا رخ نوة الي فق بطري م الطرق : تبث 
تو ثمووح اثباعةة وإذتم كز عن تلسيقة 


ل 52-0 
قبله به لازمًا لنبوته» وإمًا أن لا يكونّ لازمًا. 


فإن لم يكن لازمًا: لم يجب وقوعّهء ولا يتودّف تصديق النبيّ 
عليه» بل يجب تصديقه بدونه. 

وإن كان لازمًا : عَلِمَ قطعًا أنه قد وقع؛ وعَدَمُ تَقْلِهِ إلينا لا يدل على 
عدم رتواتا 10 با من وجود يه ْلَه العام ولا الخاصّ» وليس 
كل ما أخبر به موسى"" والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدّمين وصل 
إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار. 

فلو قُدّر أنَّ البشارة بتبوته ‏ صلى الله عليه وسلم - ليست في الكتب 
الموعودة بأيديكم : لم يلزم أنْ لا يكون - (المسيحٌ وغيره)”*' بشروا 
به بل تقذ يشووق ولا تمر ويمكن أن يكون في كتبٍ غيرٍ هذه 
المشهورة المتداولة بينكم. فلم يزل عند كلّ أمةِ كتبٌ لا يطّلع عليها إلا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من لغ ص؛). 
(؟) في «لبء ج»: «يعلم أن». 

زفرة في اب» ج» ص»: «تعالى» ولعله سهو. 
(4) ساقط من «د). 
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بعض خاصتهم فضلاً عن جميع عائّتهم» ويمكن أنه كان في بعضها 
فَأَزِيْلَ منه وبدّل» ونْسِحَتٍ 0 التي قد غيرت واشتهرت 
بحيث لا يعرف غيرهاء» وأَحفي | مْرٌ تلك النسخ الأولى. عا كله 
ممكنء, لا سيما من الأمة التي تواطأت على تبديل دين نبيّها وشريعته . 
هذا كله على تقدير عدم البشارة به في شيء من كتبهم أصلاٌ 

ونحن قد ذكرنا من البشارات به التي في كتبهم ‏ ما لا يمكن لمن 
له أدْنَْ معرفة منهم جَحْدُّه والمكابرة فيه» وإن أَمْكَنَهُم المغالطةٌ بالتأويل 
عند رعاعِهم وجهّالهم . 

(الوجه الثاني): أنَّ عبدالله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهه”"' بين 
لك رسو ال تور على أن ددرة ولص طني في كيم وأنهم يعلمون 
أنه رسول الله»ء وقد شهدوا بأنه أعلمُهم واد بن اعلوهم وخيرهم 
وابنُ خَيْرهم . فلم يضر قولّهم بعد ذلك إِنّه شرُهم وابنٌ شرّهم وجاهلهم 
(وابنٌ م جاهلهم)7"© + كما إذا شهد على رجل شاهدٌ عند الحاكم» فسأله 
عنه فعدّله وقال: إنه مقبول الشهادة عَدْلَ رضى لا يشهد إلا بالحقٌ» 
وشهادته جائزة عليّ. فلما أذ الشهادة قال: إنه كاذب" شاهد 57 

وأما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار بما فى النبوات المتقدمة 
من البشارة به وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهود والنصارى» وأذن 

ع 3 11 كي زفرف 

بها على رؤوس الملا وصدّقه مسلمو أهل الكتاب عليهاء وأقروه”"' على 


دلق في اغ2» ص»2: «ووافقهم». 
زفق ساقط من «غ. ص»2. 
(م) فى «غ. ص»: «أخبروا». 


لح( 


ما أخيو به أنه كان أوسعهم علمًا بما في كتب الأنبياء» وقد كان 
الصحابة يمتحئون ما ينقله ويَزنُوله بما 000 صحّته فيعلمون 


_- 


صذقه. وَشَهَدَوَا له بأثة أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب» أ 
دماص 


ونحن اليومٌ ننوب عن عبدانة بن سلام» وقد أوجدناكم '' 
السازاني في م فهي شاهدة لنا عليكم؛ ري 
قاثلوها إن كنتم صادقين. وعندنا ممن وفقه الله للوسلام منكم من 
يوافقكم ويُقابلكم ويُحاققكمٍ عليهاء وإلا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد 
الله وملائكثه وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون به عليكم من الكفر 
والتّكذيب» والجّخد للحقٌّ» ومعاداة الله ورسوله. 


(الوجه الثالث) أنه لو أتاكم عبدالله بن سلام بكلّ نسخةٍ متضمُّنةٍ 
لغاية"' البيان والصّراحةٍ : لكان في بَهيكم وعنادكم وكذيكم ما يدفع في 
وجوهها ويحرّفها أنواعٌ التّحريف ما وجد إليه سبيلاً» فإذًا جاءكم بما لا 
كمي قلع :لبس هوا ولي رات بعل دوقلتم + ين لا تارف تنم 


التوراة. ولا نتبع : نبي الأميّيّن . 


وقد صرّح أسلافكم الذين شاهدٌوا رسول الله يَكهِ وعايتُوه أنه رسولٌ 
حقاء:واته(المشرية)؟؟" 4 «الموهوذ ته غلى السنة الأثراء المتقدمية: 


دلق في باع غ2 ص»: ايعرّفهم» . 
0) فى «سعء د): «وجدنا». 

قرف في غْ ص»: «بغاية». 

(4) ساقط من «ج». 


ولدلا 


اتباعي»؟ قال: إنا نخاف أن 0 ور 0 وقد قال تعالي : 90 
حَدَّت عدم كلمت لَك لا يمن () ولثمم حكُلٌ يح 
روأ الْعذَاب لْذَليِمَ * [يونس: 5و _لاة]. وقد جاءكم بآيات هى أعظم من 
لناواك: الأتتبا يه اظيو؛ بحيث إن كلّ آي منها يصلح أن يؤمنَ على 
مثلها البَشَثء ف فما زادكم ذلك إلا نُقُورا وتكذيبًا وإباءً لقبول الحقٌء فلو نرّل 
الله عليكم ملائكته (وكلّمكم الموتى» وشهد له بالنبوة ة كل رطب ويابس)”"© 
3 صشور4 

لغلبت عليكم الشقُوة وصرتم إلى ما سبق لكم في أمَّ الكتاب . 

وقد رأى من كان أعقلّ منكم وأْبْعَدَ من الحسد مِنْ آيات الأنبياء ما 
رأوا وما زادهم ذلك إلا تكذيبًا وعنادّاء فأسلافكم وقدوتكم في تكذيب 
الأنبياء من الأمم لا يحصيهم إلا الله حتى كأنكم تواصيتم بذلك؛ أوصى 
به الأول للاخرء واقتدى فيه الآخر بالأول. 

قال تعالى : ا كَدَلِكَ مآ أَنَ لذن من قبلِهِم ين رول إِلَادالوأسَار أو يحون © 
أنواصوا يو بل هم وم طَاعُونَ» [الذاريات: 2557 47]. 

وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين صَمْحًا أفليس في الآيات 
والبراهين التي ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته؟ 

وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفا يقطع المعذرة ويقيم 
الحكضية**“ :والنه السسعماة:. 


)١(‏ في «ج»: «يغلبنا اليهود». 

(؟) ساقط من «د). 

[فرة فى «غ» ص»: «الشقوق». 

4 انظر فيما سيأتي القسم الثاني في تقرير نبوة محمد يك ص (574) وما بعدها. 


ل 


فصل 

وأما المسألة الخامسة فهي قول السائل: إنكم نسبتم الأمتين 
العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور؛ 
فابن سلام وأصحابّه أولى بذلك الغرضء» لأنهم قليلون جدّاء وأضداده 
كثيرون لا يحصيهم عدد. 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنا قد بيئّا أنَّ جمهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به 
وصدّقه» وقد كانوا ملّءَ الأرض» وهذه الشامُ ومصرٌ وما جاورهما 
واتصل بهما من أعمالهماء والجزيرة وَالمَوْصِلُ وأعمالهماء وأكثر بلاد 
المغرب""", وكثيرٌ من بلاد المشرق» كانوا كلّهم نصارى» فأصبحت 
هذه البلاد كلها مسلمين» فالمتخلّف من هاتين الأمتين عن الإيمان به 

قل القليل بالإضافة إلى م مَنْ آمن به وصدّقه . وهؤلاء عبّاد الأوثان كلّهم 
ا ال 
إليه الدعوة» (وهذه أمة المجوس توازي هاتين الأمتين كثرةة وشوكة 
وعددًا)”""2» دخلوا في دينه وبقي من بقي منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة 
والجزية. 

(الثاني) أنا قد بينا أنَّ الغرض الحامل لهم على الكفر ليس هو مجرّد 
المأكَلَةِ والرياسة فقط وإن كان من جملة الأغراض؛ بل منهم مَنْ حَمَلَه 
ذلك» ومنهم من حمله الحَسَّدُء ومنهم من حمله الكبْرء ومنهم من حمله 


)١(‏ في «غ» ص»: «العرب». 
(؟) فى «د4: «وعلد كثير». 


الهوى» (ومنهم من حمله محبة الآباء والأسلاف وحسن الظن)”' بهمء 
ومنهم من حمله أُلقَة" الدّين الذي نشأ عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله 
عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه. وأنت ترى هذا السبب كيف هو 
الغالب المسستولي على أكثر بني آدم في إيثارهنم :ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملابس والمساكن والديانات على ما هو خيرٌ منه وأَؤفقٌ 
بكثير؛ (ومنهم من حَمَلَه التقليدُ والجهل)””: وهم الأتباع الذين ليس 
لهم علم. ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول 
رفوا 


فلم ننسب” هاتين الأمتين إلى الغرض المذكور وحده. 


(الثالث) أنا قد بِينًا أن الأمم الذين كانوا قبلهم'' ؟ كار 0 عددًا 
وأغزر عقولاً منهم 2 كلهم احتاروا العَمَّل على الهدئ» والكفر على 
الإيمان بعد البصيرة» فلهاتين الأمتين سَلَففٌ كثير» وهم أكثر الخلق . 


(الرابع) أنَّ عبدالله بن سلام وذويه”"' إنما أسلموا في وقتٍ شدَةٍ من 
الأمر وقلةٍ من المسلمين وضعف وحاجة» وأهلّ الأرض مُطبقونَ على 
عداوتهم» واليهود والمشركون هم أهل الشوكة والعُدّة والحلقة 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «دء» ص). 

(0؟) فى «د4: «محبة ألفة». 

إفرة ساقط من (ب» ج2. 

دع في !غ2 ص»: «مرحوب». 

)0( في جميع الأصول ااتنسب)» ولعلها تصحيف . 
(7) في «ب» صححت إلى: «عليهم» من نسخة أخرئى. 
0) فى «د»): «ومن دونه». 
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والسلاح» ورسولٌ الله يك وأصحابه إذ ذاك قد أَوَوا('؟ إلى المدينة؛ 
وأعداؤهم يتطلبونهم في كل وجه» وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم. 
فخرج رسول الله كه وصاحبه وخادمهما (فاستخفوا ثلانً)”"2 في غار 
تحت الأرض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن قدموا 
المدينة» والشوكةٌ والعدد والعٌدّة فيها لليهود والمشركين» فأسلم 
عبدالله بن سلام حين مقدم النبي كَلِِ المدينة لما رأى أعلام النبوة التي 
كان يعرفها وشاهدها فيه» وترَكَ الأغراضّ التي منعتٍ المغضوب عليهم 
من الإسلام؛ من الرياسة والمال والجاه بينهم . وقد شهدوا له كلهم عند 
رسول الله كلخِ أنه رئيسهم وخيرهم وسيدهمء فَعَلم أنهم إِنْ علموا 
بإسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة» فأحبٌ أن يعلم رسول الله 
يله بذلك» فقال: أَدْخِلني بعض بيوتك وسَّلْهم عنّىء ففعل» وسألهم 
د تاخبروه لك ورك بردي للدي لد مسري ديد 
وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه رسول اللهء وقابلهم بذلك» فسيّوه 
وقدحوا فيه وأنكروا رياسته وسيادته وعلمه. 


فلو كان عبدالله بن سلام ممن يؤثر عَرَضَ الدنيا والرياسة لفعل كما 
فعله إخوان القردة وأمةٌ الغضب والقومٌ البُهّتْ . 
وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينئذ . 


وأما المتخلفون9 فكثير منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته» 


)١(‏ في «غء ص»: «أَوْقوا». 
() ساقط من الج2. 


() المثبت من «د»ء وفي سائر النسخ: «المختلفون». 


ا 


وقال: إن هؤلاء (القوم 0 عظّمونا ورأسونا وموكلونا فلو اتبعناه 
لنزعوا ذلك كلَّه منا . وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانًا . 


ولقد ناظرثُ بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبيّن له الحقٌ 
٠‏ فقلت له - وأنا وهو خاليين -: ما يمنعك الآن من اتَباع الحقٌ؟ 


فقال لي : إذا قدمت على هؤلاء الحمير هكذا لفظه ‏ فرشوا لنا 
الشّقاق تحت حوافر دابّتي وحكّموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني 
فيما آمرهم به وأنا لا أعرف صنْعة» ولا أحفظ قرآنًا ولا نحوًا ولا فقهّاء 
فلو أسلمثٌ لدُرثُ فى الأسواق أتكمّف الناسء» فمن الذي يطيب نفسًا 
بهذا؟! 

فقلت: هذا لا يكونء وكيف تظن بالله أنك (إذا آثرت”"' رضاه 
علق هوك يخريك ويذلك بويحوجك؟! 

ولو فرضنا أنَّ ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار 
ومن سخط الله وغضبه فيه أتمٌ العوض عما فاتك . 

فقال: حتى يأذن الله . 

فقلت: القارالة بق يله ولو كان القدر حَجََّةَ لكان حجة لليهود 
0 


فقال: دعنا الآن من هذا. وأمْسَكَ . 


)١(‏ ساقط من «دا. 
(؟) فى «د4: «لو أسلمت وآثرت». 


فق 


(الخامس) أن جوابك فى نفس سؤالك؛ فإنك اعترفت”'' أن عبدالله 
ابن سلام وذويه كانوا قليلين جدَّاء وأضدادهم لا يُخْصّوْن كثرة» ومعلوم 
أن الغرض الداعي لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة ‏ وهم أولو 
القوة والشو كة ب أفوف هع القرسن اللذاظى لمتؤافقة لاقل لمجم في 


والله الموفق. 


للق فى انع ج» ص»ء اغ2: «أعطيت». 


نفف 


فصل 

قال السائل”'2: تدخل علينا الريبة من جهة عبدالله بن سلام 
وأصحابه. وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس”" شرائعكم في الحلال 
والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم 
بحثٌ في علم» ولا دراسةٌ ولا كتابةٌ قبل مبعث نبيّكم» فابنُ سلام هو 
وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم» لأنهم كانوا أهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده. ولا نراكم تروون عنهم 
من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئًا يسيرًا جدَّاء وهو ضعيف 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنَّ هذا بَهْتْ من قائله؛ فإنا لم نَبْنِ أساس شريعتنا في 
الحلال والحرام والأمر والنهي إلا على كتاب رينا المجيد الذي «لَاييه 
لْيللُ ين بن يَدَيْهِ ولا من حَلَفِوء تمل يَنْ حكير جي 09 4 العا :]2 
(الذي أنزله على رسوله محمد كلِ)!" » الذي تحدّى به الأمم كلّها على 
اختلاف علومها وأجناسها وطبائعهاء وهو في غاية الضعف وأعداؤه 
طبّقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحقٌّ منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعجزوا عن ذلكء» فتحدّاهم (بأن يأتوا بعشر سور مثله 
فعجزوا)”*'. فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 


)١(‏ في المطبوع: «وأما المسألة السادسة فهي قول السائل». 
(؟) ساقط من لص » اغ24. 

فرق ما بين القوسين ساقط من «ج» غْ» ص). 

(4) ساقط من «ص»). 
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هذا وأعداؤه الأذئون؟* إلية أفصحٌ الخلق ٠‏ وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللّسن والنظم والنثر والخُطَب وأنواع الكلام» فما منهم من 
فاه في معارضته ببنت شفَّة» وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدّهم 
أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق» فما تُقل'' عن أحد منهم 
شور راحدة عارص زاج ملم الكدات يال قراءا يا تبنت 
ضفدعين » انقّي كم تنقّين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدّرين. 
ومثل: والطّاحنات طحْنًاء والعاجنات عجئاء فالخابزات خبرّاء إِمَالَةَ 
وسَّمْئًا. وأمثال هذه الألفاظ التى هى بألفاظ أهل الجنون والمعتوهين 
أشبه منها بألفاظ العقلاء. 200 


فالمسلمون إنما بَتوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على 
الكتاب الذي لم ينزل من السماء كتاب أعظمٌُ منهء فيه بيان كلّ شيء 
وتفصيلٌ كلّ شيء وهدّى ورحمة وشفاء لما في الصدورء به هدى الله 
رسوله وأنعه قر ابساتن ديتهة : ْ 


(الثاني) أنَّ قولكم : إِنَّ المسلمين بَنُوا أساس دينهم على رواية عوامٌ 
من الصحابة - من أعظم البَهْت وأفحش الكذب؛ فإنّهم وإِنْ كانوا 
امسر لملريجن ل قي اعرلة لاض زإساميع اكنال والاسعدد” 
وفضّلهم في العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة 
المكمّلة للنفوس على جميع الأمم» فلم تَبْق”؟' أمّةٌ من الأمم تُدَانيهم في 


)١(‏ فى «ب»: «الأذلون». 

زعم في «ب. غ» ص)»: (يقرك» وفي «ب»: (نفر». 
649 في «د»: (أمنين) . 

(4:) فى «غ. ص»: (يبق». 


فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جميع الأمم من 
معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم: لم يظهر له نسبةٌ إليه بوجه 
ماء وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة» والكمٌ المتّصل 
والكم المنفصل» والنبض والقارورة والبول والغائط”'"» ووزن الأنهار 
ونقوش الحيطان». ووضع الآلات العجيبة» وصناعة الكيمياء وعلم 
الفلاحة» وعلم الهيئة» وتسيير الكواكب» وعلم الموسيقى والألحان» 
وغير ذلك من العلوم”" التي هي بين علم لا ينفع وبين ظنون كاذبة» وبين 
علم تمه في العاجلة وليس من زاد المعاد. 


فإن أردتم أنَّ الصحابة كانوا عوامٌ في أصل العلوم فنعم إِذَّاء «وتلك 
شكاة ظاه” عنك عارُها)”" . 


وإن أردتم أنهم كانوا عواءً في العلم بالله وأسمائته وصفاته وأفعاله 
وأحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله (واليوم الآخر وتفاصيله)”*؟' وتفاصيل 
انيعد الموت»وعله مبعاذة النتومن وشقاوتهاء وعكم: ميلع القلوت 
وأمراضها - فمن بَهَتَ نبيّهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته التي هي 
للبصائر أظهر من الشمس للأبصار > لم ينكر له أن يبهت أصحابه 


)١(‏ في «ج»: «الفائط». وفي «غ)»: «القنبطة». وفي «د»: «القسطة». والقُسْط: 
بخور معروف عند العرب. 

(؟) ساقطة من «د). 

() هذا عجز بيت من الشعر لأبي ذؤيب الهذلي» وصدره: 
وعيّرها الواشون أنّى أحيّها. . 

انظز: #ديوات الهذلنينة عن[01) ١‏ زاظاي عتك»: لذ يملق يك “أي إنتما 

عَترَها به الواشوك من 'محيعه .لها ليس عار يستحيا متها وإثما هو مفشرة. 

(:) ما بين القوسين ساقط من «غء ص». 


ةل 


ويجحد فضلهم ومعرفتهم» وينكر ما خصّهم الله به وميّرهم على مَنْ 
قبلهم؛ ومن هو كائن مِنْ بعدهم إلى يوم القيامة؟! 


وقد كان الحواريون الذين نقلوا لأتباع المسيح معالم دينه وسيرة 
المسيح» لا يعلمون شيئًا (من ذلك» حتى من الله بالمسيح» وشاهدوا ما 
خصّه الله به من الآيات» وأظهر على يده المعجزات» وكمّل نفوسهم 
بالعلوم الإلهية والفضائل النفسانية» فصاروا يفعلون ما نقله الجهٌ الغفير 
إلينا عنهم من العجائبء. ويدوّنون العلوم. كل ذلك ببركته. وكذلك 
هؤلاء ‏ أعني الصحابة رضي الله عنهم)”'" . 


وكيف يكونون عوامٌ في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم 
نفوساء وهم يتلقّونه غضًا طريًا ومحضًا لم ب : يُسْبُ عن نبيهم» وهم أحرص 
الناس , عليه وأشوقهم إليه وخبر السماء يأتيهم على لسانه في ساعات 
الليل والنهار والحضر والسفرء وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين 
والآخرين» وعلم ما كان من المبدأ والمعاد» وتخليق العالم وأحوال 
الأمم الماضية» والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهمء ودرجاتهم 
ومنازلهم عند الله وعدوهم» وعدد المرسلين منهم »2 وذكرٍ كتبهمء 
وأنواع العقوبات التي عذب الله بها أعداءهم, وما أكرم به أتباعهم. وذكر 
الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه» وذكر اليوم 
الآخر وتفاصيل أحواله» وذكر الجنة (وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل 
عذابها)"'". وذكر البَرْرّخْ وتفاصيل أحوال الخلق فيه" وذكر أشراط 
)1١(‏ مابين القوسين من «د) فقط. 


زفق فى «اغ. ص2 هكذا: «والنار» وتفاصيل نعيم الجنة وتفاصيل عذاب النار» . 
(9) من قوله «وذكر البرزخ. . .» ساقط من «غ. صغ١.‏ 


غ8 


الساعة والإخبار بها مفصلاً بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت 
الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كما أخبر به المسيح عنه من 
قوله في الإنجيل وقد بشّرهم به فقال: «وكل شيء أعدّه الله تعالى لكم 
يخبركم 0 وفي موضع آخر منه: «ويخبركم بالحوادث 
والعبوت” '. وفي موضع آخر: «ويعلمكم كل شيء)”"' وفي موضع 
آخر منه: «يحبي لكم الأسرارء ويفسر لكم كل شيء» وأجيئكم بالأمثال 
وهو يجيئكم بالتأويل»”*' وفي موضع آخر: «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن 
أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله. 0 
برشدكم إلى ضيعم الحقة لأنه ليس ينطق من عندة بل يتكلم بما يسع 
ويخبركم بكل ما 7 ويعرفكم جميع ما للأب)”*) 

فمَنْ هذا عِلمُه بشهادة المسبح» وأصحابه يتلقُون ذلك جميعه عنه. 


وهم أذكى الخلق وأحفظهم وأحرصهم» كيف تدانيهم أمة من الأمم في 


ولقد صلّئ رسولٌ الله يلي يومًا صلاةً الصّبْح ثم صعد المنبر فَحَطَبَُم 
حتى حَضرتٍ الظهرء ثم نزل فصلّى» وصعد فخطبهم حتى حضرت 
العصرء » ثم نزل فصلَى وخطبهم حتى حضرتٍ المغرب» فلم يَدَعْ شيئا 
إلى قيام السّاعة إلا أخبرهم به . فكان أَعْلَّمُهم أَحْمَظَهه” . 


.)١7 /١5( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(؟) الموضع نفسه. 

.)١5/1١5( السابق:‎ )”( 

(5) إنجيل يوحنا: /١5(‏ 50). 

(0) إنجيل يوحنا: /١5(‏ ؟17١1-"١).‏ 

(5) أخرجه مسلم في الفتن» باب إخبار النبي كل فيما سيكون: (5/ 1١؟5).‏ 
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وخطبهم مرة أخرى خُطَبةٌ فذكرٌ بَدْأ الخلق حتى دخل أهلٌ الجنّة 
منازلهم وأهلّ النار منازلهم"'" . 


وقال يهوديٌ لسَلُمان: لقد علّمكم نبيكم كلّ شيء حتى الخراءة! 
قال: أجل”''؟!. 

فهذا اليهوديٌ كان أعلم بنبيّنا من هذا السائل وطائفته! 

وكيف يُدّعى في أصحاب نبيّنا أنهم عوام» وهذه العلوم النافعة 
المبثوثة في الأمة ‏ على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها ‏ إنما هي عنهم 
مأخوذة» ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة؟ 

وهذا عبدالله بن عباس كان من صبيانهم وفتيانهم وقد طَبّقّ الأرض 
علمّاء وبلغت فتاويه نحوا من ثلاثين سفْرًاء وكان بحرًا لا ينزف» لو نزل 
به أهلٌّ الأرض لأوسعهم علمّاء وكان إذا أخذ في الحلال والحرام 
والفرائض يقول القائل: لا يحسن سواهء (فإذا أخذ في تفسير القرآن 
وسافة يترك الات ف ادن بتوا)4171 رذ اعد فى السلة والروانة 
عن النبئّ يَِةٍ يقول القائل : لا يحسن سواه؛» فإذا أخذ في القصص وأخبار 
الأمم وسيّر الماضين فكذلكء» فإذا أخذ في أنساب العرب وقبائلها 
وأصولها وفروعها فكذلكء فإذا أخذ””' في الشعر والغريب فكذلك”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى «وهو الذي يبدأ 
الخلق»: (5/ 2»)5817-3785 ومسلم في الموضع السابق نفسه. 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة: /١(‏ 777). 

() ساقط من «غ, ج» وكأنه انتقال نظر من الناسخ . 

(4) ساقطة من «ج». 

(5) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر: (/ 99). 
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قال قتادة فى قوله تعالى : # وبر الَدِينَ أُوبُوأ الْمِلْء الَرِى أنزْلَ ياه 
وقال قتادة في قو لى : *9 وترى أ ماو الك ريه 
من لَك هْوَ الكل » إن : 5]. قال: هم أصحاب محمد 6ه(" . 


ولما حضر معادًا الموثٌ قيل له: أَوْصًِا. قال: أَجُلِسُونيء إِنَّ العلم 
والإيمان (بمكانهما مَنِ اقتفاهما وجدهما)”" عند أربعة رَمُط: عند 
عو أبي الدَّرْدَاء» وعند لمان العارسة» وعند عبدالله بن مسعود» 
9 عبد الله , بن سَلام» فإني سمعثٌ رسول الله يَكٍِ يقول: (إنّه 
شد عَشْرةٍ في الجنّة» 0 . 


وقال أبو إسحاق السّبِيّعيّ : قال عبد الله : علماء الأرض ثلائة 
فرجل بالشامء وآخر بالكوفة» وآخر بالمدينة . فأما هذان فيسْألان الذي 
بالمديئة» والذي بالمدينة لا يَسْألُهما عن شيء” 0 


وقيل لعلىٌ بن أبيى طالب: حَدّنْنا عن أصحاب رسول الله كَللِلةِ قال: 
ثم انتهى » وكفى بذلك . 


.)555 /5( انظر: «تفسير البغوي»: ("/ 0945). «الدر المنثور»:‎ )١( 

(؟) ساقط من «غ. ص». 

() أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام: (0/ )197١‏ وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح غريب»» وعبدالرزاق في المصنف برقم .)5١١55(‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 2)١/“ /١7(‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: (؟/ 57") وقال: «إسناده ضعيف». والمراد بعالم الكوفة: عبدالله بن 
مسعودء وعالم الشام أبو الدرداء» وعالم المدينة علي بن أبي طالب» كما في رواية 
الذهبي . 
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قالوا: فحدّئّنا عن حذيفة: قال: أَغلَّمُ أصحاب محمد بالمنافقين. 

اواك قأبى ري قال عتنك0؟ تلىء عله فجن فيه 

قالوا: فعمّار؟ 

قآل: موس 23 ]5:13 كاه ذكرع خلط الله الآيدان بلحمه ودمفاء 

قالوا: فأبو موسى؟ قال: صَبعْ في العلم صبغة . 

قالوا: فسَلْمان؟ قال: عَلِم العله(" الأول والآخرء بحر لا يَنْرَّحٌ» 

قالوا: فحدّنْنا عن نفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: إيّاها أردتم» كنت 
إذا سئِلتُ أعطيثٌ» وإذا سكت ابتديت”" , 

وقال مسروق: شافهتُ9؟) أصحاب محمد ديد فوجدت عِلْمّهِم 
ينتهى إلى ستة ؟ إل على ' وعبدالله » وعمر» وزيد بن ثابت» وأبى 

ي لكو ِ ِ 
الدرداء» وأبئيٌ بن كعب» ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى 

دلزه) و 

على وعبدالله : 


وقال مسروق: جالست أصحاب محمد كل وكانوا كالإخاذ؛ 


)١(‏ فى «ب»: «كنف». والكنيف: الوعاء. 

إفة ساقطة من (ج2. 

() أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (؟/ 7557). 

(4) في (لصء»2 ب»2: اشح اريناها: قاربثُ وعرفت ما عندهم بالاختبار والكشف . 

(5) أخرجه ابن سعد: (1/ 070١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (؟/ ”447)» 
وإسناده حسن. 


لجا 


الإخاذ يُرُوي الراكبء والإخاذ يُروي الرَاكبَيْن» والإخاذ يُؤوي”'' العشرة» 
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهمء وإنَّ عبدالله من ذلك الإخاذ”" . 
وفي «الصحيح» عن النبي كَل قال: بين أنا نائم انث يقد بقدَح لبَنِ» 


قَشَرِيْتُ منه حتى أرئ الرّيّ يخرج من أَظفَاري» ثم ثم أعطيث قَصلِي عَمْرَ 
فقالوا: فما أْوَلْتَ ذلك يا رسول اللىء فقال “لم9 . 


«(غ). 


وقال عبدالله : إني لأَحْسَبُ أنَّ عمر بن الخطّاب قد ذهب بتسعة 


أعشار العله”*' . 
وقال عبدالله : لو أن علْمٍ عمرَ بن الخطاب وضع في كِمّة الميزان» 
م 
ووضع عِلَمُ أهل الأرض في ؟ كِمَةِ لَرَجَحَ عِلم عُمَرَ ١‏ 
وقال حذيفة بن اليمان: كأنَّ عِلْمَ الناس مع علم عمر دُمنّ في 


ى. (/7) 
جحر 20 . 

وقال السَّعْبِيٌ : قضاة هذه ال م02 أريعة 3 : عمرء وعليٌ وزيد» 
وأبو موسى . 


)١(‏ ساقط من «بء ج). 

(؟) أخرجه ابن سعد: (؟/ 3757 7847). والذهبي في «السّير؟: /١(‏ 597). 

(0) أخرجه البخاري في العلمء باب فضل العلم: )/ ؟6) (طبعة المنيرية)» 
ومسلم في فضائل الصحابة؛ باب فضائل عمر رضي الله عنه: (5/ .)١18809‏ 

(4:) سقط هذا الأثر من «(غ, ص». 

(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (؟/ 785). 

() أخرجه ابن سعد: (1/ 385 ). 

90) المصدر السابق نفسه. 

(6) ساقطة من لج» ذ1. 


3خ 


وقال قَِيْصَةُ بن جابر: ما رأيت رجلا قط أَعْلَمَ بالله» ولا أَقْرَاً لكتاب 
)١١‏ 


لفعولا انق فى .عن اندو عمَرَ 

وقال عليٌ: بعثني رسول الله يي إلى اليمنء وأنا حديث السنٌ» 
ليس لي علم بالقضاء. فقلت: إنك لي إلى قوم يكون فيهم 
الأحداث» وليس لي علم بالقضاء . قال: فضرب في صدريء وقال: 
«إنَّ الله سَيَهُدِي”" قَلبَكَ ويُييّتْ لساتك». قال: فما شككت في قضاءٍ بين 
اثنين بعده9" . 

0 «الصحيح» عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أرعى غنمًا 
عَقْبَة بن أبي مُعَيْطء فمرّ بي رسول الله يَكَِهِ وأبو بكرء فقال لي: 
لام ملس لين؟» تقلت : نعم» ولكني مؤتمن» قال لي ل 
لم يَئْرٌ عليها الفَحْل»؟ قال: فأتيثه بشاة فمسح ضَرْعَهَاء فنزل لبن فَلبّه 
في إناء» فشَرِب وسَقَئ أبا بكرء ثم قال للضّرْع : «اقلْص» فقّلّص» قال: 
ثم أتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول الله علّمْنِي من هذا القول» فمسح 
رأسي» وقال : «يتحمك الله نك ك9 تعلم)0. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (”7/ ,)30١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق»2: 
»)50٠/5(‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (574/7). 

زفق في «صء غ2: «سيهديك ويهدي»2. 

(0) أخرجه أبو داود فى الأقضيةء باب كيفية القضاء: (5/ »)١‏ وابن ماجه في 
الأحكامء باب ذكر القضاة: (؟/ 407174 والترمذي في الأحكامء باب ما جاء 
في القاضي . . . : (#/ ملك)ء وأحمد في «المسند»: /١(‏ 20 . 

2( في اونا خ؟ : «غلام» 1 وقول «غْلَيّم) تصغير غلام. و «معلّم: موفّق من الله 
تعالى للتعلم» أو ستكون ا 


)0( أخر جه الإمام أحمد : /1١‏ الخجضةة وابن حبان برقم حلمم وأبو يعلى برقم 2 


اذا 


وقال عن بن عازر. لل ا 


زهفق 
10 000 


وقال مَسْرُوقٌ : : قال عبدالله : ما أن بوره 0 وأنا أعلم فيما 


عه 


نز لت ولو أَني أعلم أنَّ رجلا أعْلَّمُ بكتاب الله مني تبلعُه الإيل والمَطَايا 
قرف 
ا" 


وقال عبالله بن بُرَيْدَة في قوله عز وجل : # حي إِدا حَنَ يما من عندك 


5 أذ 2 21 


كَانُوا للد ووأ أَلْعِلمَ مَادَا كَالَ نك 6 [محمد: .]١5‏ قال: هو عبدالله بن 


زجق 
[ح 5 


وقيل لمسروق : كانت عائشة ت* تخسر المَرائضَ؟ قال : والله لقد رأيتٌ 


الأكابرَ من أصحاب رسول لله يك يسألونها عن القّرائضِ © . 


ؤقال أب فوبى ما امكل غليناة امعان يد كلهت حدية قط 


(04 والطبراني في الكبير برقم (84155). والبيهقي في «الدلائل»: 
(8515). 

في الغ ص2 ب»: «عمراء» وفي لج»2: «عتبة بن عمر). 

أخرجه ابن سعد: (7/ 7"517). 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء» باب فضائل عبدالله بن مسعود: (5/ 
.)1١91*‏ 

انظر: «تفسير البغوي»: (5/ »)١91/-١607‏ "«تفسير القرطبي»: /١5(‏ 2.)778 
«الدر المنثور»: (5/ ١ ,)6١‏ 

أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها: .)"8١ /١١(‏ 
وقال: «هذا رييخ حسن صحيح غريب»» والحاكم : (#5/ )١١‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


20 


> _ عكر 7 0 ٠‏ 
فَسَأَلَنَا عائشة إلا وَجَدْنَا عندها منه علمًا!' . 
وقال شَهْرُ بن حَوْشُبٍ: كان أصحاب محمد كَلِ إذا تحدّثوا وفيهم 
٠‏ 5 م زفق 
معاذ بن جبل نظروا إليه هَيْبَةَ له""'. 
وقال عليّ بن أبي طالب: أبو ذر وعاء مُلِىءَ علمّاء ثم وُكيَ عليه 
0000 0 3 00 
فلم يخرج منه شيء حتى قبض" ‏ . 


وقال مسروق: قَدِمْتٌ المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الرّاسخين 


في العلم”*' . 


ولما بلغ أبا الدرداء مَوْتُ عبدالله بن مسعود قال: أما إِنّهِ لم يُخَلّفَ 


بعد نل . 
7 4 03 ًّ 8 
وقال أبو الدرداء : إن من الناس من أوتي علمًا ولم يُوْتَ حلمّاء 
بو سار واء.ى 5-0 2 الارو4 
وشدَّاد بن أؤس ممن أوتيَّ عِلمًا وحلمًا 4 


ولما مات يد ين ثابت قام ابن عباس على قبره» وقال: هكذا 


يذهب العلم'" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع نفسه. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: »)7١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة»: /١(‏ 596). 

() أخرجه ابن سعد: (؟/ 7684). 

(:) أخرجه ابن سعد: (7/ 75). وذكره ابن عبدالبر فى ترجمته من الاستيعاب. 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء»: /١(‏ 497). : 

(5) أبو نعيم في «الحلية»: /١(‏ 555). 

(0) أخرجه ابن سعد: (7517/75). 
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وضمٌ رسول الله يك ابنَ عباس وقال: «اللهم عَلَمْه الحكُمة نويل 
لك 
الكتاب 


وقال محمد بن الحَتفيّة لما مات ابن عباس : لقد مات رَبَانِينٌ هذه 
١ )0(-‏ 
الامة '. 

وقال (ء حاضيا مهي امنا راك ال امح بلك 


- 
8ن 4 -ه 


ولا اخلة ار انا ولا انق ترات سين نظو سن ا 7 

وكان عُمَدُ بن الخطاب يقول له: قد طرأث علينا عُضّل أقضية أنت 
لها ولأمثالهاء ثم يقول عبَيْدَاللهِ : وعْمَرُ عَمَردُ في جدّه» وحُسْن نظره 
لل 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قط أَكْرَمَ من مجلس 
ابن عبّاس ار فقهًا وأعظم جفنة » وإِنَّ أصحاب الفقه عنده» وأصحاب 
القرآن عنده» وأصحاب الشعر» يُضدِرُهم كلّهم في واد واسء”" . 


وكان عمر بن الخطاب تسآلة مع الأكابر من أصحاب رسول الله 
ككلء ودعًا له رسول الله يكهِ أن يَرِيْده الله علمًا وفقهًا”" . 


.)٠١١ أخرجه بنحوه البخاري في فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس: (ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد: (7/ 58"). والحاكم: (”/ 070)» وابن عبدالبر: ( 
085 . 

(0) ساقط من لغ ص21 . 

(:) رواه ابن سعد: (؟/ 7”584). 

(5) رواه ابن سعد: (5/ 759). 

() انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد: (؟/ 919/8). 

(0) المرجع السابق» «الاستيعاب» لابن عبدالبر: (”/ 9780). 


اليا 


وقال عبدالله بن مسعود : لو أن ابن عباس أدرك أَسْتَانََا ما عَشَرَه من 
رجل لآق : ما بلغ عشرَ 0 

وقال ابن عباس : ما سألني أحدٌ عن مسألة إلا عرفت أنّه فقيه أو غير 
فقيه. وقيل له: أن أعسة هذا العلم؟ قال: بلسان سَؤؤول» وقلب 
عَقُول . وكان يسمى البحر ؛ من كثرة علو 

وال اووس أدوكت تخو مين ون حاب رسبرل 8501| 
ا لا 

وقال الأغمّش : كان ابن عباس إذا رأيته قلتَ: أجملّ النّاسء» فإذا 
تكلم قلت : لصم الناسس؛ فإذا حدّث قلت: أَعْلَّمُ الناس © , 


وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسَّرَ الشيء رأيتَ عليه الثُور. 


وقال ابن سيرين: كانوا يَرَوْنَ أنَّ الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا 
يعلمه الناس أجمعون. قال ابن عون: فكأنّه رانى أنكرث ذلك! قال: 


فقال : أليس أبو بكر كان يَعْلَمُ ما لا يعلمٌ النّاسُ 0 ثم كان عمر يعلم ما لا 
يعلم الناس مر 


/”( أخرجه الحاكم: (/ 577) وصححه على شرط الشيخين» وابن سعد:‎ )١( 
,)9176 /7”( وابن عبدالبر:‎ »)”55 

(0) انظر: فضائل الصحابة: (؟/ /ا/ا9)» حلية الأولياء: /١(‏ 718). 

(6) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (/ 0760١‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (”/ 976). 

(4) «اسير أعلام النبلاء»: (#/ »*2١‏ ا(الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (”7/ 978). 

(6) «طبقات ابن سعد»: (75/ 775). 


لا 


وقال عبدالله بن مسعود: لو وُضِمٌ عِلْم أحياء العرب في كِمَّة وعِلَمْ 
عْمَرَ في كِمَّة لَرَجَحَ بهم عِلْمُ عمر. قال الأعمش: فذكروا ذلك لإبراهيم 
فقال: عبدالله إِنْ كنا لَنَحْسبّه قد ذهب بتسعة أعشار العلم''" . 

وقال سعيد بن المسيّب : ما أعلم أحدًا من الناس بعد رسول الله َل 
أعْلّمٌ من عُمرَ بن الخطّاب”") 

وقال السَّعبِيٌ : قضاةً الناس أربعة: عمر»ء وعليٌ» وزيد بن ثابت» 
زأبن موي الأشعري' 0 

وكانت عائشة رضي الله عنها مقدمة في: العلم. والفرائض» 
والسئن والأحكام» والحلال والحرام» والتفسير. 

قال عؤوة بن الزيفر : ما جالستٌ أحدًا قط أَعْلَّمَ بقضاءء ولا بحديثٍ 
الجاهليّة» ولا أروى للشّعرء ولا أَعْلّمَ بفريضة ولا طبٌّ مِنْ ا 


وقال عطاء : كانت عائشةٌ أعلم النّاس وأَفْقَه ب الاي 8 


وقال البخاريٌ في «تاريخه»: روئ العِلَمَ عن أبي هريرة ثمانمائة 
رجل» ما بين صاحب وتابع”' . 


وقال عبدالله بن مسعود: إنَّ الله 


0 د 


لله نَظَرَ في قُلوب العبادء وعد قلت 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد»: (؟7/ .,)7060١‏ 

(9) تقدم قبل قليل. 

(:) أخرجه الحاكم: (54/ .)١١‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء»: (؟/ 187). 
(6) المصدر نفسه. 


(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري: (”/ 57). 
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محمل خَيْرَ قلوب العباد» فاصطفاه وبعثة “ برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد له تع بعد قلب محمد علد فوجد (قلوب أصخاب)؟ 0 خيّرَ قلوب 
العسادة را 2 ا 

0 


وقال ابن عئاس في قوله تعالى : « فل لَفد هكعك بتارو ارت 
أصطية» [النمل: 9] قال : هم أصحاب محمد كلو *" . 


وقال ابن مسعود: من كان منكم مُسْتنًا فليسيَن بمَنْ قد مات؛ فإنَّ 
الحيّ لا يُؤمَنُ عليه الفثنة؛ أولئك أصحاب محمدء أَبَرُ هذه الأمة قلوبّاء 
أعْمقُها علماء وأقلها تكلقاء قوم م اختارهم الله لإقامة دينه وصحبَة نبيّه . 
فاغر فوا ع حقّهم» وتَمسَّكُوا بِهَدِيهم؛ فإنّهم كانوا على الهدى 
الكت 5 


وقن"1؟ أثية الله يتان ما لو عه أمة ان ال" 
عليهم بما لم ينه على و من 2 


سواهمء فقال تعالى : # وَكَدَإِكَ جَعَلتكح أمَّة وَسَكا» أي عدولاً خيار؟ . 


وقال تعالى: « كُّكُمَ خَيرَ أَمَةِ أِجَتْ لئان تأموة الْمَعْرُوٍ 


)١(‏ في «غ. ص» بعدها: «واصطفى من بعدا. 

(؟) ساقط من «د). 

() أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ 7174). قال الهيشمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون». انظر: «مجمع الزوائد»: /١(‏ /الا١).‏ 

(4:) رواه الطبري: (50/ 5). وانظر: «تفسير البغوي»: (؟/ 2)5١04‏ «تفسير 
ابن كثير»: (9/ .)717/١‏ 

)0( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» من قول عبدالله بن عمر: 5٠١66 /١(‏ )., 
وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: /٠١(‏ 577) (تحقيق الدكتور التركي). 

(7) سقط من طبعة دار القلم حتى قوله «قال الشافعي» ص(591). 


اخ 


ل سح ص و م مجر ع راممة 5 
وَتَنْهُوْ ب عَنِ المدحكر ونَؤْصمُونَ أله 4 [آل عمران: .]1١١‏ 


7 ممع ص ممعم اص ل لل وه سر م سير سدس جيذ رلا 1” 12 
لله وَالَذِينَ معد: أَشِدَاءُ عَلَ الْكتار رحماء يم ته وكأ 


ا 1 ل دَِكَ متلَهُمْ 
ف التوَرية ومََنُهُْ في لانيل رع حر حر له ار 0 
تيت الم قط يم الا قد َه ادن امنأ وَعملُوألْضَدلِحَاتٍ نهم مَغْفرَةٌ 
وَلحََا عَظِيمً» [الفتح: 19]. 


وقال تعالى : 8 يكاب آلذيرب َامَنُوا أنَهُوأ وأ لله وَكُوثوأمَمَ ألصديقيت » 
[التوبة: ]١19‏ وهم محمد وأصحابه . 


وصحّ عنه يل أنه قال : «أنتم تُوَقُون سبعين أُمَهَ أنتم حَيْدُهَا وأكْرَمُهًا 
على الله عرَّ وجل)7' . 


وقال تعالى”"2: لوَالسبفُورت الْأوَلْونَ من الكجرت 3 صر ودين 
فيحن تنوسي أن عتتشرانة و1 تبره ته 
لتر حَِرَِ فيها بدا دَلِكَ امود الْعيليم» [التوبة: ]٠٠١‏ 

وقال مالك عن نافع : كان ابن عباس وابنُ عمّر يجلسان للنّاس عند 
قدوم الحاجٌء وكنت أجلس إلى هذا يومًا وإلى هذا يومّاء فكان 
ابن عبّاس يجيبٌ ويُفْتي في كلّ ما يُسْألٌ عنه» وكان ابن عَم يرد أكلة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (4/ 42547 وابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد 
كلِ: )١157“# /١(‏ والبغوي في «التفسير»: /١(‏ 505). قال الهيثمي في 
«المجمع» /٠١(‏ 0917: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 00 

(؟) تكررت الآية الكريمة في «غ» ص». 
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> وك )١(‏ 
مما يفتِي 
قال مالك: وسمعثٌ «أنَّ مُعَادَ ببنَ جَبَلِ يكون أمام العلماء 


برَنُوَةِ)” 7( ٠‏ يعني : 0 0 يوم م القيامة برَ سن ا ا" 


اللو كم 31 

وقال عمر لجَريّر: يرحمك الله إِنْ كنت لسيّدًا فى الجاهليّة» فقيهًا 
في الإسلام! 

وقال تحمد ديرن المتكدو : ما قَدِمَ البَصْرَة أحد أَفْضَلَ من عِمْرانَ بن 


و-. (ه) 


وكان لجابر بن عبدالله حلقةٌ في مسجد رسول الله كل ؛ يُؤْخَذُ عنه 
العلم . 

والعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله يله فهم الذين 
فتحوا البلاد بالجهاد. والقلوب بالعلم والقرآن. فملؤوا الدنيا خيرًا 
وعِلْمَاء والناسٌ اليومّ في بقايا آثار عِلّمهه" . 


قال الشَّافِعِيُ في «رسالته» ‏ وقد ذكر الصحابة فعظّمهم وأثنى عليهم 


.)557 /( انظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: /١(‏ 559). 

(9) ساقطة من نك ص». 

(4:) «سير النبلاء»: (”/ ١؟5).‏ 

(5) «المستدرك» للحاكم: (7/ 477) وصححه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ إلى هنا انتهى السقط الذي أشرت إليه قبل قليل. 
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ثم قال : وهم فوقنا في كل غلم واجهاذء وورع وعَفْلٍ» وأمر استذرك 
به علم) وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وأولئ بنا من آرائناء وم أدر كنا عمرم ترفين 
أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن : تفرّقواء وكذلك نقول ولم نخرج من أقاويلهم 
وقال الشافعيثٌ: وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل 
والقرآن» وسبَىَ لهم على لسان نبيّهم كه من الفضل ما ليس لأحدٍ 
و3 
وقال أبو حنيفة: إذا جاء عن النبيّ يَكةِ فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة نختار مِنْ قولهم ولم تَخْرج عنه”" . 
وقال ابن القاسم : تمع مالكا يقال + لما دخلا اضحات رسنول 
مو 1 ع د كان إصطات 
3 ين 
ا من فالا : 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي» ص (245) وما بعدها ففيها هذا المعنى» 
وأشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا فى كتاب الرسالة البغدادية. انظر: 
«أعلام الموقعين»: .)8١/١(‏ : 

(؟) رواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وصاحبيه».» ص ٠١(‏ و١١)»‏ والموفق 
المكيى في «مناقب أبي حنيفة» ص 2)8١-/80(‏ والسيوطي في "تبييض 
القنسنةة .تن :094 «وفكرى النقي في اتاتع أبن احعية اومياحيةة 
ص (7337-72). 

(*) انظر: «أعلام الموقعين» للمصنف رحمه الله: (؟/ 20509 «الاستيعاب) 
لابن عبدالبر: .)١7 /١(‏ 
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وقد شهد لهم الصادقٌ المَصّدُوق الذي لا ينطق عن الهوى: بأنهم 
ير القروّن على الا دق , 

كنا" كوه لون برلوم ساقاركة وتعالوك بالون “عير الام .على 
الإطلدق '” وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملؤوا الأرض علمّاء 

فعلماء الإسلام كلّهم تلاميذُهم وتلاميدٌ تلاميذهم وهلمّ جرًا. وهؤلاء 

الأكمة الأربعة الذين طبّق عِلَمُهِم الأرض قا وغريًا هم تلاميذٌ 
تلاميزهم . وخيارٌ ما عندهم ما كان عن الصحابة» وخيارٌ الفقه ما كان 
عنهم ) وأصحٌ التفسير ما أخذ عنهم . 

وأما كلامُهم في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته» وأفعاله. وقضائه 
وقدره؛ ففى أعلئ المراتب؛ فمن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء 
عرف ق”" أنه مشتقٌ منه مُتَرْجَم عنه» وكلُ علم نافع في الأمة فهو مُسيبط 
من كلامهم ومأخودٌ عنهم . 

وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم ؛ قد طبَّقثْ تصانيفهم وفتاويهم 
الأرضَّ. فهذا مالكٌ جمعت فتاويه فى عِدَّة أسفارء وكذلك أبو حنيفة» 
وهذه تصانيف الشافعيّ تقارب المائةق) وهذا الإمام أحمد بلغت فتاويه 
وتاللقة تجو ماله سفرء وفتاويه عندنا في نحو عشرين سفُرًاء وغالب 
تصانيفه» بل كلّها عن رسول الله يله وعن الصحابة والتابعين. 


)١(‏ كما في حديث: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم...» أخرجه البخاري في 
فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يَكِ: 4/ 4)). 

(5) في قوله تعالى: « كي حَرَ أت أْجَتَ لئاس » [آل عمران: .]١١١‏ انظر: 
«تفسير البغوي»: .)5٠5- 5١7 /١(‏ 


(9) ساقطة من لغ ص؛. 
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وهذا عللّمتهم"" المتأخر «شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع بعض 


أصحابه فتاواه ذ في ثلاثين مجادًا ورأيتها في الديار المصريّة . 

وهذه تآليف أئمة الإسلام التي لا يُخصيها إلا الله ولي ع 
أولهم إلى آخرهم ‏ يُقرٌ للصحابة بالعلم والتفيل 4و يحرف يان علعة 
بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نبيّهم . 

وفي «الثقفيات) ع 10 عن سعيد بن عبدالر حمن 
المعافري » عن أبيه» أنَّ كعبًا رأى حَبْر اليهود يبكي» فقال له: ما يتكيك؟ 
قال: ذكرثٌ بعض الأمرء فقال كعب: أنشْدُك الله لعن أخبرثك ما أبكاك 
لتصدقئّي؟ قال: نعم . قال: أنشدُك الله: هل تجد في كتاب الله المنزّل أن 
موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب 
0 ايه لحن الضلالة حتى كانلرا 0 الدجّال. َاجِعَلَهُم 

لي 00 
في التوراة فقال: يارب إني أجد أمة هم الحمّادون رعاة الشمس 
المحكّمون إذا أرادوا أمرًا قالوا: نفعله إن شاء الله. فاجعلهم أمتي. 
قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم. 

فقال كعب : فأنشدُك الله أتجدٌ في كتاب الله المنرّل أن موسى نظر في 
التوراة فقال: يا رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرَفٍ كيّر الله 
وإذا هبط حَمد الله ؛ الصعيدٌ طَهُورهم, والأرض لهم 07 حيثما 


200 في (اص» غ»2: لغلامهم» . 
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كانواء يتطهّرون من الجنابة» طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا 
يجدون الماء؛ عدا محجلين من آثار الوضوء فاجعلّهم أمتي. قال: هم 
أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم. 

قال كعب : فأنشدُك الله أتجد فى كتاب الله أن موسى نظر فى التوراة 
ققالة زارب إن أعة آنه مرطرية صعناء» أورلتي الكتاب قاطن تيع 
لنفسك. فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مُقْنَصِدٌَء ومنهم سابقٌ بالخيرات» 
فلا أجد أحدًا منهم إلا مرحومًا فاجعلهم أمتي. قال: هم أمة أحمد 
يا موسى؟ قال الحبر: نعم. 

قال كعب : أَنشّدُك الله أتجد في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة 
فقال: يا رب إني أجد أمةٌ مصاحمهم في صدورهمء يصقُون في صلاتهم 
كصفوف الملائكة» أصوائهم في مساجدهم كدَوِيٌ النّخلء لا يدخل 
النارٌ منهم أحدٌ إلا من بَرىء من الحسنات مثل ما برىء الحجرٌ من وَرَقٍ 
الشجر. قال موسى: فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال 
الحبر: نعم. 

فلما عجب موسى من الخير الذي أعطىئا الله محمدًا وأمته قال: 
ليتني من أصحاب محمدء فأوحئ الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن 
« يمومّج إن أَصَطفيَنَكَ عَلَ ألثاين 4 [الأعراف: 54] الآية. # وَمِن قوم 
مومع أَمَّهُ يبَدُورب بِأَلَقّ وَيد يَعَِلُونَ 4 [الأعراف: 159]. # وَكيَيْمًا له فى 


1 


آلْأَلوَاح4 [الأعراف: 140]. قال: فرضي موسى كل الردضا”" . 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: (75/ »)١5١-١594‏ «المحرر الوجيز» لابن عطية: 
(5/ 2)497-4868 «تفسير ابن كثير»: (7/ 559؟2.)7 «الدر المنثور»: ("/ 
لاهه-_لكمرمه). 
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وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم» وبعضها في نبوة 
إشعيّاء وبعضها في نبوة غيره. 


«والتوراة الأولئ”'2 أعم من التوراة المعيّنة» وقد كان الله 
- سبحانه ‏ كتب لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيءء فلما كسرها رفع منها الكثير وبقي خيرٌ كثير» فلا يقدح في هذا 
النقل جَهْلُ أكثر أهل الكتاب بهء فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء 
شيءٌ لا يعرفه إلا الآحاد من الناس أو الواحد . وهذه الأمةٌ ‏ على قرب 
عهدها بنبيها ‏ في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه إلا الأفراد القليلون 
جدًا من أمته» وسائرٌ الناس مُنْكر له وجاهل به. 


وسمع كعبٌ رجلاً يقول: رأيت في المنام كأنّ الناس جمعوا 
للحساب؛ فدّعِي الأنبياء» فجاء مع كل نيه أمكه:.ورأيت: لكل نب 
نوريّن» ولكلٌ من اتبعه نور يمشي بين يديه» فذّعِي محمد كَكلةِ فإذا لكل 
شعرة في رأسه ووجهه نورٌ» ولكلّ من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال 
كعب: من حدَّئك بهذا؟ قال: رؤيا رأيتها فى منامى. قال: أنت رأيت 
هذا في منامك؟ قال »تو قال والذى نسي بيده إنها عله مدند 
وأمته وصِفَةٌ الأنبياء وأممهمء ١‏ لكانما قراتها من كنات أل , 

وفي بعض الكتب القديمة: أنّ عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه 
عليه قيل له: يا روْحَ الله! هل بعد هذه الأمة أمة؟ : قال: نعم. قيل: وأية 
أمة؟ قال: أمة أحمد. قيل: يا روح الله! وما أمة أحمد؟ قال: علماء 


)00( ساقطة من «غ. ص؟). 
(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ /721). 
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حكباء'؟" أبران أتقياءة كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من 


الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من العمل» يُدُخِلّهِم الجنة بشهادة أن لا 
إله إلا الله . 


وقال كعب : علماء هذه الأمة كأننياء بني إسرائيل . وفيه حديث 
مرفوع لا اد 0 


0 نقول: وما يدريكم - مَعَاشِرَ المئلّئة وعبّاد الصّلْبان وأمة اللعنة 
والغضب - بالفقه والعلم؟ ومسمى”* هذا الاسم حيث تسلبونه أصحاب 
محمدٍ الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني إسرائيل . (وهل يميز بين العلماء 
والجيّال ويَعرف مقاديرَ العلماء إلا مَنْ هو من جملتهم ومعدودٌ في 
ف 001 


فأمًا طائفةٌ شه الله علماءهم بالحمير التي تحمل أسفاناة وطائفة 
علماؤها يقولون في الله ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظّمه وتجلّه» 
وتأخذ دينها عن كل كاذب وَمُفْئَرٍ على الله وعلى أنبيائه - فمَئلّها مُكل 


وى 9و(5) 


عريان يحارب شاكي السلاح» ومَنْ سقف بيتِه زجاج وهو يِرَ يراجم 


)١(‏ فى «د»: «حلماء». 

0( في (ج2: «لا أعرفه ولا أعرف...» 

(0) قال السيوطي وابن حجر والزركشي: نقله بعض العلماء على أنه حديث 
مرفوع. ولا أصل لهء ولا يعرف في كتاب معتبر. انظر: «تمييز الطيب من 
الخبيث» ص 2)١75١١(‏ «كشف الخفاء»: (؟/ 87). 

ع6 في غ2 ص؛»: لايسمي 1 2 وفي الد»: اتسمي» . 

(5) الفقرة بين القوسين جاءت في «غ. ص» قبل قوله: ثم نقول. . 

)0( في لغ . ص»: «يراحم) بالمهملة» وفي «د) «(يزاحم». 
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أصحاب القصور بالأحجار. ولا يُستكثر على مَنْ قال في الله ورسوله ما 
قال أنْ يقول في أعلم الحَلقٍ إِنّهُم عوام . 


فلْيَهْنِ أمد الغضب عِلَمُ «المشنا)237 و«التلمود» وما فيهما من 
الكذب على الله وعلى كليمه موسى» وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء 
السوء منهم كل وقت. ولتهنهم علومٌ دلَّنْهُم على أن الله ندم على خلق 
البشر حتى شقَّ عليه» وبكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» 
ودلتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقولهم: يا إلهنا انتبه من رَقُدَتنك كم 
تنام؟ ! ينخونه حتى يتنخى لهم ويعيد دولتهم . 


ولتهن أمة الضلال علومُّهم التي فارقوا بها جميع شرائع الأنبياء 
وخالفوا بها المسيح خلافًا تتحققه علماؤهم في كل أمره ‏ كما ستمر 
بك - وعلومهم التي قالوا بها في رب العالمين ما قالوا مما كادت 
المتموانت: تتشق نه والآرهن تفطر والجبال ك5" “زولا أن أاسكيها 


الحليم الصَبُور. 


وعلومهم التي دلتهم على التثليث» وعبادة خشبة الصليب والصور 
المدهونة بالسيرقون والرَّنْجَفْر"*. ودلتهم على قول عالمهم «أفريم» أنَّ 
اليد التي جلبت طينة آدم هي التي علقت على الصلبوت» وأن الشبر الذي 


)١(‏ كتاب جمع فيه بعض علمائهم ما كانوا يتناقلونه مما لم يدون في التوراة. 

(؟) ساقطة من «ج2. 

() معدن حاصل من ازدواج الزئبق بالكبريت» ومسحوقه أحمر ناصع يستعمله 
المصوّرون والكتاب. انظر: «المعجم الوسيط»: /1١‏ 6). 
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5 20 ا له كن ل 1 5 
فريفووير يفن لوتيقل : إن مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية 
الله !!!. 


دوق في غ2 ص2 : «ع ر نقوس) . 


فصل 

قال السائل : نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه (في 
دينتكم)”"؛ كالزناء واللواط» والخيانة» والحسد»ء والبخلء والغدرء 
والقيد ل والتكبر والخيلاء» وقلة الورع واليقين» وقلة الرحمة 


والمروءة والحمية» وكثرة الهلع. والتكالب على الدنيا» والكسل في 


والجواب من وجوه: 


(أحدها) أن يقال: ماذا على الرُسل الكرام من معاصي أممهم 
وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك شيثًا في نبوتهم أو يغبر وَجْها'“ رسالتهم؟! 
وهل سَّلِمّ من الذنوب ‏ على اختلاف أنواعها وأجناسها ‏ إلا الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم؟! وهل يجوز رَدُ رسالتهم وتكذيبُهم بمعصية 
بعض أتباعهم لهم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت”*'؟! وهو بمنزلة 
رجل مريض (دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته'”'» فقال: 
لو كنت طبيبًا لم يكن فلانُ وفلانٌ وفلانٌُ”"2 مرضى!”" وهل يلزم الرسل 
أن يَشْهُوا جميع المرضى بحيث لا يبقى في العالم مريض؟! هل 


)١(‏ ساقط من «غ» ص». 

) فى «ب» إشارة إلى نسخة أخرى فيها: «الجبن». 

إفة فى الد: «أو يوجب تغييرًا في وجه). وفي «ب»: (أو يغير في وجه...2. 
0 9 «د»: «النعت». ْ 


(5) فى «ب»: «عاقبته». 


(5) فى «د4: «فعلاً». 


- 


(6)0 ما بين القوسين ساقط من «د». 


فى !"اجنين الناس اللزشل :تكن هذا الكت ؟!] 


(الوجه الثاني) أن الذنوب والمعاصي أمْرٌ مشترك بين الأمم. لم تزل 
في العالم من طبقات بني آدم ‏ عالمهم وجاهلهم» وزاهدهم في الدنيا 
وراغبهم» وأميرهم ومأمورهم ‏ وليس ذلك أمرًا اختصّث به هذه الأمة 
حتى يقدح به فيها وفي نبيّها . 

(الوجه الثالث) أن الذنوب والمعاصى لا تنافى الإيمان بالرسل» بل 
يجتمع في العبدٍ الإسلامٌ الات 6 دون والمغاصن+ فيكون فيه 
هذا وهذا. فالمعاصى لا تنافى الإيمان بالرسل» وإِنْ قدحت فى كماله 
وتمامه. ْ ْ 


(الوجه الرابع) أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب 
العبد عَنَان السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها: تاب الله عليه» قال 
تعالى « # كل تاوت ان تفاع أنشيهج ل متظلوأ ون يم مه نه 
يَِْرٌ لدوب جَمِيعً ِنَم هو المَعُورٌ ليم )4 [الزمر: ”0]. فهذا في حقٌّ 
التائب؛ إن العوبة بخ تبك ما قئلهاء والعائث من الذنب كفن ل ذتب لهء 
والتوحيد يكثّر الذنوب» كما في الحديث الصحيح الإلهج”'': «ابنَ آدمّ 
لو لقتني بقْرَابٍ الأرض خَطايا ثم لقتني لا : شرك بي شيئا لك بثُرابها 


000 ٠. 
1 مغهرة»)‎ 


)1١(‏ فى «ب»: (يتعنت»). 

(8 :أي الحدايث القدسي . توهوما يرويه الى كله عن ره تارك وبال 

)6 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء: 
(5/ 35078)» والترمذي في الدعواتء» باب في فضل التوبة والاستغفار: (0/ 
48 -05). 


١ 


ا اس 1 لوو جم 7 
اه 

وأما المشركون والكفار: إن ركهم وكفْرَهم يُخيطً حسناتهمء فلا 
يَلقَون ربّهم بحسنة يرجون بها تحاف (ولا يعفر رَ لهم شيء من 
ذنوبهم)”"" . قال تعالى : ا إنَّ الله لا يصْيْر أن يُسْرَكَ يو وير مَا دون دَِكَ لسن 
م [النساء: 48]. 

وقال تعالى في حنٌ الكفار والمشركين : ١‏ وما ماين عمل 


ل ل 200 


فَجَعَلْئَه كب مَنشُورا# [الفرقان: ؟] . 
وقال رسول الله يك : «أبئ الله أن يَقَبَلَ مِنْ مُشْركِ عَمَلآ»”" . 
فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النُصوح» والتوحيدٍ الخالص» 
والحسناتٍ الماحية» والمصائب المكمّرة لهاء وشفاعة الشافعين في 
الموحدين» وآخر ذلك إذا عد برها حت علسيفيا احرف ترسي دفن 
0 ل ل ل 
(الوجه الخامس) أن يقال لمُورد هذا السؤال إن كان من الأمة 
العَضَبيّة إخوانٍ القرّدّة”" : ألا يستحي من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه 


)1غ( في اص»: «ولا يكفر لهم شيء»2. وفي «د»: اولا يعقب لهم شيء من مغفرة» . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: (5/ 5)» وهو في الطبعة الجديدة المحققة برقم 
5..0): (ل8/ 3837). قال الشيخ الأرناؤوط : إسناده حسن. 

(0) في «غ. ص»: «القرود)ا. 
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وأسلافه كانوا يشاهدون في كل يوم من الآيات ما لم رد غيرهم من 
الأمم؟! وقد قلق اللهلهم البحر وأنجاهم من عدوّهم وما جدَّتْ أقدامهم 
من ماه لسن نحي الوا المرني: لقتل 11 نوا كاك اللي ل نك 


قوم تجهَنُونَ [الأعراف: 118]؟ 


ولما ذهب لميقات ربه لم يُمْهلُوه أن عبدوا بعل ذهابه العجلٌ 
المَصّوعَ2"7, وك أخوه هارون معهم ولم يقدر على الإنكار عليهم» 
وكانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات'"' والعجائب . ون برجم موسئ 


2000 


وأخيه هارون في كثير من الأوقات والوحيٌ بين أَظْهُرِهِم!! ولما تَدَبّهم 
ا سدس 200 201 و ل سر ال لي سم 


إلى الجهاد قالوا: # فَدْهْبَ أنت وريّك فَفَديَل لحن عات 

[المائدة: 4؟]. وآذوا موسى أنواع الأذى حتى قالوا: إنه آدر”" ولهذا”*) 
(0) م 

يغتسل وحده» فافسيل”” يوكا وضع نويه على حجن قفر الخيهر بوبه 


عدا تحلفه عزيا نا وى نظر ينو ساني[ إلى عورتة دراو بيرج خلن الله 
اه 
متجردا ‏ . 


ولما مات أخوه هارون قالوا: إن موسى قتله وغيّبه. فرفعت 
الملائكةٌ لهم تابوته بين السماء والأرض حتى عاينوه ميبً”"". وآثروا 


. في حاشية «ب» إشارة إلى سفر (7) إصحاح (77) في الحاشية‎ )١( 

(؟) ساقطة من «د). 

0) أي منتفخ الخصية . 

0 في اذ «وهذا لكونه كان. .» 

١ (2)‏ فى لب4: «واغتسل». 

000 انظر : : «صحيح البخاري» مع «الفتح»): (5/ 475). 

0) انظر: «تفسير الطبري»: (؟7/ 2»)07 «تفسير البغوي»: (”/ 088)., «الدر 
المنثور»): (5/ 2037317 افتح الباري»: (8// 078). 


.م 


العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل والقثاء 
والعَدَسء هكذا عندهم'"' . 
والذي حكاه الله عنهم : أنهم آثروا (ذلك على)”" المنّ والسّلُوى . 
وانهماكهم على الزّنا ‏ وموسى بين أظهرهم» وعدوّهم بإزائهم - 
حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا بهم. وهذا معروف عندهم .2 وعبادتهم 
: 5 ا م 
الأصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف”" 
وتحيّلهم على صيد الحيتان في يوم السبت لا تَنْسّه حتى مُسخوا 
قردة خاسئين! ! 
أول النهار. وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غنئمًا. وذلك أمر 
روت" 
وقتلهم يحيى بن زكرياء ونشرهم إياه بالمنشارء وإصرارهم على 
اع 5-8 و ع 
العظائم » واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة. 
ورميهم لوطا بأنه وَطِىء ابنتيه وأولدهماء ورميهم يوسف بأنّه حل 


سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى انشقّ لي 
الحائط وخرضيق: له كفك يعقوت وهو عاض على أنامله» فقام وهرب ٠»‏ 


وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يَقْضِ عَرَضْه . 


.07 /١5( انظر: «سفر الخروج»:‎ )١( 
(؟) ساقط من «دا.‎ 

(0) انظر: سفر صموثئيل الأول: .)١7 /١(‏ 
0( ساقطة من «غ. ص». 
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وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين 
من ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتهماء إلى أن جَرَتْ الحرب بينهم 
وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولد سليمان» وقُتِل منهم في معركةٍ واحدة 
ألوفٌ مؤلّفة. 

أفلا يستحي عَبّاد الكباش والبقر من تعيير الموحٌدين بذنوبهم؟! . 

ولك ليت وريه تجن الأتناء نرم تفيين المحافد ون لأعداة: الا 
فأيق ذرية قن متيو ابانهم تقطن زهو دماء اننبا مدن لط ا )0 
من :دما الكفان وال كين 1 

أوَلَآَ يستحي من يقول في صلاته لربّه : انتبه كم تنام يا رب استيقظ 
من رقدتك» الح الا ريحي مر الع اب اك الي ا 


5-7 


«الحند ري رب العنلييت () ألسَمَنِ اليحِيِمٍ ليا مديكِ يوم 
ألرينف 130 يدناك فتييرك 4 


فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا والرّمال والتراب والأنفاس 
ما بلغث مبلغ قَْلٍ نبي واحدء ولا وصلت إلى قول إخوان القدكة 7 
عل م 47 


إن أله مَفِي وَحنٌ أَعْنِيآةُ 4 [آل 0 ١‏ وقولهم: عر ص أبن للد # 
[التوبة: ]"٠‏ وقولهم : # من أبتكوا ا َه يكو 4 [المائدة 14]. 


وقولهم: إِنَّ الله بكى على الطوفان حتى رَيِدَ من البكاء»ء وجعلت 
الملاتئكةٌ تعوده» وقولهم: إنه عض أنامله على ذلك» وقولهم: إنه ندم 
على خَلق البشر وشقَّ عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم. وأعظمٌ من 


للق ساقط من «غ. ص»2. 
)٠(‏ في «غ, ص»: «القرود». 


ذلك نسبةٌ هذا كلّه إلى التوراة التي أنزلها على كَلِيْمِه . فلو بلغت ذنوب 


ولا تدس قصة أسلافهم مع شاؤول الخارج على داودّ؛ فإنَّ سوادهم 
الأعظم انضمٌ إليه وشدُوا معه على حرب داود»ء ثم لما عادوا إلى طاعة 
ل ل ل ا 

في السّبّْق إليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوته : لا نصيبٌ لنا في 
داود ولا حظ في شاؤول”'. ليَمْضِ كلّ منكم إلى خبائه يا إسرائيليين» 
فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم 
بسبب كلمته» ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة 
داودء فما كان القوم إلا مثل همح رعاع. يجمعهم طبل وتفرّقهم 
عصا!! . ١‏ 

وهذه الأمة الغضبية» وإن كانوا مفترقين افتراقًا كثيرّاء فيجمعهم 
فرقتان: القرّاؤون والربانيون. وكان لهم أسلاف فقهاء» وهم صكّفدا9) 
لهم كتابين: أحدهما يسمى «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة 
والثالى شعي امود ومبلغه قريب من نصف حمل بغل . ولم يكن 
المؤلُّون له في عصر واحد وإنما ألَّفُوه في جيلٍ بعد جيل» فلما نظر 
متأخروهم إلى ذلك وأنه كلّما مر عليه الزمان زادوا فيه. وفي الزيادات 
المتأخرة ما ينقض كثيرًا من أولهء لمرااتي ا شرا با ا 
وإلا أدَئ إلى الخَلّل الفاحش؛ فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهه”" 


)١(‏ فى ١غ‏ ص»: «شاييل). 
() فى «غ.» ص»: «صنعوا»). 
[فو4 في «غ» ص»: «فقايهم». 


وكان فقهاؤهم قد حرّموا عليهم ‏ في هذين الكتابين ‏ مؤاكلة مَنْ 
كان على غير مِلّتهم؛ وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن 
على دينهمة. اانه علخو آذ دينهم انيقي علييع مع كونهم تحت الذل 
والعبودية وقَهْر الأمم لهم إلا أنْ يصدٌوهم عن مخالطة مَنْ كان على غير 
ملتهم. وحرّموا عليهم مناكحتهم والأكل من ذبائحهم. وله متكت 
ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون فيها على الله . 

فإن التوراة إنما حرّمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لثلا يوافقوا 
أزواجهم في عبادة الأصنام والكفر بالله . 

باجا جرت لابين كل اي ليرا بان اا 

سمّئ عليها غير اسم الله» فأما ما ذكر عليه اسم الله وذح لله فلم تنطق 

1 بتحريمه البِنَّهَ بل نطقت بإباحة أكلهم مرخ أيدي غيرهم من 
الأمم. 

وموسى إنما نهاهم عن مناكحة عَبّاد الأصنام خاصةء وأكل ما 

قالوا: التوراة حرمت علينا أكل الطريفاء قيل لهم: الطريفا هي 
الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السّباع» كما قال في 
التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا وللكلب ألقوه»”" . 


)١(‏ انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى المغربي» 


ص (187) وما بعدهاء فالنص مأخوذ منه بتصرف يسير. وكذلك ما بعده. 
(؟) العهد القديم» سفر الخروج: (؟؟/ .07"١‏ 


ا 


فلما نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم 
عليهم إلا عَبّاد الأصنام. وصرّحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوف استدراج الات إلى المناكحة» والمناكحةٌ قد 
تستتبع الانتقال من دينهم إلى أديانهم” 1 وموافقّتهم في عبادة الأوتان, 
ووجدوا جميع هذا واضحًا في التوراة - اختلقوا كتايًا سموه «هلكت 
00006 وتفسيره: علم الذباحة» ووضعوا في هذا الكتاب من 
الآضان والأغلال ما سخلوهم يدعكا هم فيه من الذل والضّعار والخزي: 


فأمروهم ”" فيه أن ينفخوا الرّئةَ حتى يملؤوها هواءء ويتأملوها”*“ 
هل يخرج الهواء من تقب منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواء: حرّموه» وإن 
كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض : لم يأكلوه. 


وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يُدْحْلٍ يده في بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه ؛ فإن وَجَّد القلبّ ملتصمًا إلى الظهرء أو أحد الجانبين ‏ ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة -: حرّموه ولم يأكلوه وسموه «طَرَيْا؛ . 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام . وهذه التسمية عدوان 
منهم؛ فإنَّ معناها في لغتهم هي الفريسة التي يفترسها السّبّع» ليس لها 
معنى في لغتهم سواه» وكذلك”*' عندهم في التوراة أنَّ إخوة يوسف لما 
جاؤوا بقميصه ملطحًا بالدم قال يعقوب في جملة كلام : «طاروف 


)1١(‏ في (غ24: «دينهم». 

(؟) في «غ, ص»: «سخيطا». 

(0) فى لب»: (وأمروهم». 

(5) في «ص»: «يتأملونها». وهو خطأ. 
)هه( فى «د): «ولذلك». 


ا 


طورواف!١؟‏ بيوصت االشوروة وخ ردق أكلف انتراسا الترمن يوشفع” . 


وفي التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا»”" فهذا الذي 
حرمته التوراة من الطريفاء وهذا نزل عليهم وهم في التَيّه وقد اشتد 
قَرَمُهُم”'' إلى اللّحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة . 


ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة» وقالوا: ما كان من 
الذبائح سليمًا من هذه الشروط فهو «دخيا)(*. وتفسيره: طاهرء وما 
كان خارجًا عن ذلك فهو : «طريفا»» وتفسيره: نجس حرام . 


ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «لحم فريسة في الصحراء لا 
تأكلوه» للكلب ألقوه» يعني: إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه 
الشروط فلا تأكلوهاء بل بيعوها على مَنْ ليس من أهل ملتكم . قالوا: 
ومعنى قوله: اللكلب ألقوه» أي: لمن ليس على مِلّتكم فهو الكلب» 
فأطعخوة إكاه بلقو 50 


فتأمّل هذا التحريفٌ والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى » 
وكذلك”"' كذّبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في السورة 


)١(‏ في «باءص»: «طوارف». وفي «إفحام اليهود»: «طارف طوارف يوسف». 
(0) سفر التكوين: (/ا"/ 07# . 

() سفر الخروج (؟؟/١7).‏ 

(4؛) في «ب»: «قومهم» وهو تحريف. والقَرّم: شدة الشهوة إلى اللحم. 

(0) فى «ب»: «دوحليا). 

(3) انتهى ما نقله بتصرف عن «بذل المجهود في إفحام اليهود ص .)١45 - ١87(‏ 
0) فى «د»: «ولذلك». 
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ا 


المدنية التي خاطب فيها أهل الكتاب: # فَكُلُوأ كه 
سْبَاوَافٌحكروأ نِعَمَتٌ أللَّه إن 5 إِيَّاهُ د ياه تَعْبِدونَ 3 إِنَّمَ] حر حرم إتبحكم 


و لس سي ل يه ل عر د حو سل 


دوالك ولت الخزر 5 مل زه لِعَيْر أله و4 [النحل : د 


وقال في سورة الا < قل ل لَجِدُ في مك في إِلنَ رما عل طاو 
يعمد إل أن ن يكو مَيْسمَةَ أو دَمَّاء ا َزير ون وج أو فِسَمًا 


ُهل عير أله وحم فر عبر وا اد إن جلك حقو يرث ) وَعَلَ 


وعد 20107 


لذت هَادُوأ حَرَّدَنَا كل ذى ظفُرٍ ورت : الْبمَرٍ وَاَلْعْسَوٍ حَرَمنا عَلَيْهمَ 
يا 2 ياي 


مهما لذ ماحملات لهورهما أو الحوَايآ 51 ا امل 
85-١‏ ١أ].‏ فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة . 


بعظم * [الأنعام : 


مه م 


وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولاً : #وعل عَلَ الَذِينَ ها 


عي 


5ك مَا قَصْصِا عَليّكَ مِن قبل * [النحل: 08 .]١‏ فهذا ار ا 
اه نّ القرآن. 
فلما نظر «القرّاؤون» منهم - وهم أصحاب عتان"'؟ رايا فيج إل 


هذه المُحالات الشنيعة و الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوراة وعلى موسى وأنَّ أصحاب «التلمود والمشنا»”" كذّابون على الله 
وعلى التوراة وعلى موسىء» وأنهم أصحاب حَمَافَاتٍِ ورقّاعاتٍ» وأنَّ 
أتباعهم ومشايخهم يَرْعَمون أنَّ الفقهاء منهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة 
من هذه المسائل وغيرها يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه: «الحق في 
)١(‏ في «ب»: «عايان» وفي هامشها إشارة إلى نسخة أخرى: «عانان»» وهي كذلك 
في «إفحام اليهود» للسموأل» ص .)١110(‏ 
(؟) في «بءج»: «الجمارا والمشنا». 


51 


هذه المسألة مع الفقيه فلان» ويسمون هذا الصوت"'': «ابث قول». 


فلما نظر القََاوؤونَ إلى هذا الكذب المحال قالوا: قد فسق هؤلاء» 
ولا يجوز قَبُول' حلاش زكرا فحَالْهُوهم في سائر ما أصَّلوهِ من 
الأمور التي لم ينطق بها نصنٌ التوراة. وأما تلك التُدمَات التي ألّفها 
فقهاؤهم الذين يسمونهم «الحخاميم» في علم الذباحة ورثّبوها ونسبوها 
إلى الله فَاطرَحَها القراؤون كلّها وألعؤهاء» وصاروا لا يحرّمون شيئًا من 
الذبائح التي يتولُون ذبحها البنّ» ولهم فقهاء أصحاب تصانيف إلا أنهم 
يبالغون في الكذب على اللّه» وهم أصحاب ظواهر مجردة» والأولون 
أصحاب استنباط وقياسات . 


والفرقة الثانية يقال لهم: «الربَانيُون» وهم أكثر عددّاء وفيهم 
1 زفرف ا ))ة 5 00 0 
الحخاميم الكذابون على الله الذين زعموا أن الله كان يخاطب جميعهم 
فى كل مسألة بالصوت الذي يسمونه: «بث قول». 


وهذه الطائفة أشدٌ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم» فإن الحخاميم 
أَوْمَمُوهم بأنَّ الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التي ذكروهاء 
إن سائر الأمم لا تعرف هذاء وأنه شيء خُصُّوا به ومُيّروا بهم عمّن 
سواهم . ٠‏ وأن الله شر فهم به كرامة لهم » فصار الواحد منهم ينظر إلى مَنْ 
ليس على نخلتِه كما ينظر إلى الدَابّة» وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى 
الميتة . 


)١(‏ فى «د»: «الأصوات». 
(؟) ساقطة من «ج». وفي «بذل المجهود»: «الحاخاميم؟. 
0) فى «غ. ص»: [الخانيان 
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وأما «القرّاؤون» فأكثرهم خرجوا إلى دين الإسلام» ونَمَعَهِم 
تمشّكهم بالظواهر» وعدم تحريفها إلى أن لم ب بق منهم إلا القليل؛ لآنهم 
أقرب استعدادًا لقبول الإسلام لأمرين: 


(أحدهما) إساءة ظتّهم بالفقهاء المفترين على الله وطعنهم عليهم . 

(والثاني) تمسكهم بالظواهر. وعدم تحريفها وإبطالٍ معانيها . 

وأما أولئك «الربَانِيّون' فإنَّ فقهاءهم وحخاميمهه'"'" حصروهم في 
نكل كه الخيّاط بما وضعوا لهم من (التشديدات والآصار و)”'"“الأغلال 
المضافة إلى الآصار والأغلال التي شرعها الله عقوبةً لهم وكان لهم في 
ذلك مقاصد: 


(منها): أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في" مضادّة مذاهب الأمم 
حتى لا يختلطوا بهم» فيؤدي اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من 


السبت واليهودية . 
ا الثاني) : : أن اليهود 0 في شرق الأرض 0 
0 100 
0000 


وما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قَدِمَ عليهم رجل من أهل دينهم 


دق في (غ. ص»: (خحاميمهم)؟ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «غ.» ص». 

إفرة ساقطة من «غ» ص؟. 

(:) في «ب»: «يشدّدون»» وفي الحاشية إشارة إلى نسخة أخرى كما في المتن. 


7” 


من بلاد بعيدة» يُظهر'' لهم الخشونة في دينه والمبالغة في الاحتياط» 
فإن كان من فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم يوهِمُهم قلَةَ دينهم 
وعِلَمِهم وكلّما شدّد عليهم قالوا: هذا هو العالم. فأعلمُهم أعظمُهم 
تشديدًا عليهم, » فترأه أول ما ينزل عليهم لا يأكل”") من أطعمتهم 
وذبائحهم» ويتأمل سكين النبّاح» ويشرع في الإنكار عليه ببعض أمره. 
ويقول: لا آكل إلا من ذبيحة يدي» فتراهم معه في عذاب» ويقولون: 
هذا عالهٌ غريب قَدِم علينا. فلا يزال ينكرُ عليهم الحلال ويشدّدُ عليهم 
الآصار والأغلال ويفتحٌ لهم أبواب المكر والاحتيال. وكلما فعل هذا 
قالوا: هذا هو العالم الرباني والحخيم الفاضل . 


فإذا رآه رئيسهم قد مشى حالهء وقُبل بينهم مقالّه وَرَنَّ نفسه معهء 
فإذا رأى أنه ازدرى به وطعن عليه : لم يقبل منه فإِنَ الناس في الغالب 
يميلون مع الغريب». وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الديق» ولا 
يصدقونه انهم يرون القادم قد شدّد عليهم و فق وكليا كان الرخل 
أعظم تضريقًا وتشديدًا كان أفْقّه"" عندهم» فينصرف عن هذا 0 
فيأخذ في مدحه وشكره» فيقول: لقد عظم الله ثواب فلان؛ إِذْ قك 
اموس لني اي تارب عله لسماءة رد ساسا سكم يباج ارح 
فيبلغ القادمَ قولّه فيقول : ما عندكم أفقه منه» ولا أعلم بالتوراة» وإذا لقيه 
يقول: لقد زيّن الله بك أهل بلدناء ونعش بك هذه الطائفة! ! 


وإن كان القادم عليهم حَبْرَا من أحبارهم؛ فهناك ترى العجب 


)00( فى (ب»6: «وظهر». 
(؟) فى «ب»: زيادة «ولا يشرب» فى الحاشية. 
(9) في «غ» ص»: «أفقد). 


اتندنا 


العجيب من الناموس الذي تراه يعتمده والسنن التي يُحْدِنْهاء ولا يعترض 
عليه 5 بل تراهم مُسَلَّمِينَ له وهو يحتلب درهم ويحتلب 
درهمَهم' '". وإذا بلغه عن يهوديٌ طعن عليه صبر عليه حتى يرى منه 
جَلوسًا على قارعة الطريق يوم السبث» أو يَبِلعَه أنه ا شترى من مسلم لبا 
أو خمرّاء أو خرج عن بعض أحكام «المشنا والتلمود؛ - فحرمه بين ملأ 
اليهود وأباحهم عِرْضهء ونّسّبه إلى الخروج عن اليهودية» فيضيقٌ به البلد 
على هذه الحال» فلا يسعه إلا أن يُضصّلِح ما بينه وبين الحَبر بما يقتضيه 
الحال» فيقول لليهود: إِنَّ فلانًا قد أبصر رُشدهء وراجع الحقَّء وأقلع 
عمًا كان فيه» وهو اليوم يهوديٌ على الوضع»ء 0 
والإكرام”"!!. 


وأذكر لك مسألة من مسائل شَرْعِهم المبدّلٍ أو المسوخ تُعْرَفَ 
بمسألة «البياما والحالوس)”' وهي أن عندهم في التوراة: إذا أقام أحَوان 
ىعرت حرطت لخنم رن الاير زياد عدر قرا" المييت 
إلى رجل أجنبيٌ» بل حموها””' يتكحهاء دأو ولد يُولِدها يُنْسَّبِ إلى 
أخيه الدارج» فإن أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه 
قائلة: قد أب ل ا 
نكاحي . فيخضره لكل ان تت درل ما أردث نكاحهاء فتتناول 


)١(‏ يستحلب درّهم ويحتلب: يستجلبه. 

(؟) انتهى ما نقله عن «بذل المجهودا للسموأل» ص .)58١١-١9860(‏ 

(0) في «بء ج» د»: «الجالوس» بالمعجمة. وفي «بذل المجهود» للسموأل: 
«الحالوص». 

(5:) في «بء غ. ص»: «أبن حموها». 

(6) في «غ2») ص»: «أبن حموي». 
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المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه وتنادي 
عليه : كذا فَليْضْئَع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. ويُدَع فيما بعد 
بالمخلوع النعل» فيفر ونيد للم 


وفي هذا كالتَلْجتَةٍ له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم أنه قد فرض على 
المرأة وعليه ذلك فربما استّخيَا وجل من شَيْل نعله مِنْ رِجُله والبضق 
في وجهه ونَبْزه للقت الْمُسْبَكْرَه الذي يبقئ عليه وعلى أولاده عار 
ولم يجد بُذَا من نكاحها؛ فإن كان من الزهد فيها والكراهة لها بحيث 
يرى أنَّ هذا كله أسْهَلُ عليه من أن يُبْتَاى بهاء وهان عليه هذا كله في 
التخلص منها: لم بُكْرّه على نكاحها . 


هذا عندهم في التوراة؛ ونشأ لهم من ذلك فرع مرتّبٌ عليه وهو: أنْ 
يكون مريدًا للمرأة”'' مُحِنًا لهاء وهى فى غاية الكراهة له فأحدثوا لهذا 
الفرع حكمًا في غاية الظلم والفضيحة؛ فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه 
معها ولقَّنُوها أن تقول: إن حَمُوي”' لا يقيم لأخيه اسمًا في بني 
إسرائيل» ولم يرد نكاحي, وهو عاشق لها فيلزمونها بالكذب عليه 
وأنها أرادته فامتنع» فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما 
أردثُ نكاحها. ونكاحها غاية سُؤْله وأمنيثه فيأمرونه بالكذب عليها ‏ 
فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا مَسْك”*) هنا (ولا ضرب)””'» بل يُنْصّق 


20 العهد القديم» سفر التثنية: (0؟7/‎ )١( 
في «غ»: «للموات».‎ )0( 

() في «غ.ء ص»: «أبن حموي». 

(8) فى «غ): «لا شك». 

)0( ساقط من «غء ص). 


دنا 


في وجهه ويّنَادىئ عليه : هذا جزاء من لا يبني بيت أيه" 
فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي وألزموه بالكذب 
والبصاق في وجهه والعتاب على ذَنْبِ جره غيره» كما قيل : 
ال يع وم سنىي .0 3 52 خخ العَذًا زفق 
وَجِرّْم جره سفهاء قوم وحل بغيّر جارمه العذاب 
| 


قلا يستحي من تعيير المسلمين مَنْ هذا شرْعْه ودَيّنه؟! . 
فصل 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبيّة على المّحَال واتَّفاقُهم على أنواع 
من الكفرٍ والضلالء» فإنَّ الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها 
عليهاء وأَخْذ بلادها : : انلطمستٌ حقائقٌ سالف أخبارهاء درت ن معالم 
دينها وآثارهاء وتقدر الوقؤات: ان الصضزافت الذي كان عليه أؤلوها 
وَأجاونياء لأنَّ زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع”" الغارات» 
وخراب البلاد وإحراقها وجلاءٍ أهلها عنهاء فلا تزال هذه البلايا متتابعة 
عليها إلى أن تستحيلَ رسومٌ م دياناتهاء وتضمحلّ أصولٌ شرعهاء 
وتتلاشى قواعدٌ دينها . وكلّما كانت الأمة أقدَمَ واختلفث عليها الدول 
المُبَنَاوِلَةُ لها بالإذلال والصّغَار كان حظّها من اندراس ذينها وف وهذه 


)١(‏ سفر التثنية: (0”/ 1ا-١١).‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل ص ١1/8(‏ -181). 

(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي» الديوان ص (46054) يقول: كم جرم جناه السفهاء 
فعمّ عقابه القبيلة كلها. والبيت استشهد هنا به أيضًا السموأل بن يحيى المغربي 
في الموضع السابق» ص .)١18١(‏ 

() في لغ»: «تتتابع» وفي «ب»2: (شايع الامارات». 


مين 


الأمة الغضبيّة أَوْفَدٌ الأمم عط من ذلك؛ فإنها أقدم''؟ الأمم عهداء 
واستولث عليها سائِدُ الأمم من الكندانيين والكَلْدانِينَ والبَابليّين والفْرْس 
واليُونّان والنصارى. 

وما من هذه الأمم أمةٌ إلا وقصدتٍ استئصالهم وإِخْراقٌ كتبهم 
وتَخْرِيبَ بلادهم» حتى لم يَبْقَ لهم مدينةٌ ولا جيش ولا حِصّنٌ إلا بأرض 
الحجاز وخَيّّرء فأعزَّ ما كانوا هناك . 

فلما قام الإسلام واستعلن الربهُ تعالى من جبال فاران صادّفهم 
تحت ذمّة الفُرْس والنّصارى» وصادف هذه الشرذمة بِخَيْبَرَ والمدينة 
فأذاقهم الله بالمسلمين - من القتل والسبي وتخريب الديار ‏ ذَنُوبَا مثل 
ذنُوب أصحابهم » وكانوا من سبْط لم يصبهم الجلاء» فكتبَ الله عليهم 
الجلاءً وشّئّنهم ومرََّهم بالإسلام كلّ مُمَرّقِ . 


ومع هذا فلم يكونوا مع أمةٍ من الأمم أَطَيّبَ منهم مع المسلمين ولا 
آتن؛ فإ الذي نالهم من الأصارى والقرس وغباد الأصنام لوي 
الكسلسين فل وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العصّاة الذين قتلوا 
الأنبياء وبَالّعْوا في طلبهم وعبدوا الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدَنَة 
للأصنام لتعظيمها وتعظيم رَسُومها في العبادة» وبنوا لها البيّع والهياكل 
وعَكَمُوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشرْع موسى أزمنة طويلة 
وأعصارا متصلة . 


فإذا كان هذا شانهم مع ملوكهمء. فما القن بشانهم مع أعدائهم. 
أشد الأعداء عليهم» كالنصارى الذين عندهم أنّهم قتلوا المسيح وصلبوه 
)١(‏ في «لغ. ص»: «من أقدم». 
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وصَفعوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشواة على رأسه» وكالفزس 


وكثيرًا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم قلقَاء وكثيرًا ما 
منعوهم من الصلاة ؛ لمعرفتهم بأد مُعْظم صلاتهم بجا على الأمم 
هكذا منعوهم من الصلاة» فرأت اليهود أنَّ المْرْس قد جَدُوا في منعهم من 
الصلاة» فاخترعوا أدعيةً مزجوا به(3) صلاتهم سَمّوها «الخزانة», 
وصاغوا لها ألحانًا عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها وتلاوتها . 

والفرق بين الخزانة والصلاة : أن الصلاة بغير لَحَْنء ويكون 
المصلّي فيها وَحَْدَّه والخزانة بلَحْنٍ يشاركه غيره فيه» فكانت القُرْس إذا 
أنكروا ذلك عليهم قالت اليهود :انحو تك ولنوخ على انفسناء كار 
بينهم وبين ذلك . 

وجاءت دولة الإسلام فَأمُوا فيها غاية الأمْن» وتمكّنوا من صلاتهم 
في كنائسهم» وا ستمكت الخزانة ة سَنّةَ فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح 
وتعوّضوا بها عن الصلاة. 

والعجب أنهم - مع ذهاب ٠‏ دولتهم وتفرق شئلهم» وعلمهم 
القفك الممدوة السنية عليهم ومَسْخ أسلافهم قردة لِمَثْلهمِ"") 
الأنبياء. وعدوانهم في السبت» وخروجهم عن شريعة موسى والتوراة» 
وتعطيلهم لأحكامها ‏ يقولون في كل يوم في صلاتهم : «محبة الدهر»: 


إللق4 فى «غ): «من جوابها». 
(0) فى «غ4: «وقتلهم». 
518 


أحبّنا يا إلهنا! يا أبانا! أنت أبونا منقذنا! ويُمثّلون أنفسهم بعناقيد العنب» 
وسَّائرَ الأمم بالشَّوْك المحيط بالكَزم لحفْظهء وأنّهم سيقيم الله" لهم نبيًا 
من آل داود إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم» ولا يبقى على 
وجه الأرض إلا اليهود"'2. وهو بزعمهم المسيح الذي وُعِدُوا به 
وينبّهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتهم» وينخونه ويحمونه» تعالى 
الله عن إفكهم وضلالهم علررًا كبيرًا! ! 

وضلالُ هذه الأمة الغضبيّة وكذبُها وافتراؤها على الله ودينه وأنبيائه 
لا مَزِيدَ عليه . 


وأما أكلّهم الرّبا والسّحْت والرَشَاء واستبدادهم دون العالم 
اي والمكر والمَّهت» وشدَّة الحرص على الدنياء وقسوة 
القلوب» والذل والصَّغارء والخزي» والتحيّل على الأغراض الفاسدة» 
ورمي البرآء بالعيوب» والطعن على الأنبياء: فأرْخصٌ شيءٍ عندهم, وما 

عيّرُوا به المسلمين دما ذكروه ومما لم يلكروه - ذهو في يعضهم لمن 
في جتشيعهم » ونبيّهم وكتابه وديئه وشرعه بريء منه )2 وما عليه من 
معاصي أمته وذنوبهم» فإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم . 


فصل 
وإن كان المعَيّد للمسلمين من أمة الضلال وء عاد الصليب والصّوّر 
المدهونة في الحيطان والسقوف» فيقال له”" : 


للق الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية» الفقرة .)١9-1١6(‏ 
0) فى «غ: «بالحنث» . 
(5) لا يزال الكلام على الوجه الخامس من جواب المسألة السادسة وهذا التفريع - 
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الا مح من أضل ديئة الذي يددين بيه: اعتقاده أنَّ رب السموات 
والأرض تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه. ودخل في فَرْج 
ابراه تأكل واسترك ووو تتغوّط وتحيضء فَالْبَحَمّ ببطنهاء وأقام هناك 
تسعة أشهر يتلبّط بين نَجْوٍ وبل وقم سقط نم ضرع إل لقعا 
والكرين:: كلما كد لقَمَْه أقه الذيهاء قم انتقل: إلى المككت بين 
الصبيان» ثم آل أمرُه إلى لطم اليهود حَدَيْه؛ 0007 وبَصقهم في 
وجهه. ووضعهم تاجًا من الشوك على رأسه والقصبة في يده» استخفافا 
به وانتهاكًا لحرمته؟! 


ثم قربوه من مركب ححص بالبلاء راكبّه» فشدٌوه عليه وربطوه 
بالحبال» وسّمروا يديه ورجليه» وهو يصيح ويبكي ويستغيث من ح5ٌ 
الحديد وألم الات هذا وهو الذي خلق السموات والأرض» وقسم 
الأرزاق والآجال» ولكن اقتضث حكمئته ورحمته أن نيك أعداءه من 
نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسَّحجِنٌ في 
الجحيه'") » ويَقْدِيِ أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه”" فيخرجهم من سجن 
إبليس» فإنَّ روح آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت في 
سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من 
صلبه!!!. 


وأما قولهم في «مريم»؛ فإنهم يقولون: إنها أَمّ المسيح ابن الله في 


زفق في هامش «ب»2: الجهنم) . 
() ساقطة من «(د). 


ين 


الحققةة ووالدثه في الحقيقة» لا أمّ لابن الله إلا هي» ولا والدة له 
غيرهاء ولا أب لابنها إلا الله» ولا ولد له سواهء وإن الله اختارها لنفسه 
ولولادة”'؟ ولدة وابنه من بيخ سائر النساء :ولوق كانت كسنائز النساء لما 
ولدت إلا عن وطء الرجال لهاء ولكن اختصّتُ عن النساء بأنها حبلت 
بابن الله» وولدت ابنه الذي لا ابن له فى الحقيقة غيره» ولا والد له 
سواهء وأنها على العرش جالسة عن يسار الربه ‏ تبارك وتعالى - والدٍ 
ايْنِهَاء وابنها عن يمينه 


والنّصارى يَدْعُوتَها ويسألوتها سَعَةَ الرّزق» وصحة البدن» وطولٌ 
العمّره ومغفرة الذنوت» وأن تكون لهم عند اينها ووالده ‏ الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا يتكرون ذلك عليهم د شوو :وسَكدًا وده 
وشفيعًا وركناء ويقولون في دعائهم: يا والدة الإله اشفعي لنا! وهم 
يعظّمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيّيّن والمرسلين. 
ويسألونها ما يُسْأل الإله من العافية والرزق والمغفرة!! 


حتى إن «اليَعْقُوبيّة؛!"2 يقولون في مناجاتهم لها: يا مريم يا والدة 
الإله. كوي لا نموا وسكة ا وذح ررك 


«وَالنّسْطُوريّة»" يقولون: يا والدة المسيح كوني لنا كذلك! 
ويقولون لليعقوبيّة : لا تقولوايا والدة الإله» وقولوا: يا والدة المسيح. 


)1١(‏ في الغ ص»: «وأولاده). 

(؟) فرقة من النصارى منسوبة إلى أحد دعاتها وهو يعقوب البرادعي. انظر: «الملل 
والنحل» للشهرستاني» ص .)11175-1551١(‏ ' 

() أتباع نسطور الحكيم من النصارى» وهو الذي تصرّف بالأناجل بحكم رأيه 
انظر: «الملل والنحل») ص 579 .)55١‏ 


خرص 


فقالت لهم اليعقوبية: المسيح عندنا وعندكم إله في الحقيقة» فأيٌ فَدْقٍ 
بيننا وبينكم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربتهه'" 
في التوحيد. 

هذا؛ والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أنَّ الله سبحانه - 
اختار مريم لنفسه ولولده» وتخطاها كما يتخطئ الرجلّ المرأة. 

قال النّطَّاه”"2 - بعد أن حكى ذلك وى "اذ وهم يُفُصحون بهذا 
عند من يثقول به . 

وقد قال ابن الإخشيد””*' هذا عنهم في «المعونة»» وقال: إليه 
يشيرون» ألا ترون أنهم يقولون: مَنْ لم يكن والدًا يكون عقيمّاء والعقّم 
آفةٌ وعَيْبٌ . وهذا قول جميعهم وإلى المُبَاضعَة يشيرون. 

ومَنْ خالط القوم وطاولهم وبَاطتهم عرف ذلك منهمء فهذا كفرهم 
5 5 ف 
وشركهم برب العالمين ومَسَبْهم له. 

ولهذا قال فيهم”*2 أحد الخلفاء الراشدين: أُهِيْنُوهم ولا تَظلموهم. 
فَلقكسَيُوا الله مسية ما سه إياها أحد من ال3ة , 


)١(‏ في لغ ج» ب»: (مقارنتهم؟». 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانىء من أثمة المعتزلة. 

() ساقطة من «غ»؛ ص». 

(4:) أبو بكر أحمد بن على من المعتزلة أيضاء توفى سنة (777). وكتابه «المعوئة» 
ذكره ابن النديم في «الفهرست» أثناء ترجمته له 

(5) ساقطة من «د). 

(1) لم أجده في شيء من كتب الآثاره وأخرج نحوه الطبراني في «مسند 
الشاميين»: (1//7؟١).‏ وقال القرافي في «الفروق» في الفرق :)١١9(‏ ويروى - 


ضضس 


لسعاي 


وقد أخبر النبي يك عن ربّه في الحديث الصحيح أنه قال: « 
ابن آدم ولم يَكُنْ له ذلك؛ وكلاتي ابا ذم ولم يكن لدرزلته | ا 
ياي فقَوله الخد الله ولذاء ونا الاح الصيمة الذي قم : َال ولم يكن له 
كمُرً] أحدء وأمًا تَكِْيُْ إِيّايَ فقوله: لن يُعِيْدَنِي كما بِدَأَنِيء ولَيْسَ وَل 


الحَلْقٍ بأَهْوَنَ علي من إِعَادَتِ”" . 


فلو أت الموحٌدون بكل ذنب» وفحَلُوا كلّ قبيح واركَبُوا كلَّ معصبة 
ما بلغث مِثْمَالَ ذََةٍ في جَنْبٍ هذا الكُفْرٍ العظيم برب العَالميْنَ ومسيّته 
هذا السب وقَوْلٍ العَظَائم فيه . 

فما ظنٌ هذه الطائفة برب العالمِيْنَ أن يفعله بهم إذا لَقُوه «( يم تَِيصُ 


عوراو 5 
وجوه وَسَسْوَدٌ مشر 49 [آل عمران: .]1١1‏ 


ويسأل الفنشح على رؤوس الأشْهّاد وهم سمكون. : #يلجيسى أبن 
ميمأت قلت لتايس دارا لمان من خرن 50 فيقول الف مكذيًا 
لهم ومتبرًا منهم : « سَبِحَمَكَ مَايَكُون إن أن أُولَ مانس لي يحي إن اقنثَ فتم 


006 00 سح دعو ما 


" ل له 
وف ين تأت قت 2 علوت ع 7 ا 0 
فهذا أَصْلٌ دينهم وأساسُّهٌ الذي قام عليه» وأما فروعٌه وشرائعه فهم 
مخالفون للمسيح في جميعهاء وأكثر ذلك بشهادتهم وإقرارهم» ولكن 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره ” شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب 


الصحيح» وغيره بلفظ آخر دون عزو. 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في التفسيرء سورة الإخلاص: (8/ 079. 


رفون 


يُحِيْلُون على البَتَاركَة والأسَاقفَةَ فإنَّ المسيح ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه كان يتديّنُ بالطهارة» ويغتسل من الجنابة» ويُوجب غسل 
الحائض . وطوائفٌ التصارئ عندهم أ ذلك كله غيرُ واجب» فَأن 
الإسياة يتوم من طلى. يعلن. المرأة يولم تويتدو 7 
يَسْتَجَمرٌ) واليول واللجو ينحدرٌ على ساقه وفخذه ويصلي كذلك 
لاس يي سي 


ركو مر؟ 


ويقولون: إنَّ الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفْضَلٌ من الصلاة 
بالطهارة» لأنها حيئئذ أَبْعَدُ من صلاة المسلمين واليهودء وأقْرَبْ إلى 
مخالفة الأمَّتيّنَ» ويستفتح الصلاة بالتّصْلِيب بين عَيْيْهِ. 

وهذه الصلاة ربهٌ العالمين بريءٌ منها. وكذلك المسيح وسائْرٌ 
النبييّنَء فإن هذه بالاستهزاء أشْبَهُ منها بالعبادة. وحاشئ المسيح أنْ 
كون هذه هيلات أرضلاة أحد من العوارلآن» والمسيحٌ كان يقرأ في 
صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه في صلاتهم من التوراة 
والزبور. 

وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلاتهم كلامًا قد لحن لهم 
الذين يتقدّمون ويُصلُون بهم يجري مجرى التّوْح والأغاني . فيقولون: 
هذا قُدّاس فلان» وهذا قُدّاس فلانٍ» يَنْسبُونه إلى الذين وضعوه» وهم 
يصون إلى الشرق . وما صلَئ المسيح إلى الشرق قطء وما صلى إلى 
أن توفاه الله - إلا إلى بيت المقدس» وهي قبلةٌ داودَ والأنبياء قَبْلَه وقبلة 
بتيج إسراتيلن : 


والمسيخ احْتَئّنَ وأوجب الخحْتَانَء كما أوجبه موسى وهارون 


رونا 


والأنبياء قبل المسيح . 

والمسيح حرّم الختزير» ولعن أكلف وبالغ في ذَمّه - والنصارى ثقدُ 
بذلك - ولقيّ الله لم يَطْعَمْ مِنْ لحمه بوزن شعيرة» والنّصارئ تتقرّ كب إليه 
بأكله . 

والمسيحٌ ما شرع لهم هذا الصّومَ الذي يصومونه قطاء ولا صامه في 
عمّره مرة واحدة» ولا أحدٌ من أصحابه. ولا صام صَّْمَ العَذَارئ في 
عمره» ولا أكل في الصوم ما يأكلونه. ولا حرّم فيه ما يحرّمونه. ولا 
عطل السَّبِتَ يومًا واحدًا حتى لقي الله ولا انَخذ الأحدّ عيدًا قطء 
والنصارى تقر أنه رَقَئ مريم المجدلانيّة فأخرج منها سبع شياطين» وأ 
الشياطين قالت له : أين نأوي فقال لها : اسْلُكي هذه الدابّة ئة النجسة - - يعني 

م(١1)‏ 
اشرو . 

فهذه كا التصارئ عنه وهم يَرعغمون أن الخنزير من أطهر 
الدواب وأجِمّلها. 


والفم ار في الذبائح والمناجح والطّلاقِ والمواريث والحدود 
سيرّة الأنبياء قَبْله 


زفق 
وليس غند التصارى على مَنْ زنى أو لآط أو سَكر حدّ في الدنيا 
أبدَاء ولا عذاب في الآخرة» لأن القن والرَاهبَ يَعْفِرُه لهم لكلا 
أَذْنبَ أحدّهم ذَيْئا أهدى للقن هدية. أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له 
به! وإذا رَنَتِ امرأة أحدهم بَيتَها عند القسسّ ليطيّبها له فإذا انصرفث من 


.)97- 5/4( انظر إنجيل لوقا:‎ )١( 
. في (غ2): «يلوط؛)‎ 00 


مدنا 


عنده وأخبرت زوجها أنَّ القَّىَ طيّبّها؛ َكل ذلك منها وتَبَك به!! . 

وهم يُقرُون أن المسيح قال: «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا 
الأنبياء قَْليء وما جئثُ ناقضًا بل مُتَمّمَاء ولأنْ تقع السماءٌ على الأرض 
أيْسَر عند الله منْ أن أَنْقْضَ شينًا من شريعة موسى» ومن نقض شيئًا من 
ذلك يدعى ناقضًا فى مَلكوت السماء)”" . 

وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا. 

وقال لأصحابه : «اعملوا بما رأيتموني أعمل» وارضكا من العانين 
بما أَرْضَيْئُكم به» (ووَصُّوا الناس بما وَصَّيْنْكم به)”''» وكونوا معهم كما 
كنثُ معكم» وكونوا لهم كما كنثُ لكم)”" . 

وما زال أصحاب المسيح بعده ل ل ل 
أخذ القومٌ في التغيير والتبديل والتقؤب”*' إلى الناس بما يهو يَوْنَّء ومكايدة”"© 
اليهود ومناقضتهم بما فيه د َوْكُ دين المسيح والانسلاخٌ منه جملة . 


فرأوا اليهود قد قالوا ذ في المسيح : اداح بيعود تمخرة؛ ولد 
زِنْيَّة) فقالوا: هو إله تامّء وهو ابن الله!! ورأوا اليهود ب يَحْتَئَنُونْ فتركوا 
الختّانَ!! ورأو هم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة!! ورأوهم يتجنبون 
مؤاكلة الحائض ومُلامَسَتَها ومخالطتها'') جملةً فجامّعوها! ورأوهم 


)5١- ١1١ /85( إنجيل متى:‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «ص» غ2. 

(9) إنجيل متى: (73/ 5-37). 

(5) في «ج)»: «التقريب». 

)2( في اباء ج2: «وما يكره») وفي (غ»: «وما تلذه». 
() ساقطة من «غ» ص". 


امردنا 


بحوّمون الخنزيرء فأباحوه وجَعَلُوه شِعَارَ دينهم» ورأوهم يحرّمون كثيرًا 
من الذبائح والحيوان؛ فأباحوا ما دون الفِيل إلى البعوضة» وقالوا : كل 
يلا حَرَجَء ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في 
الصلاة فاستقبلوا هم الشرقة :وراوهع :يحَرّمون على الله تخ شريعة 
شَرَعَهاء فجوزوا هم لأساقفتهم'"'' وبتاركتهم أن يَنْسَخُوا ما شاؤواء 
جنار نا شاؤواء ويحرّموا ما شاؤواء ورأوهم يحرّمون السّبت 
ويحفظونه فحرّموا م هُمْ الأحدّ وأحلُوا السّبت ‏ مع إقرارهم بن المسيح 
كان يعظّم السبت ويحفظه . ورأوهم يَنْفِوُونَ من الصَّليب» فإنَ0" في 
التوراة «ملعون من تعلّق بالصليب»”*' ‏ والنصارى تقر بهذا فعبدوا هم 


وه 


المليك: 


كما أنَّ في التوراة تحريم الختزير نضا فتعبّدُوا هم بأَكلِهء وفيها الأمر 
بالختان فتعبّدوا هم بتّركه ‏ مع إقرار النصارى بأنَ المسيح قال 
لأصحابه”*' : «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قَبْليء وما 
جئت ناقضًا بل متمّمّاء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
أن أنقض (شينًا من)”” شريعة موسى »”" 


ما شت (ودَعْ ما شعت 


)١(‏ ساقطة من «غ.» ص». 

(6) ذ 6 ص»: «١لأسقفتهم».‏ 

(0) في «بء ج)»: «وإن». 

(4) سفر التثنية: (51/ 77). 

() ساقطة من «ب»: وفي «ج»: «لا أصحابه». 
() ساقط من «غ» ص». 

0) إنجيل متى: (5/ .)١7‏ 


وفضضنا 


وتتاطيع » لضاف "إلى هذا ينانا لي اع - المعروف عندهم 
دا يي كا أن قوع ع النطنا رع نك كوا دن ورت القن انرا 
أَنْطَاكيَة وغيرها من الشّام”" فَدَعَوا النّاس إلى دين المسيح الصحيح» 
فَدَعَوْهُم إلى العمل بالتوراة وتحريم”*' ذبائح مَنْ ليس من أهلهاء وإلى 
الختان وإقامة السّبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرّمته التوراة» 
006 فشقّ ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع النتصارى ببيت المقدس 
وتشاوروا فيما يحتالون به على الآمم ليحبّيوهم إلى دين المسيح ويدخلوا 
فيه » قا تمق رأيّهم على مُدَاخَلةٍ الأمم والتّخيص لهم والاختلاط”*' بهم. 
وأكلٍ تبالحهمء ٠‏ والانحطاط في أهوائهم . والتخلق بأخلاقهم وإنشاء 
شريعةٍ تكونٌ بين شريعة الإنجيل وماعليه الأمم» وأز نشؤوا في ذلك كتابًا . 


وكائرا كلما أزادو ا كوه دقوع امغر سينا اشر فوا اقباعلن 
ما"© يُريْدون إِحْدَائه إلى أن اجتمعوا المجمع الذي لم يجتمع لهم أكْبَرُ 
عن فى عهد اقسطنظين الوم إين. هيلائة السوازية 'الفتااقية ٠‏ .وفي"زمنه 
دل دين المسبح؛ وهو الذي شاة”” دين التصارئ المبتدع وقام به 


)١(‏ في «ب» ج»2: «يضاف». 

() في «بء ج»: «بأقراكسيس»» وفي «غ»: «بأقراكشيش». والمقصود به أعمال 
الرسل من العهد الجديد. 

(0) في «بء ج»: «بلاد الشام». 

(4:) سقط من «ب»©. وفي (ج6: اتحرم). 

(5) في لج»2: «الاختلاء) . 

(1) في «غ. ص»: «كما..) وفي لب» ج»: (عماا. 

(0) في «غ. ص»: «أساد». 
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وقّعدء وكان عدَّنّهم زهاء ألمي رجل» (فقرّروا : 000 ' ثم رفضوه ولم 
يرتضوة: 


ثم اجتمع ثلاثمائة وثمانية عَشْر رجلاً منهم ‏ والنصارى يسمُونهم 
الآباء ‏ فقرّروا هذا التقرير الذي هم عليه اليوم؛ وهو أصل الأصول عند 
جميع طوائفهم. لا ب تج لأحدٍ منهم نصرانيّةٌ إلا به ويسمُونه (اسنهودس» 
وهي «الأمانة»!! ولفظها : «نؤمن بالله الأب الواحد خالق ما يرَْ وما لا 
يُرى » والربهٌ الواحد اليسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوعء إل 
حقٌّ من إله حقٌ» من جوهر أن الذي بيده0” أتقنت العوالم وخلق كل 
شيء» الذي من أجلنا ‏ مه مَعشْرَ الناس - ومِنْ أجل خلاصنا نزل من السماء 
قرف 
وتجكد من ووع العدشى ومن مريم الحول» ٠‏ (وحَيلث به مريم البتول)7” 
ورادكة” وعد وم وقتِل أيام فيلاطس” "الروقية 0 
وقاء'*) في اليوم الثالث كما هو مكتوب. وصعد إلى السماء» وجلس عن 
يمين أبيه» ل ا نر 
ونؤمن"'' بالرب الواحد روح القدٌس دوج الحقّ الذي يخرج من أبيه 
روح 0 و0 واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة 


)١(‏ في «غ. ص"»: «فقدروا تقديرًا». 

زفف4 في (ج»2: لايده) , 

اذ عالطين 0 

)ع( في ١(ص»‏ اج ): «(قتلاطس». 

(5) في اغ24: 5 

69 فى ١ب‏ ج2: «ويؤمن». 

(609 في الج2: المحبيه ) وفي «ب»2: لليحبييه) . 
(6) فى «غ. ص»: المعبودية». 


احص 


قديسيّة سليحية جاثليقية » وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 


فصرّحوا فيها بأن المسيح رب وأنه ابن الله وأنه بكره ليس له ولد 
غيره» وأنه ليس بمصنوع؛ أي: ليس بعبد مخلوق بل هو ربهٌ خالق» 
وآنة ال عن اسكل وولد من الو نعو وأنه (مسارٍ لأبيه)"'' : في الجوهنء 
وأنه بيده أَنْمَنَتِ العوالم» وهذه اليد التي أَنَقَنَت قت العوالع روا عند هد عن 
الى 9اقكاح السنا ميرح كما مرحو نه في ديع 

وهذه ألفاظهم : قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إِنَّ اليد التي سمرها 
اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت”'' طين آدم وخلقته» وهي اليد 
التي شبرت السماء» وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى»! قالوا - وقد 
وصفوا صنيع اليهود به وهذه ألفاظهم: «وإنهم لطمو"" الإله”*) 


وضريوه على راسة) ؛ 
قالوا: وفى بشارة انام به : أن الإله تحبل به امرأة عذراء وتلذه 
ويؤْحَذ ويُصَلب ويُقتل! . 


قآلوا وأما 0 دون الأمم”*"؛ قد اجتمع عليه سبعمائة من 
الآباء وهم القدوة فيه' '©: (إِنَّ مريم حبلت بالإله وولدته وأرضعته وسقته 
وأطعمته» . 


)000 في 0 #تشاء ولايته) . 

0( في «غ): «عجت). 

زفر4 في غ6 : «لظلموا». 

6 في «ب»6: «الآلهة» . 

() هكذا في الأصول. ولم يظهر لي معناه ولعل فيه سقطًا أو تصحيمًا. 
)١(‏ في «غء صء ب»©: «(وفيه». 


رفن 


قالوا: وعندنا أن المسيح ابن آدم» وهو ريه وخالقّه ورازقه» (وابنُ 
ولده إبراهيم وريه وخالقٌه ورازقه)» وابنٌ إسرائيلَ وربّه وخالقه ورازقه» 
وابن مريم وريِّها وخالقها ورازقها. 


قالوا: وقد قال علماؤناء ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا: 
«اليسوع''' في البدء ولم يزل كلمة» والكلمة لم تزل الله» والله هو 
الكلمة» فذاك الذى ولدته غاينه”" الناسن وكانن: الله و 

ي ولدته مريم و س وكان بينهم هو الله وهو 


ابن الله وهو كلمة الله)”” . 


هذه ألفاظهم . 


قالو”؟؟: فالقديم الأزليئُ خالق السموات والأرض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولمسُوه بأيديهم» وهو الذي”*' حبلت به مريم وخاطب 
الناس من بطنها حيث قال للأعمى: (أنت مؤمن بالله؟ قال الأعمى:)!") 
ومن هو حتى أوْمِنَ به؟ قال: هو المخاطب لك" . فقال: آمنت بك» 
وخر ساجدًا. قالوا: فالذي حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله"* . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «غ» ص». 
(؟) في اباء ج»2: «أيسوع». 

فرق في «(ج2: «عاتبه» . 

.)6-١ /١( إنجيل يوحنا:‎ )5( 

(6) ساقط من «غ. صء» دا. 

(7) ما بين القوسين ساقط من «غ.) ص». 
(0) في «د4»: «لك.» ابن مريم». 

(4) انظر: إنجيل يوحنا: (9/ 07”6). 


رض 


وقال]20: وهو الذي ولد ورضع وفطمء وأخذ وصلب دروي 
اكرات وسو ويصق في وجهه» نات ودزن» وذاق أَلَمّ الصَّلبٍ 


ل ال ل ل ة بنبيٌ ولا عَبّدِ صالح» بل 


هو ربا الأنبياء وخالقهم. وباعثهم» ولاساهية وناصرّهم» ومؤيّدهم. 
ورب الملائكة . 


قالوا: وليس مع أمه بمعنئ الخلق والتدبير واللطف'" والمعونة» 
فإنه لا يكون لها بذلك مزية على سائر الإناث ولا الحيوانات. ولكنه 
معها بِحَبّلها به واحتواء بطنها عليهء فلهذا فارقَتْ (إِنَاتْ جميع 
الحيوانات)”" وفارق ابنّها جميع الخلق”*'» فصار الله وابنه الذي نزل من 
السماء وحبلت به مريم وولدته: إلهّا واحدّاء ومسيحًا واحداء وري 
واحدًا وخالقًا واحدّاء لا يقع بينهما فرق» ولا يبطل الاتحاد بينهما بوجه 

من الوجوه. لا في حَبَلٍ ولا في ولادةء ولا في حالٍ نوم ولا مرض» ولا 
صَلْبٍ ولاموت ولادَفْنِء بل هو متّحدٌ به في حال الحبل» ؛ فهو في تلك 
الحال بدح واحيد» وكالت اجو وإله واحدٌ ورب واحد» وفي حال 
الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت كذلك . 


قالوا: ذ فمنا مّنْ يُطلق في لفظه وعبارته'”) حقيقة هذا المعنى فيقول: 


)١(‏ في «اباء ج»: «فقالوا». 

(؟) من «د) فقط. 

(9) في «غ. ص»: «جميع إناث الحيوان». 
(:) في «غ»: «الحق». 

(60) فى «غى, صء ب»: اعبادته). 


ضننا 


مريم حبلت بالإله» (وولدت الإله”"', ومات الإله. ومنا من يمتنع من 
هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطي معناها وحقيقتهاء ويقول: مريم حبلت 
بالمسيح في الحقيقة» وولدت المسبح في الحقيقة» وهي”" أمٌ المسيح 
في الحقيقة» والمسيح إلهٌ في الحقيقة» ورب في الحقيقة» وابنْ الله في 
الحقيقة» وكلمة الله في الحقيقة» لا ابنَّ لله في الحقيقة سواةٌ؛ ولا أب 
للمسيح في الحقيقة إلا هو. 


قالوا: فهؤلاء”" يوافقون في المعنى قَوْلَ مَنْ قال: حبلت بالإله 
وولدت الإله. وقتل الإله» وصلب ومات ودفن» وإن منعوا اللفظط 
والعبارة . 


قالوا: وإنما مَتَعْنَا هذه العبارة”؟ التي أطَلقّها إخوانّاء لثلا يتوهم 
علينا» إذا قلنا: حبلت بالإله» وولدت الإله» وألم الإله (ومات 
الإله)* - أنَّ هذا كله حلَّ ونزل بالإله الذي هو أبء ولكنا نقول: حل 
من جوهر"'' أبيه» فنحن وإخوانا في الحقيقة شيءٌ واحد لا فرق بيننا إلا 
فى العبارة فقط . 


الواة ٠‏ “ريد طفيفة. “دوا وإيماتا»: لان ,والغدوة كد 


)١(‏ ساقط من «غ») ص». 
(؟) ساقط من «ج»2. 

زفرة في الج2: «فيها ولاي». 
(8) في لغ ج»2: «العبادة» . 
(5) ساقط من «غ.» ص». 
(5) في «غ. ص»: «جواهر». 


الشرضنا 


2 م أ 3 1 03 
قالوه'١‏ قَبْلنا وسَنُوه لناء ومهّدوهء وهم أعلم بالمسيح منّا. 
د 


ولا تختلف المثلثةٌ عُبّاد الصليب من أولهم إلى آخرهم: أنَّ المسبح 
ليبن بتي ولا غيل صالج؛ ولكنه إلهحقٌّ من إله حقٌّ من جوهر أبيه» وأنه 
إل تام من إل تامء وا 5 السموات والأرضين» والأولين 
والآخرين ورازقهم ومُخييهم ومُمِيتّهمء وباعثهم من القبورء وحاشرُهم 
ومحاسبهمء ومثيبهم ومعاقبهم. 

والتُصارئ تعتقد أنَّ الأب انحَلَّع من مُلكه كله وجَعَلّه لابنه» فهو 
الذي يخلق ويرزق» ويميت ويحييء ويديّر أمر السموات والأرض . ألا 
تراهم يقولون في أمانتهم: «ابنُ الله وبكر أبيهء ولينن يموع - إلى 
قولهم ‏ بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء - إلى قولهم - وهو مستعلٌ 
للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء» ويقولون في 


صلواتهم ومناجاتهم : «أنت أيها لبي اليبسوع تحيينا وترزقنا وتخلق 
أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا»؟! . 


وقد تضمن هذا كله تكذِيتهُم مم الصّريحَ للمسيح» وإ أَوْمَمَتْهُمْ 
ظَنُونُهم الكاذبة أنهم يصدّقونه؛ فإنَّ المسيح قال لهم: ١إِنَّ‏ الله ربي 
وربكم. وإلهي وإلهكم”" فشهد على نفسه أنه عبد لله مربوب” مصنوع. 
كما انيع و ركه وان صلق فى العتودية والجياتية و الاق إلى الي ودار 
أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل”*' الأنبياء قبله» ففي إنجيل يوحنا أن 


)١(‏ في «بء غ»: «قالوا». 
(١‏ في «(ج2: «خحلق». 

(0) إنجيل يوحنا: /7١(‏ 18). 
(:) في «(ج)2: «أرسلت». 
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المسيح قال في دعائه : «إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن يشهدوا 
أنك أنت الله الواحدٌ الحنٌّ وأنك أرسلتَ اليسوع المسيح)"'2. وهذه 
حقيقة اشهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله: وقال 
لبني”' إسرائيل : «تريدون قتلي وأنا رجلٌ قلت لكم الحقٌّ الذي سمعتٌ 


اللّه م : 


فذكر ما( غايئُه أنه رجل بلّغْهم ما قاله الله. ولم يقلُّ: وأنا إلهء ولا 
ابن الإلهء (على معنى التوالد)20 . 


وقال: «إني لم أجيء لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة مَنْ 
00 وقال (إِنَّ الكلام الذي تسمعونه مني (ليس من تلقاء 
نفسي)”". ولكن من الذي أرسلنيء والويل لي إِنْ قلثُ شيئًا من تلقاء 
مس كن ع ا 0 


كان يواصل”'' العبادة من الصلاة والصوم ويقول: ١ما‏ جئت 


.)5- 37 /١9( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

زفق في (ج2: «النبي؟. 

(0) إنجيل يوحنا: (48/ .)5٠‏ 

(4:) ساقطة من «ب. غ» ص). 

(5) ساقط من اب» جء» صء» غ21. 

(5) إنجيل يوحنا: (7/ .)١19-15‏ 

(0) في «ابء ج»: (ليس هو لي2. 

(4) ساقط من «ب. ج». والنص في إنجيل يوحنا: (0/ .07"١‏ 
زفق في (ج»2: «يوصل». 


ين 


لأَخْدّم إنما© جئت لأخْدُم”" فأنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله الله بها 


وقال: «لست أدينٌ العِبّاد بأعمالهم ولا أحاسبهم'" بأعمالهم, 
الا د 6401 
ولكنّ الذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منهم» 5 


كل هذا فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى”'' . 


وفيه أن المسيح قال: «يا رب قد علموا أنك قد أرسلتني» وقد 


ذكرت لهم اسمك)”"' (فأخبر أنَّ الله)”"' ريه وأنه عبده ورسوله. 


وفيه: «أنَّ الله الواحد رب كلّ شيء؛ أرسل من أرسل من البشر إلى 
جميع العالم ليُقَبلوا لعن لفقو وفيه أنه قال: (إنَّ الأعمال التي 
3-9 هي الشاهدات لي بأنَّ الله أرسلني إلى هذا العالّم»"" . 


0 


7 0 . 5 1 5 ١٠)ى‏ > جح 
وفيه: اما أبعدني وأتعبني إن أحدثت”'' شيئًا من قبل نفسي » ولكن 


)١(‏ ساقط من «غ.» ص». 

(؟) إنجيل متى: (77/ .)١١‏ 

زفرف في الج «أحاسبهم حسابهم». 

(4) انظر: إنجيل يوحنا: .)07١/60(‏ 

(0) ساقط من (ب» ج)2. 

(5) إنجيل يوحنا: (0/ 875-/377). 

0) في «غ»: «فأخيره» . 

(4) في «غء ص»: (أعملني» وفي «ج»2: «أعملها». 
(9) إنجيل يوحنا: (7/ 1١1/‏ -18). 

)001 في (لج»: احدث»2. 


كرس 


أتكلّمُ وأجيبٌ بما لمث ا وقال: («إن الله مسحني وأرسلني» 
وأنا عبدالله» (وإنما أعبدٌ الله" الواحدّ ليوم الخلاص»”" . 


ؤقال+ «إنّ الله دعن وجل - ا أكل :ولا يأكل» :وما شبرت: ولا 
يشرب » ولم ينم ولا ينام » وما ولد له. ولا يولد» وهااراة حلا ومايراه 
أحد إلا مات)47) . 


وبهذا يظهر لك سرٌ قوله تعالى في القرآن: اما ألْمَسِيحُ َك ري 


إل يل وذ جلك يد سبد ادل ولثم زيف كذ سد حكلان 
ألطّلمحَا العام 4 [المائدة : 6/] . تذكيرًا للنّصارئ بما قال لهم المسيح . 


وقال في دعائة لما "شال ره أن يحيي المنضة أن أشكرك 
خم بذك لايك" لحي دعا في هذا لوقت وف كل ولف فاسالك 


9 نبي هذا الميت ليعلم بنو إسرائيل أنّك أرسلتني وأنك تجيب 
ات 1 


وفي الإنجيل أن نَّ المسيح حين خرج من السامريّة ولحق بجلْمججال0" 


.)107 /0 : إنجيل يوحن‎ )١( 

() في «لج»2: «أنا عبد» . 

(9) إنجيل لوقا: (5/ .)١18‏ 

(4) المواضع السابقة. 

(5) في الغء ص»: «أنك». وفي لج2: «أنا أنت»2 . 

90 'إتطيل ونا 1271/11 

(0») كلمة عبرية معناها متدحرج. ولها عدة معاني» منها أنها اسم قرية. انظر: 
«قاموس الكتاب المقدس». ص(؟55). 


يخرونا 


قال: «لم يُكْرَمْ أحدٌّ من الأنبياء في وطنه)”"؟ فلم يزد على دعوى النبوة . 


وفي إنجيل لوقا: «لم يُقْبَل!"' أحدٌّ من الأنبياء في وطنه فكيف 
ام 
تقبلونني»؟ . 

'وفي إنجيل رفس م «أنَّ رجلة أقبل إلى المسيح وقال: | أيها 
المعلّم الصالم* أي خير أعملٌ لأنالَ الحياة الدائمة؟ فقال له - 
2 قلت صالحًا؟ إنما الصالح الله وحده.» وقد رفي الشروط؛ لا 
تَسْرِقٌ» ولا 0 لذ شهد. بالزوىة ولا تَحْنْ » وأكْرِمْ أباكٌ 
بي" 


وفي إنجيل يوحنًا أن اليهود لما أرادوا قَبْضْه رفع بصرّه إلى السماء 
وقال: «قد دَنَا الوقث يا إلهي فشرّفني لديك؛ واجعلّ لي سبيلاً أن أملك 
كلّ من مَلّكْتني الحياةً (الدائمة» وإنما الحياة)” الباقية أن يؤمنوا بك 
إلهّا واحدّاء وبالمسيح الذي بعثتَ بعثتَ» وقد عطّمئّك على أهل الأرض» 
واحتملت الذي أمَوْيّني به فشُرفي)”" فلم يدّع سوى أنه عبد مرسل 
مأمور مبعوث . 


)١(‏ إنجيل لوقا: (5/ 55؟). 

(؟) في «غ.ءص»؛»: «يقتل. . . تقتلونني؟. 
() إنجيل لوقا: (5/ 560-575). 

)0( في (ب)» ج» ص»: «مرقش». 

)2 ساقطة من «غ21. 

69 في (ج»2: رلا تزني2. 

0) إنجيل مرقس: 1١1 /٠١(‏ 
(6) ساقط من «ص». 

1١ /١9( إنجيل يوحنا:‎ )9( 


رضن 


وفي إنجيل متى''': «لا تنسبوا أباكم الذي على الأرض فإِنَ أباكم 
الذي في السماء وحده» ولا تَدُْعوا معلمين ؛ فإنما معلّمُكم المسيح 


ع 


الأرض» ولك في النشماء ا التي 9559 
ومالكه وهو أن غايفة أن بعلم في الأرض» وإلههم هو الذي في 
السماء. 


وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا: «إن هذا النبى 
لعظيم» وإن الله قد تفقد أمته)”*' . 


وفي إنجيل يوحنا: أنَّ المسيح أعلنَ صوته في البيت وقال لليهود : 
«قد عرفتموني وموضعي» ولم آتِ من ذاتي» ولكن بعثني الحقٌ وأنتم 
تجهلونه» فإن قلث: إني أجهله؛ كنت كاذيًا مثلكم» وأنا أعلم (وأنتم 
تيار ف)” 5 لخ منه وهو بعثني3170 5 فما زاد في دعواه على ما اذّعاه 
الأنبياء» فأمسكت المْلََّةٌ قوله : «إني منه» وقالوا: إله حق من إله حق . 


وفي القرآن : # رَسُولٌ : من أللّه © [البينة : ؟]» وقال هود: 5 #وا لدكق رسول 
من ربٌ اَلَْدلمِينَ4 [الأعراف: 57]. وكذلك قال صالح! ولكن أمة الضلال 
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)١(‏ ساقط من «ج»2. 

(0) إنجيل متى: (*57/ 19 )٠١-‏ 
() ساقطة من (ج». 

(5) إنجيل لوقا: (ا/ .)١5‏ 

(0) زيادة من «ص». 

() إنجيل يوحنا: (ا/ )"١0-58‏ 


كرس 


كما أخبر الله عنهم ‏ يَتبَعون'١'‏ المتشابه ويردُون المُخكم. 


وفى الإنجيل أيضًا أنه قال لليهود وقد قالوا له: نحن أبناء الله 
فقال: «لو كان الله أباكم لأَطْعْتْمُوني لأني رسولٌ منه خرجت مقبلاً ولم 
أقبل من ذاتي ولكن هو بعثني» لكنكم لا تقبلون وصيتي وتعجزون عن 
سماع كلامي» إنما أنتم أبناء الشيطان”"' وتريدون إتمام” '' شهواته»”*. 


وفى الإنجيل أن اليهود أحاطت به وقالت له: إلى متى تَحُفى أمرك؟ 
إن كنت المسيح الذي ننتظره فأَعْلِمْنَا بذلك”*؟ ولم تقل: إِنْ كنت الله أو 
ابنَّ الله» فإنّه لم يدّع”"2 ذلك» ولا فهمّه عنه أحدٌّ من أعدائه ولا أتباعه . 


وفى الإنجيل أيضًا: إنَّ اليهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلك 
العو وأن الأعوان رجعوا إلى قوادهم. فقالوا لهم: لِمَ لم 
تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدميًا أنصف منه»ء فقالت اليهود: وأنتم أيضًا 
مخدوعون. أترون أنه آمَنَ به أحدٌ من القوكاد أو من رؤساء أهل الكتاب؟ 
فقال لهم بعض أكابرهم: أُتَرَوْنَ كتابكم يحكمٌ على أحدٍ قبل أن يسمع 
منه؟ فقالوا له: اكشف الكتب ترى أنه لا يجيء من جلجال نبك” فما 


)01( في (ج»: ١يبتغون).‏ 

. في لب ج2: «الشياطين»‎ (١ 
. فرق في ١(ج» «أثام»‎ 

(4) إنجيل يوحنا: (48/ .)590-51١‏ 
(0) إنجيل يوحنا: /٠١(‏ 57). 
وم في الج»: «(يدعى) . 

0) في «ج»: «أعوانًا» . 

(4) إنجيل يوحنا: (7// 580 -/9ا5). 


ا 


لح واي سي ا ا د 
نبي )» ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرت ذلك له ود" علي 
وكان أعظم أسباب التنفير”2 عن طاعته» لأنَّ كذبه كان يُعْلم 0 
والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء . 

ولقد كان يجب لله سبحانه ‏ لو سبق فى حكمته أنه يبرز لعباده. 
وينزل عن كرسي عظمته» ويباشرهم بنفسه - أن (لا يَدْحُل في فرج)”" 
امرأة» ويقيم في بطنها بين البولٍ والنَّجُو والدم عِدَّة أشهر. وإذ قد فعل 

7 : ع اه لروع(ة) 

ذلك (لا يخرج صبيًا صغيرًاء يرضع ويبكيء وإذ قد فعل ذلك » لا 
يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام. وذ قد فعل ذلك فلا يبول ولا 
3 يتغوط ويمتنع من الخرأة إِذْ هي مَنْقَصَة ابثْليَ بها الإنسانُ في هذه الدار 
لنقصه وحاجته . 


وهو - تعالى ‏ المختصنٌٌ بصفات الكمال» المنعوث بنعوت الجلال 
الذي ما وسعته 0 ولا أرضه» وكرسيّه وبع السموات والأرض» 
فكيف وسعه فرج”” را تعالى الله رب العالمين!! وكلّكم متفقون 
على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط وينام . 


امع المثلثة وعتاد الصليب! أخبرُونا من كان الممسك 
للسموات والأرض حي كان ريّها وخالقها موبوط) على خشبة 


)00( في (ج»: «وأنكرت». 

. في لج2: «التعبير)» وفي لئْ. ص»2: «النقير)‎ (١ 
زفق في (ج2: «يدخل في بطن»2.‎ 

0( ما بين القوسين ساقط من «ص» غ2. 

)0( في لج2: «بطن) . 
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الصليت”؟ وقد قدت يداه ورخلاهبالجبال + وسمرت اليد ال أنقت 
العوالم» فهل بقيت السموات والأرض خلوًا من إلهها وفاطرها وقد 


أم تقولون: استخلف على تدبيرها غيره» وهبط عن عرشه لِرَبْط 
نفسه على خشبة الصَّلِيبِ» وليذوقٌ حر المسامير» وليوجب اللعنة على 
نفسه حيث قال في التوراة: «ملعونٌ ملعونٌ من اتغلق بالعدلي]0 أم 
تقولون: كان هو المدبّر لهما في تلك الحال» فكيف وقد مات ودفن؟! . 


أم تقولون ‏ وهو حقيقة قولكم -: لا ندري» ولكن هذا في الكتب 
وقد قاله الآباء وهم القدوة» والجواب عليهم؟!. 


فتقول (لكم: وإلا يا)'" معاشر المثلّئة عُبّاد الصليب! ما الذي 
دلّكم على إلهية المسيح؟ فإن كنتم استدللتم عليها بالقبض”*' من أعدائه 
عليه وسّؤقه إلى خشبة الصليب: وعلئ رآسة تاج مخ" الشوك) وهم 
يبصقون في وجهه ويصفعونه» ثم أركبوه ذلك”*؟ المركب الشنيع» 
عدوا يديه ورجليه بالحبال» وضربوا فيها المسامير» وهو يستغيث» 
ويقلو ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه » فما أصكّه”'' من استدلالٍ عند 


أمثالكم ممَّنْ هم أضل من الأنعام» وهم عار على جميع الأنام! ! . 


)0غ( في (ج2: «الصلب)». 

(؟) سفر التثنية: (١؟/‏ 77). 

(0) في «دء ص»: «لكم وللاباء» . 
(:) في «بءص»: «بالقبض عليه». 
)0( بالقلة من ابا ج؟2. 


(5) فى «د64: (أقبحه). 


دين 


وإن قلتم: إنما استدللنا على كونه إلها بأنه لم يولد من البشرء ولو 
كان مخلوقًا لكان مولودًا من البشر. فإن كان هذا الاستدلال صحيحًا 
فآدم إله المسيح» وهو أحقٌّ بأن يكون إلهّا منهء لأنه لا أمّ له ولا أب» 
والمسيح له أم» وحواء أيضًا اجعلوها إلهّا خامسًا لأنها لا أمّ لهاء وهي 
أعجب من تلق المسيح؟! 


- سبحانه قد نوع خلق آدم''' وبنيه إظهارا لقدرته» وأنه يفعل ما 

ء» فخلق آدم لا مِنْ ذَكَرٍ ولا من أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر لا 

أشي . وخلق عبده المسيح من أنثى لا من ذكرء ونخلق سائر النوع'") 
مو كوو اق 


وإن قلتم: استدللنا على كونه إِلهًا بأنه أحيا الموتئ» ولا يحييهم إلا 
الاافاجملوا مؤسى.إلها آخرء نإنه انى من لك بغي لله يات الصية 
بنظيوة ول فا بقازبه» :وهو جَهْل النذسية حيوان”'" غظيمًا فعا فهذا 
أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاً. ا 
غير إجاء البو فهذا اليسع النبي أتى بإحياء الموتى» وهم" يُقرُون 
بذلك» وكذلك إيليا"" النبيئٌ أيضًا أحيا صبيًا بإذن الله» وهذا موسى قد 
أحيا بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه» وفي كتبكم من ذلك كثير عن 


)١(‏ في «ج4: «الشيخ». 

(؟) في «ج»: «الأنواع» . 
(*9) ساقط من «جء ب24. 
)2( في «غ ص»2: ابعيادنا» . 
)2 في اغ24: «وهو وهم». 
زفق في بء ج2: «إلياس». 


رخجنا 


وإن قلتم: جعلناه إلهّا للعجائب التي ظهرت على يديه؛ فعجائب 

موسى أعجب وأعجب» وهذا إيليا النبيئٌ بارك على دقيقٍ العجوز ودهنها 

فلم يَنْمَدٌ ما في جرابها من الدقيق وما في قارورتها من الدهن سَبْمْ 
05" 
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وإن جعلتموه إلهًا لكونه أَطْعَمٌ من الأرغفة اليسيرة آلافًا من 
الناس”"؛ فهذا موسى قد أطعم أمته أربعين سنةً من المَنَّ والتّلوئ!! 
وهذا محمد بن عبدالله قد أطعم العَسْكَرَ كلّه من زادِ يسير جدًا حتى 
شبعوأ وملأوا أوعيتهم' 0 وسقاهم كلَّهم من ماءٍ يسير لا يملأ اليدا؛» 
حت ملاوا كل سقاء في العسكرء وهذا منقول عنه بالتواتر” 1 

وإن قلتم : جعلناه إلهًا لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه؛ فقد 
ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثني عشر طريقاء وقام الماء , بين الطرق 
كالحيطان» وفجّر من الحجر الصَّلْد اثني عشر عيئًا سارحة!! . 


وإن جعلتموه إلها لأنه أبرأ الأَكْمّهَ والأبرصَ؛ فإحياءً الموتى أعجب 
من ذلك» واياث موسى ومحمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


.)١15-1١ /١9( انظر: «سفر الملوك الأول»:‎ )١( 

(؟) انظر: إنجيل يوحنا: (5/ .)٠١-9‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان: /١(‏ 017). 

0( في لج»: يعم اليد» وفي غْ ص»: (يغير). 

() أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية: (0/ )51١‏ (الطبعة 
المنيرية). وانظر: «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص 
510 -573). 
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أَغْجَبُ من ذلك!! . 


وإن جعلتموه إلها لأنه اذَّعىْ ذلك؛ فلا يخلو: إما أن يكون الأمر 
كما تقولون عنه» أو يكون إنما اذَّع العبودية والافتقارَ وأنه مربوب” 
مصنوع مخلوق. فإن كان كما ادَّعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجّالء 
وليس بمؤمن ولا صادق» فضلاً عن أن يكون نبيًا كريمّاء وجزاؤه جهنم 
وبئس المصيرء كما قال تعالى : 3 # ومن يشل مهم إل إِله من دونو فنك 


آ هه ل لل 


جَرِيهِ جَهَئَّمٌ 4 [الأنبياء: 9؟] . 


وكل من ادَّعئ الإلهيّة من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون 
ونمرود وأمثالهما من أعداء الله» فأخرجتم''' المسيح عن كرامة الله 
ونبوتئه ورسالته» وجعلتموه ه من أعظم أعداء الله ا 
عداوة للمسيح في صورة مُحِبٌ مُوالٍِ!! ومن ن أعظم ما د يُعْرَفٌ به كذب 
المسيح الدجّال أنه يدّعي الإلهيّة» فيبعث الُْعَبْدَهُ ورسولّه مسبح مسيح الهدئ 
ابنّ مريم فيقتله» ويُظهِر للخلائق ق أنه كان كاذيًا مفتريًا. ولو كان إلهَا لم 
تقل فديااعق أن تلت وتشهن ونتمق ف وسدهه!!: 


وإن كان المسيح إنما ادّعئ أنه عبدٌ ونين ورسول كما شهدت به 
الأناجيل كلّها ودلَ عليه العَقْلُ والفطرَةٌ وشهدتم أنتم له بالإلهيّة وهذا 
هو الواقع”") فلم تأتوا على إِلهيِّهِ ببيّنة غير تكذيبه في دعواهء وقد 
ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضعٌ عديدةٍ ما يصرّح بعبوديته وأنه مَوْبُوبٌ 
مخلوقٌ» وأنه ابن البَشْرِء وأنّه لم يدّع غير النبوة والرسالة» فكذَبْتَمُوه في 


)١(‏ في «غ4»: «فأخرتم» 
(؟) في «بء ج»: «قول الواقع». 
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ذلك كلّه وصدَّقْتُم من كدب على الله وعليه”©!! . 
وإن قلتم : إنما جعلناه إلهًا لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور. 
فكذلك عامّة الأنبياءء لوتيد من الناس : يحبر عن حوادث فى 


5 8 11 3 7 
المستقبل جزئية» ويكون ذلك كما أخبر به» ويقع من ذلك كثير للكهّان 
والمنجمِيْنَ والسّحَرَة!! . 


وإن قلتم: إنما جعلناه إلهّا لأنه سمّئ نفسّه ابن الله في غير موضع 


من الإنجيل كقوله: «إني ذاهبٌ إلى أبي»”", وإني «سائل ا 
ونحو ذلك» وابن الإله إله. 


قيل: فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فإِنَ في الإنجيل في غير موضع أنه 
سمّاه «أباهء وأباهم» كقوله: «أذهب إلى أبي وأبيكم» وفيه: ”ولا 
تسبوا””؟ أباكم على الأرضء فإنَّ أباكم الذي في السماء وحده»''' . 


وهذا كثير في الإنجيل. وهو يدل على أنَّ الأب عندهم الرب!! 


)١(‏ فى «بِ»: ا«ورسوله). 


3 


زم في «اغ2 ص»: «بل» وكثير..4. 
(9) إنجيل يوحنا: 7/600 .)١7‏ 

2 إنجيل يوحنا: /١0‏ 9). 

)هه( فى «ص)»: «تنسبوا». 


7 


(5) إنجيل متى: (7؟/ 9). 


وإن جعلتموه إلهًا لأنّ تلاميذه ادّعَوا ذلك له» وهم أَعْلَّمُ الناس به 
كذَّبْته”"2 أناجيلكم التي بأيديكم. كلا مرك أظهر صراحة ‏ بأنهم 
ا 1 


فهذا «متى» يقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجًا بنبوة إِشَعْيًا في 
المسيح عن الله عز وجل: «هذا عبدي الذي اصطفيته. وحبيبي الذي 
ارتاحث نفسي له”"“. وفي الفصل الثامن من إنجيله: «إني أشكرك 
ناأويط ف اونا رت السموات والارض ”7 


وهذا «لوقا» يقول في آخر إنجيله : «إنَّ المسبح عَرَضَ له ولآخرٌ من 
تلاميذه في الطريق ملك وهما محزونان. فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما 
بالكما وو كك + و3 كاف غريلة في :بيت المقدسن ب ؛إذ كدق لا 
تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع النّاصريٌ ؛ فإنه كان رجلا 
نبا قويًا تقيّا في قوله وفعلهء عند الله وعند الأمة”2, أخذوه وقتلوه)”', 


وهذا كثير جدًا فى الإنجيل!! . 
وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه صَعِدَ إلى السماءء فهذا أخنوة”") 


لق في (بء ج2: الكذبتكم؟. 
(؟) إنجيل متى: (؟١/‏ 18). 
(0) إنجيل متى: (8/ 50). 

)2( في اب اج2: «فقال»). 

)0( في «اج2: «أمته) 

قف إنجيل لوقا .)57-1١6/58(‏ 


/ا37 


وإلياس قد صَعِدَا('' إلى السماء وهما حيّان مكرمان لم تَشكهُما9© 
شوكةٌ» ولا طمع فيهما طامع . والمسلمون مجمعون على أنَّ محمدًا يل 
صَعَدَ إلى السماء وهو عبد محض» وهذه الملائكة تَصَعّد إلى السماءء 
وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان» ولا 
تخرج”" بذلك عن العبوديّة» وهل كان الصّعُود إلى السماء مخرجًا عن 
العبودية بوجه من الوجوه؟!!. 


وإن جعلتموه إلهّا لأن الأنبياء سَمَّنْهِ إلهًا وربًا وسيّدًا ونحو ذلك. 
فلم يزل كثيرٌ من أسماء الله عز وجل - تقع على غيره عند جميع الأمم 
وفي سائر الكتب. وما زالت الروم والفُرْس والهندٌ والسُرْيَانيُونَ 
والعِبْرانِيُون والقبْط وغيرهم يُسعُون”*' ملوكهم آلهة وأربابًا. وفي السفر 
الأول من التوراة: «أن بني الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعاتٍ 
الجمال فتزوجوا منهنَ»””» وفي السفر الثاني من التوراة في قصة 
المخرج من مصر: «إني جعلتك إلهّا لفرعون»”"'» وفي المزمور الثاني 
والثمانين لداود: «قام الله لجميع الآلهة»”"". هكذا في العبرانية» وأما 
من نقله إلى الشّريانيَّة فإنه حرّفه فقال: «قام الله في جماعة الملائكة» 
وقال في هذا المزمور وهو يخاطب قومًا بالروح: «لقد ظننت أنكم آلهة 


دق في (ج»2: «صعدوا). 

(0) في «غ»2: «يشكهما». 

زفرة في (ب»: اليخرج». 

)2 ساقط من «ج )ا وذ 0 

(0) سفر التكوين: (5/ 5-1١‏ 

زفق سفر الخروج: 0/ .)١‏ 

0 انظر: المزاميرء المزمور (؟85). 


74 


وأنكم أبناء الله كلكم»”" . 

وقد سمّئ الله سبحانه ‏ عبده بالمَلك» كما سمّى نفسه بذلك». 
وسماه بالرؤوف الرحيم كما سمّى نفسه بذلك». وسمّاه بالعزيز وسمى 
نفسه بذلك”" . واسمٌ الرب واقع على غير الله تعالى في لغة أمة التوحيدء 
كما يقال: هذا ربهٌ المنزل» ورب الإبل» ورب هذا المتاع. وقد قال 
ِشَعْيَا: «عرف القّورُ مَنِ اقتنا والحمار مربط ربّهء ولم'" يعرف 
0 


وإن جعلتموه إلهّا لأنه صنع من الطين (كهيئة الطير)”*': أي صورة 
طائرء ثم" نفخ فيها فصارت لحمًا ودمًا وطائرًا حقيقة» ولا يفعل هذا 
إلا الله . 


قيل: فاجعلوا موسى بن عمران إلهَ الآلهة؛ فإنه ألقئ عصًا فصارت 
ثعبانًا عظيمّاء ثم أمسكها بيده فصارت عصًا كما كانت . 


فصل 
وإن قلتم: جعلناه إلَهّا لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» قال عزرا 
-حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل إلى أربعمائة واثنين وثمانين 


.)85( المزاميرء‎ )١( 
فى «غ. ص»: «كذلك».‎ )0 


إفرة في اباء ج2: «ولو لم». 

.)١ /١( سفر إشعياء:‎ ):4( 

)2( ما بين القوسين ساقط من «(ب» ج22 ص»2. 
69 في (ج2: «لمأا). 


احاالا 


سنة -: «يأتى المسيح لاص الشعوب والأمم)"") وعند انتهاء هذه 
المدة ا المسيح ء ومن يطيق تخليص الأمم الو غير الإله 
التام؟ ! 


قيل لكم : فاجعلوا - جميع الرسل آلهة تاتقي افوا الأمم من 
الكفر والشّئكء ا 


ولا شك أن المسيح خخلّص مَنْ آمن به واتَبعَه من ذُلَّ الدنيا وعذاب 
الآخرة» كما خلّص موسئ بني إسرائيل من فرعون وقومه. وخلصهم 
بالإيمان بالله واليوم الآخرء من عذاب الآخرة» وخاصضن الله سبحانه 


يمحمك إن عبدالله عَلِلدٍ عبده ورسوله - 3 من الأمم والشعوب ما لم 
حلم دز مرا . فإِنْ وجبت بذلك و 1 


وإن قلتم: أَوْجَينَا له بذلك الإلهيّة لقول إِرْمِيّاء النبيّ عن ولادته: 
«وفي ذلك الزمان يقوم م لداود ابنٌ» وهو ضوء الور يملك الملك» 
ويقيمٌ الحنٌّ والعدل في الأرضء, ويخلّص مَنْ آمن به من اليهود ومن بني 
إسرائيل ومن غيرهم» ويبقى بيثُ المَقِْس (من غير مقاتل)””*'» ويسمى 
الاله)؟ . 


.)56 /9( العهد القديم. سفر دانيال:‎ )١( 
(؟) ساقط من اباء ج» ص».‎ 

زفرفق في «بء ج2: «الواحد القهار». 

(4:) ليست في «(ص» غ21. 

)2 في لبا» ج »: «بغير مقابل». 

000 انظر : سفر إشعياء: (9/ 87-5). 


ا 


فقد تقدم أن اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على 
غيره وهو بمنزلة الرب والسيّد والأب» ولو كان عيسى هو الله لكان أجل 
من أن يُقَال ويسمى: الإله» وكان يقول: وهو الله؛ فإن الله سبحانه لا 
يعرف بمثل هذا . 

وفي هذا الدليل'' 2‏ الذي جعلتموه به إلا أعظمْ الأدلة على أنه 
ول ا ا ا ا ا 


إن قلقم: إنما جعلناه إلهّا من جهة قول إِشَعْيًا النبيّ : «قُلْ لصهْيونَ 
يفرح ويتهلل» ٠‏ فإن الله يأتي ويخلّص الشعوب» وبخلصض من امن 
ويخلص مدينة بيت المقدس» ويُظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم 
المتبدّدين» ويجعلهم أنه واخدة» ويرصر”"؟ جبيع اهل الأرض خلاضن 
الله لأنه يمشي معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل»”" . 

قيل لهم : هذا يحتاج «أولاً إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة إِشَعْيَا بهذا 
اللفظ بغير تحريفف للفظه., ولا غلط في الترجمة» وهذا غير معلوم. وإن 
ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه إله" تامٌء وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوق» فإنه نظير ما في التوراة من قوله: «جاء الله من طور سيناء. 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»”*'» وليس في هذا ما يدل 


)١(‏ ساقط من «د4. 


زفق فى في «اباء ج»2: اينصر؟ . 
(”) إشعياء: .)١١-9 /5٠(‏ 
(8) سفر التثنية: (#”/ 7). 


ا 


على أنَّّ موسى ومحمدًا إلهان» والمراد بهذا: مجيء دينه وكتابه وشرعه 
وهداة ونوره. 


وأما قوله: «ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين» ففي 
التوراة مثل هذاء وأبلغ منه في غير موضع . 


وأما قوله: ازبيغير ' تيع آهل الأرض خلااص الله لأنه يمشي 
معهم ومن بين أيديهم» ) فقد قال ذ في التوراة د فى السفر الخامس لبني 
إسرائيل : اللا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله رمك السائر :+ بين أيديكم 


وفي موضع آخر قال موسى او الضيت ترشيت فقال : أنا أمضي 
أمامك» فقال: إِنْ لم" تمض أنت أمامنا وإلا فلا تَصّعَِدْنًا من هاهناء 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا؟)”؟' . 


: 66 ا ا 
وي العفو انراج ” «إني” اديت هوا + بعدرتات لقرارد دمل 
هذه الأارض الذي سمعوا منك» الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عينا 
. .. 060 . و 0 ٠‏ ا 
بعين »2 وغمامك تغيم ” عليهم. ويعود غمامًا يسير بين أيديهم نهاراء 
ويعود نار ليلد" . 


. في («بء ج»: (ينصر؟‎ )١( 

(9) سفر التثنية : (0/ 559). 

() ساقطة من «ج»2. 

دق سفر الخروج: فرفرة" 1١60-1١‏ 
)2 في لب)» ج2: «إن». 

000 في اج ص»: (يقيم» . 

.)١5 /١8( سفر العدد:‎ )0( 


وفي التوراة أيضًا: «يقول الله لموسى: إني آتٍ إليك في غلظ الغمام 
1 201010 


وفي الكتب الإلهية وكلام الأنبياء (من هذا كثير)”" . 


وفيما حكى خاتم الأنبياء عن ربّه تبارك وتعالى ‏ أنه قال : «ولا 
يَرَالَّ عَبْدِي يَتَقرَبُ إلىّ بِالتَوافِلِ حتى أحبه» فإذا أخيبئُ كنث سَمْعَهُ الذي 


يَسْمَعٌ به وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويَدَه التي طش بها ورجُله التي يمشي 

وى م0 فى 0(ك) 

بهاء فبي يَسْمع ‏ وبي يبصر ٠‏ وبي ينطش» وبي يَمْشِي) . 
وإن قلتم: جعلناه إلهًا لقول زكريا في نبوته: «افرحي يا بنت 
صِهِيوْن لأني آتيك وأحلٌ فيك وأتراءءئ» وتؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم 
الكثيرة» ويكونون له شعبًاا”" واحدّاء ويحلٌ هو فيهم» ويعرفون""2 أ 
أنا الله القويٌ الساكنم فيك» ويأخذ الله فى ذلك اليوم المُلكٌ من يهودا 
يُ :2 في بوم من يهو 

ويملك عليهم إلى الأبد»”") 


قيل لكم: إن وجبت”" له الإلهية بهذا فَلْيَجِثِ”"' لإبراهيم وغيره 


(؟) في «ج»: «في كثير من هذا». 

فرق (وبي يبصر» ليست في «ص» غ221 وليست في البخاري. 

(:) أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع: .)751١-175٠ /١١(‏ 
)2( في (ج»2: «شيعا) . 

() في «غ. ص»: «يعرفني2. 

0) العهد القديم»ء زكريا: (؟/ .)١75-51١‏ 


(0) في «غ»: «(أوجبتم». 
)0( في (بء» ج»2: «فليجب). 


وم 


من الأنبياء» فإن عند أهل الكتاب ‏ وأنتم معهم ‏ أنَّ الله تجلّىئْ لإبراهيم 
وَاسْتعلنَ له وتراءئ له. 


وأما قوله: «وأحل فيك» لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته ‏ التي امد 
تَسَعْهَا السمواثٌُ والأرض - في بيت المقدس» وكيف تحلٌ ذاته في مكان 
يكون فيه مقهور) 'مغلوبًا مع شرار الخلق؟1 كيك؟1؟ وقد قال" ويعرقون 
أني أنا الله القوي الساكن فيك»؟! . 


- 
٠. 


أفترَئ عَرَهُوا(" قونه بالقبض عليه وشدٌ يديه بالحبال» ورَبْطِهِ على 
حب الصايت» ودق المستامير في يايهرور علي ووضع تاج الشوك على 
رأسه وهو يستغيث ولا يُغاث؟! وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا 
وهو مغلوب مقهور” مُسْنَحْفٍ في غالب أحواله» ولو صحّ مجيء هذه 

ع < و. > ود 8 03 
الألفاظ صحة لا تذفع» وصكّتْ ترجمتها كما ذكروه لكان معناها: أن 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل فى تلك”*' البقعة . وبيت 
ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك . 


وجماع الأمر: أنَّ النبوات المتقدمة والكتبّ الإلهيّة لم تنطق بحرفٍ 
واحد يقتضي أنْ يكون ابن البشر إلهًا تامًا؛ إلهأحقٌّ من إله حقٌ» وأنه غير 


ا ل 


ليق 20 0ه 
مصنوع ولا مربوب ٠0‏ بل لم يخصه إلا بما خصصل 


)01( في (ج2: «لم». 

(0) ساقطة من «ج2. 

[فة في (غ. ص»: «بموفق»2 وفى «د): (يمزقوا). 
(©) فى «ب»: «ذلك»). 


(6) ساقطة من «د؛». 


5370 


ل أخوه وأولق الناس به محمد بن عبدالله فى قوله: إنه ا عَبْذَاتُمِ 
وهر ا كلك العاها إلى تنك وروت عله 


كد الأنبياء المتقدّمة وسازة الننؤات'موافنة لنا اع لتحيل 
يكل وذلك كلّه يصدّق بعضه” را ا 
الصليب على إلهية المسيح من ألفاظ ضاف اكب فإنها مشتر 
بين المسيح وغيره» كتسميته : ابئاء وكلمة» ورؤْحَ حقٌء وإلهًا 0 
ما أطلق من حلول روح القدس فيه وظهور الرب فيه أو في مكانه . 


وقد اوقع في الظين اششركهم وكفرهم طوانت من المصهين. إلئن 
الإسلامء واشتبه عليهم ما يَحْلَ في قلوب العارفين من الإيمان به 
ومعرفته ونوره وهداه» فظتُوا أنَّ ذلك نَفْسُ ذاتٍ الرب. وقد قال تعالى: 
« وََهِ الْمكَلُ الْدل» [النحل : من الآية ]1١‏ . 


ركمو مح رار مج 6ه 


وقال : 8 وَلَهُ ألْمَكَلُ ْمَل في لسوت والارض وهو الْعرِيرٌ لْحَكِمْ » 
[الروم: 17؟]» وهو ما في قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنين من 
الإيمان به ومعرفته ومحبته وإجلاله وتعظيمه» وهو نظير قوله: #فَإِنْ 
َمِل مَآءَامَدحُ يو مهدا » [البقرة: /ا"11] . 


-- آذه عى د ض» على 077 


وقول : « وَهُوَ أله ف ألسَمَوات وَفِ الا بعلم مَك وجَهَرَكمْ يلم م 


للق فى (دء ج20 ص»2: (اخصه) . 
(؟) فى «د»): («هوا. 

(0) فى اص»: «خبّرا . 

)2 في «ج»2: البعضهم) . 


>30 


5 عرس م ٠.‏ فى سا سبحم 2 9 
وقوله: #8 وَهْوَأَلَدِى فى السَمَاءِ إله وف الأرض إِله وهو اكيم الْعَليمٌ # 
[الزحرف: 44]. 


فأولياء الله يعرفونه ويحبونه» ولتجلونة: ويقال: هو في قلوبهم. 
والمراد: مَحَبنه ومعرفته» والمَعَلُ الأعلى في قلوبهم. لا نَفْسُ ذاته» 
وهذا أمرٌ يعتاده الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم» يقول الإنسان 
لغيره: أنت في قلبي» ولا زلتَ في عيني» كما قال القائل : 
وَمِنْ عَجَبٍ أنّي أحنٌ إِليْهم ل لل بي 


> م كو 


00 دلق وَيَشْنَا 2 ع و موه زفق 
وتَطلبُهُمْ عَيْنِي وهُمْ في سَوَادها يَسْتَافَهُم وَهُمْ 5 املد 
0 
وقال آخر في المعنى”" : 
خيالكَ في عي وذِكْرْكَ في قي وَمَنُواكَ في قَلبِي'" فَأيْنَ تَعِيبُ 
كيل 
ساكن فى القلب يعمره لنت تمستا فأذكره 
وقال آخر: 
)000( في «ب. غ24: «سوائها». 
(؟) نسبهما ابن الأبّار لمهيار الديلمي بتغيير في البيت الثاني» ونسبهما بعضهم 
للقاضي الفاضل. وانظر: «المدهش» لابن الجوزي: 0 )2 
() «في المعنى» من «ج» فقط. وفي «غ» ص»: «وقال الآخرا. 
(5) في «د6: «عيني؟2. 
(5) البيت لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء»: (؟/ 


.)١4 
.)0١5 البيت فى «المدهش» (؟/‎ )5( 


01 


إن قلت”'': غبت فقلبي لا يصدقني إذأنت فيه فدتك النفس - لم تغب 

أو قلت : ماغبت قال الطرف: ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب 
وقال الآخر: 

أحن إليه وهو" في القلب ساكن فيا عجبًا ممن”"' يحن لقلبه 


0 1 : ء 
ومَنْ غلظ طَبْعْه وكئف”*' فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن 
يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية 


فصل 
وإن قلتم: أوجبنا”” له الإلهيّة من قول إِشعْيًا: ١مِنْ‏ أعجب 
الأغابجيب أنّ رب الملائكة سيولد من البغنر »0 , 
قيل لكم: هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن إِشعْيَاء وأنه 
لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة» وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده 
ببينة > فهو دليل على أنه مخلوق مصنوع» وأنه'" ابن البشر مولود منه» 
لمن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد؟! 


)1( فى «غ): «قلتم». 
إفرة في البء ج2: «لمن). 
(4) فى «د»: «(كشف». 


)0( َّ «غ. ص»: «أوحينا». 
() انظر: إشعياء: (ا/ .)١5‏ 
0) فى «ب)»: «فإنه». 


0 


فصل 
وإن قلتم: جعلناه إلهًا من قول م من في إنجيله : «إِنَّ ابن الإنسان 
ادل ملاكك ريشقتو كن الملوك فيلتونهم في الو النان:1. 


قيل: هذا كالذي قبله سواء» ولم يُرِد أنَّ المسيح هو ربهٌ الأرباب» 
ولا أنه خالق الملائكة» (وحاشى لله أن يطلق عليه أنه ربهٌ الملائكة. 
بل)”" هذا من أقبح الكذب والافتراء؛ بل ربهٌ الملائكة أوصى الملائكة 
بحفظ المسيح وتأييده”" ونصره بشهادة لوقا النبيٌ القائل عندهم: (إِنَّ 
الله يوصي”*أ ملائكته بك ليحفظوك»)”*'» ثم بشهادة لوقا: «إِنَّ الله أرسل 
ملكا مره الشماء لكوت 1 , 


هذا الذي نطقت به الكتب» فحوّف”" الكدّابون على الله وعلى 
مسيحه ذلك» ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا: هو رب الملائكة. وإذا 
شهد الإنجيل واتفاق الأنبياء والرسل أن الله يوصي ملائكته بالمسيح 
ليحفظوه: عُلِمَ أن الملائكة والمسيح عبيل”” الله مُتَقْذون لأمره» ليسوا 
أربابًا ولا آلهة. 


.)70 إنجيل متى: (5؟1/‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «ج2. 
() في «غ» ص»: «تأديبه». 

(5) فى «اغء ص)»: «موص). 

(0) إنجيل لوقا: (4/ .)١١-1١‏ 
(0) إنجيل لوقا: (؟؟/ "5). 

[©64 في الج2: «فتحرّف). 

»4 في الباء ج»2: «عند) . 


وقال المسيح لتلامذته: «مَنْ قبلّكه90) فقد فقد قَبلني» ومن بلي فقد 
قبل مَنْ د وقال المسيح لتلامذته أيضًا: «من أنكرني دام 
0 . وقال للذي ضرب عَبْدَ رئيس الكهنة : 
«أغمِدْ سيفك ولا تظنٌ أني لا أستطيع أن أدعوّ الله الأب فيقيم لي أكثر من 
اثني عشر من الملائكة»”*'. فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم 
وخالقهم؟!. 

فصل 

وإن أوجبتم له الإلهيّة بما نقلتموه عن إِسَعْيًا: «تخرج” عصا من 
بيت نبي» وينبت2 منها نور» ويحلٌ فيه روح القدس» روح الله» روح 
الكلمة والفهم» روح الحيل والقوة» روح العلم وخوف الله وبه يؤمنون 
وعليه يتوكلون» ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين»”" . 


قيل لكم : : هذا الكلام - بعد المطالبة بصحة نقله عن إِسَعْيا وصحة 


افو ا لك ال 0 هو حك على التغلية 
د الصليب» لا لهم؛ فإنّه لا يدل على أنَّ المسيح خالق السموات 
090 بل يدل على مثل ما دلَّ عليه القرآن» وأن العشعح اللا بروج 


2١. في «غ. دء ص»: «قتلكم. . . قتلني.‎ )١( 
04 1 ]لحيل متي‎ 8 

8 إلجيل بشن 0/1 

(5) إنجيل متى: (55/ "651 -65). 

(ه( في (ب2 ج24: (يخرج». 

)3( في (د): (ويخرج»2. 

.)5-١ /١١( سفر إشعياء:‎ )0 
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القدس؛ فإنه قال: ويحل فيه روح القدس روح الله. روح الكلمة 
والفهم» روح الحيل والقوة» روح الفهه"" وخوف الله. ولم يقل: تحل 
فيه حياة الله. فضلاً عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجابًا من 
ناسوته. وهذه روح تكون مع الأنبياء والصديقين. 


وعندهم في التوراة: ان الذين كانوا تعدلوة نه لزان حلت 
ا 0 ١‏ ِ 
فيهم روح ك5 ٠‏ وروح الفهم والعلم : هي ما يحصل به الهدى 
والنصر والتأييد. 


وقوله: ١هي""‏ روح الله» لا تدلُ على أنها صفته؛ فضلاً عن أن 
يكون هو الله!! وجبريل يسمى: روح الله والمسيح اسمه: روح الله . 

والمضاف إلى الله إذا كان ذانًا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى 
مالك كبيت اللّه» وناقة الله وروح الله وليس المراد به يت اسك 
ولانافة يكتها» ولا روح قازنةهده بوكد قال تعالى: : « كيك كبَى 
لويم لسن وَأَدَهُم بروج وين فق 4 [السجادله: ؟]. وقال تعالى: 
© يَكَدلِكَ أَوحيَنَا إِلبَكَ روا امن ميا © [الشورى : 0 . فهذه الروح أيّد بها عبادة 


وأما قوله: [وبه يؤمنون وعليه يتوكلون] فهو عائد إلى الله لا إلى 
العصا التي نبتت”*' من بيت التبوة . 


. في «د4: «العلم». وهي التي سبقت في الصفحة السابقة‎ )١( 
.)5 /9١( سفر الخروج:‎ )0( 

() ساقطة من «ص»). وهي ليست في النص المنقول آنمًا. 

)2 في (ب2 ج) 0 : «تلبت24. 


0 


0ه لحن 


2 ب د 4 [الملك: 9؟] ] (فهو غات إلى 1 "9 :وقال موسي 
لقومه: ٍا يمو إن كم َم لَه َيه تلد يكرأ إن ْم مُسْلِمِينَ* ايونس 144 
وهو كثير في القرآن» وقد احرزاك ا العلم وخوف الله فجمع 
بين العلم والخشية. وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما في قوله 
ساح مر اس مع وم ع 5 
تعالى : © إِنَمَا يحْشَى أله مِنْ عبادو الْعلمكوًأ» [فاطر : 8؟]. 
وفي قول النبي يَكلهِ: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»”"' وهذا 
شأن العبد المحضء وأما الإله الحنٌ ورب العالمين فلا يلحقه خوف ولا 
خشية ولا يعبد غيره» والمسيح كان قائمًا بأوراد العبادات لله أَتَمّ 
القيام! ! . 


فصل 
وإ أوجبتم له الإلهية بقول إِشَعيًا : «إِنَّ غلامًا وُلِدَ لنا وإننا أعطيناه 
كذا وكذاء ورياسته على عاتقيه بويد مدكنية . وكلاعى اسدة فلك عطي 
عجيبًا إلهًا قويًا 0-6 قوي السلامة في كل الدهور. وسلطانه 
كامل ليس له فناء»”") 


قيل لكم: ليس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح 
بوجه من الوجوهء ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم . 


)١(‏ ساقط من «بء ج» ص». 

(0) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق 
والتنازع في العلم والغلو في الدين: (9/ )١175‏ (الطبعة المنيرية). 

(0) سفر إشعياء: (9/ 7-5). 


ان 


أما المقام الأول: فدلالتها على محمد بن عبدالله أظهر من دلالتها 
على المسيح. ؛ فإنه هو الذي رياسئه على عاتِقَيُْه”'' وبين منكبيه من جهتين : 

من جهة : أنَّ خاتم النبوة على بعض كتفيه”'"» وهو من أعلام النبوة 
التي أخبرت به الأنبياء» وعلامة ختم ديوانهم» ولذلك كان في ظهره . 

ومن جهة: : أنه بع بالسيف الذي يتقلّد به على عاتقه ويرفعه إذا 
ضرب به على عاتقه تق ويل عليه فلن ارئيس مسلط قوي السلامة» 
وهذه صفة محمد عَكَطِ المؤيّد ا رئيس السلامة» فَإِنَّ دينه 
الإسلام» ومن اتبعه سَلِمَ”" مِنْ خزي ”7 الدنيا ومن عذاب الآخرة» ومن 
استيلاء عدوه حر لسر اد ديا 


ع 3؟ بل كان أعداؤه مسلّطين”” عليه قاهرين له حتى عملوا به ما عملوا 
عند المثلّة عُيّاد الصليب . 


فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه؟! وهى مطابقة 
لمحمد بن عبدالله يَللةِ من كل وجدء وهو الذي سلطانه كامل» ليس له 


فناء (إلى آخر الدهر . 
فإن قيل: إنكم لا تَدُعونَ محمدًا إلهّاء بل هو عندكم عبد 
فى 
000 . 


للق في (ج»: «عاتقه) . 

(؟) في الج»: «أكتافه» . 

زفرفق في «(ج2: (يسلم». 

(4) في «د»): «جزاء». 

)2( في (ج»2: «متسلطين»2. 

() مابين القوسين ساقط من «ب)2. 


خض 


قيل لهم: نعم والثىء إنه لكذلك (عبدٌ محضٌ لله» والعبودية أجل 
مراتبه)”'2: واسم «الإله» من جهة التراجم جاء» والمراد به السّد المطاع 
لا الإله المعبود الخالق الرازق. 

فصل 

وإن أوجبتم له الإلهية من قول إِشَعْيًا ‏ فيما زعمتم : «ها هي العذراء 
تحبل وتلد ابنّا يدعى اسمه عَمَانُويل)0' وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها 
بالعربية : «إلهنا معنا» فقد شهد له النبنٌ أنه إله . 

قيل لكم: بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره ‏ لا يدل على أن العذراء 
ولدت رب العالمين وخالق السموات والأرضيّن؛ فإنه قال: تلد ابناء 
وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين» ليس هو رب العالمين. 

وأما قوله: «ويدعى اسمه عمانويل» فإنما يدل على أنه يسمى بهذا 
الاسم كما يسمّي الناسٌ أبناءءهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال 
والجُمّل المركبة من اسمين أو اسم وفعل» وكثيد من أهل الكتاب يُسَهُون 
أولادهم : عمانويل. 

ومن علمائكم من يقول: المراد بالعذراء ها هنا غير مريم» ويذكر 
في ذلك قصةء ويدل على هذا: أن المسيح لا يعرف اسمه «عمانويل»» 
وإن كان ذلك اسمهء فكوئه”" يُسمّى : إلهنا معناء أو بالله حسبي» أو الله 
وعخدة» تنو ذللك: (لآ يدل على أنة:إله) 3 : 1 


دلق ما بين القوسين ساقط من «لب)» ج» غ21. 
(؟) سفر إشعياء: (لا/ .)١8‏ 

[فوة في «لج2: «فيكون). 

(:) ساقط من «ص» بء ج»2. 


رضن 


وقد حكف بعضن المُتَلّئة مئاد الصليب هذه الكلمة وقال: معتاها «الله 
معنا». ورد عليهم بعض من أنصف”"" من علمائهم؛ وحكّم رشده على 
هواهء وهداه الله للحق» وبصّره منْ عماه وقال: أهذا هو القائل: «أنا 
الرب» ولا إله غيري» وأنا أحبي وأميت وأخلق وأرزق»''؟ أم هو القائل 
لله : «إنك أنت الإله الحقٌّ وحدك الذي أرسلت اليسوع المسيح)””“؟! 

قال: والأول باطل قطعًاء والثانى هو الذي شهد به الإنجيل» 
بست سوق الاتجل وكموة رز أن المح المعو 

قال: وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم» فإن «عمانويل» اسم 
تسمّي به النصارى واليهود أولادهما. 

قال: وهذا موجود في عصرنا هذاء ومعنى هذه التسمية بينهم : 
قتريك القدن: 

قال: وكذلك السُرْيَانُ يُسمُون أولادهم «عمانويل»» والمسلمون 
وغيرهم يقولون للرجل : الله معك . فإذا سّمّي الرجل بقوله: «الله معك» 
كان هذا تبَرُكا بمعنى هذا الاسم!!. 


٠. 6 ١ 0" :‏ 5 20 5 26 
في الارض يتراءى ويختلط مع الناس ويمشي معهم)” 3 ويقول إرميًا 


)1غ( في «باء ج24: «اتصف». 
0) سفر التثنية: (5”/ 89 .)5٠0‏ 
6 إنجيل يوتحناة ‏ (/51/ 147 
4 حبقوق: (/ :6 


ان 


افيا بعد هذا: « الله يظهر في الأرض وول مع البشر)”" . 


قيل لكم : هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين أولاً» 
وإلى ثبوت هذا النقل عنهماء وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف. 
وهذه ثلاث مقامات”" يعر عليكم إثباتها ‏ لا يَدلٌَ*' على أنَّ المسيح هو 
خالق السموات والأرض» وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع ؛ ففي 
التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ» ولم يدل ذلك على أن موسى إله ولا 
أنه خارج من جملة العبيد! . 


وقوله: «يتراء»” مثل قوله: تجلّى» وظهرء واستعلن» 

ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإلهية . وقد ذكر في التوراة «أن 
لله تجلّْ وتراءئ لإبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يدل ذلك على الإلهيّة 
لأحدٍ منهم» ولم يزل في عرف الناس ومخاطبتهم أن يقولوا: فلان معناء 
وهو بين أظهرنا ولم يمت. إذا كان عمله وسُننّهِ وسيرته بينهم» ووصاياه 
يُعْمل بها بينهم . وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلّف 
مثلك» وأنا والدك. وإذا رأوا تلميدًا لعالم تعلّم عِلْمَه قالوا : هذا فلان 
باسم أستاذه. كما كان يقال عن عكرمة: هذا ابن عباس» وعن 
أبي حامدٍ: هذا الشافعيئٌ. وإذا بعث الملك نائبًا يقوم مقامه في بلد قال 
الناس : جاء المَلك» وحكم الملك». ورسم الملك. 


)1غ( في ب ج2: «يتقلب». 
(0) إرميا: /١5(‏ 9). 
() في البء ج»: (مقالات»2. 
(4) فى «ب»6: «تدل)2). 

)2 في الج»: «يتزايئ؟2 . 
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وفي الحديث الصحيح"”" الإلهيّ: «يقولٌ الله -عز وجل - يَوْمَ 
القيَامَةِ : عبدي! حرضت فلم تخذني ا فيقول : 0 
ربب العالمِيْنَ؟! قال: أما إِنَّ عَيْدِي فُلانَا مَرِضَ فلم تَعَدْمٌ ا 
لوجدني عند عَبْدِي! جُعْتُ فلم ُطعِمْني» ٠‏ فيقول: رب كيف أَطيك 
وأنت ربت كُ العالمين!! قال : أما علمت أنَّ عبدي فلانًا اسَْطمَمَكٌ فلم 
تُطعئة تَطعمةُ. أما لو أَطْعَمْبَه لوجدت ذلك عندي . عَبدِي ! اسْتَسْقَينكَ ذ 
تَسْقَنِي؛ ٠‏ فيقول: ربٌ كيف أسْقِيك وأنت ربٌ العالمين؟! فيقول: أما إِنَّ 
عبدي فلاثا عَطسَ فَاسْتَسْقَاكَ فلم تَسْقَهِء أما لو سَقَيْتَهُ لوجّذتت ذلك 


عندي )7 . 


وأبْلَعْ من هذا(" : قوله تعالى : ل إنَّ الت يِبَايُوئكَ إنَمَا يابموب أله 


1 
د أله وقَ يوم 4 [الفتح: .5٠١‏ ومن هذا قوله تعالى : امن يلع لوآ 
فق فَعَد أَطَاع اله 2 [النساء : 8]. 


فلو استحلّ المسلمون ما استحللتم» ٠‏ لكان اسْتِدْلاته©؟ بذلك على 
أن محمدًا إله من جنس استدلالكم لا فرق بينهما”'!!. 
فصل 
وإن أوجبتم له الإلهيّة بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: 
«والآن يا ربب إله إسرائيل ليتحقق كلامك لداودء لأنه حقٌّ أن يكون أنه 


)000( في (ج2: «الشريف؛» . 

؟) أخرجه مسلم في البر والصلة» باب فضل عيادة المريض: (5/ .)١1989‏ 
إفرة في (ج2: «ذلك». 

0( في (د»: (استدلالكم». 

)٠0(‏ ساقطة من اص» غ4. 


كنل 


سيسكن الله مع الناس على الأرضء اسمعوا أيتها الشعوب كلكمء 
ولتصتٍ الأرض وكل مَنْ فيهاء فيكون الربهٌ عليها شاهدّاء ويخرج من 
0 


قيل لكم: هذا السفر يحتاج فيه أولاً إلى أن يثبت أن الذي تكلّم به 
نبيٌ» وأن هذا لفظه» وأنَّ الترجمة مطابقةٌ له. وليس ذلك بمعلوم . 

وبعد ذلك: فالقول في هذا الكلام (كالقول في نظائره”"2 مما 
ذكرتموه وما لم تذكروهء وليس في هذا الكلام)”" ما يدل على أنَّ 
المسيح خالقٌ السمواتٍ والأرض» وأنه إلهٌ حقٌّ غير مصنوع ولا 
مخلوقء فإن قوله: «إن الله سيسكن مع الناس في الأرض» هو مثل كونه 
معهم» وإذا صار في الأرض نوره وهداه ودينه ونبيُه كانت هذه سكناه 
لا أنه بذاته المقدّسة نَرَلَ عن عرشه وسكن مع أهل الأرضء ولو قُدّر 
- تقدِيْرَ المُحالآت ‏ أنَّ ذلك واقع: لم يلزم أن يكون هو المسيح» فقد 
سكن الوُسل والأنبياء قَبْله وبعده» فما الموجب لأن يكون المسيح هو 
الإله دون إخوانه من المرسلين؟! أترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان 
له وهو في الأرض» وقد قلتم: إنه بض عليه وفعل به ما فجل من غاية 
الإهانة والإذلال والقهرء فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه . 

فإن قلتم : سكناه في الأرض: هو ظهوره في ناسوت المسيح» قيل 
لكم: أمَا الظهور الممكن المعقول» وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه 


.)757,-56 /8( سفر الملوك الأول:‎ )١( 
(؟) ساقط من «د).‎ 
فى «ب»: «نظيره؟.‎ )0 


7 


وكلامه. فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء 
والمرسلين» وليس في اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه 
بناسوت المسيح» وأما الظهور المستحيل الذي تأباه العقول والفطر 
مخلوقاته واتحادّه به» أو امتزاجه واختلاطه: فهذا محال عقلاً وشرعاء 
قاذ يمك أن تقطن به ثبو أضلة: 

بل جميع النبوات مِنْ أولها إلى آخرها متّقْقةٌ على أصول : 

(أحدها): أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ قديجٌ واحدٌ لا شريك له في 
ملكه» ولا ند ولاضدٌء ولا وزير ولا مُشير» ولا ظهير» ولا شافع إلا من 
بعد إذنه . 

(الثانى): أنه لا والدَّ له ولا وَلَّدء ولا كُفْوَ ولا نسيب ‏ بوجه من 
الوجوه ‏ ولا زوجة. 

(الثالث) : أنه غنيئٌ بذاته؛؟ فلا يأكل ولا يشرب, ولا يحتاج إلى شيء 
مما يحتاج إليه خَلْقُه بوجه من الوجوه. 

(الرابع): أنه لا يتغيّر ولا تعرض له الآفات؛ من الهّرّم'' والمرض 
والسَّنَةِ والنّوم والنُسيان والنّدم والخوفٍ والهمٌ والحَرَّنِء ونحو ذلك . 


(الخامس): أنه لا يُمَائْل!'' شيئًا من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


)0غ( في لج2: «الهموم» وفي ١غ‏ ص): «الدم؟ . 
() فى «ب»: «يمثل؟. 
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(السادس) : أنه لا يَحُلٌ فى شىء من مخلوقاته ولا يَحُلَّ فى ذاته 
شىء منهاء بل هو يَاِنُ”'' عن خلقه بذاته» والخلق بَاتِنُونَ عنه. 

(السابع) : أنه أعظم من كلّ شيءعء وأكبرُ من كل شيء: وفوف كل 
شيء» وعَالٍ على كل شيء» وليس فوقه شيء البنّه . 

(الثامن) : أنه قادر”'' على كلّ شيء؛ فلا يعجزه شيء يريده. بل هو 


(التاسع): أنه عالمٌ بكل شيء؛ يعلم السّرَ وأخفى» ويعلم ما كان 
وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون: # وما تَسَقْط ين وَرَقَةٍ 
ِل يَمَلمْهَا وَل حََّة في ظَلْمَتٍ الْارْضٍ ولا رطب ولا ياي * [الأنعام : 4 ولا 
مُتَحرَكٌ إلا وهو يعلمه على حقيقته . 


(العاشر) : أنه سميع بصير» يسمع ضجيج الأصوات باختللاف 
اللغات على تفن الحاجات» ويرى دبيب الدّمْلة السوداء على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء» فقد أحاط سَمْعْهِ , بجميع المسموعات؛ وَبَصَرَُ 
ا المبْصّرّات» وعلمه بجميع اه وقدزئة بجميع 
المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع البَّريّات» وعمت رحمته جميع 
المخلوقات» ووسع كرسي الأرضَّ والسموات . 
على تدبير ملكه» ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه 


)0غ( في «اج2: «كائن». 
فم في «غ» ص»: «قدر)ا. 


ز[فرة في (غ» ص»: الجميع؟ . 


سن 


عليها أو يستعطفه”'' عليهم ويسترحمه لهم . 


(الثاني عشر): أنه الأبدييٌ الباقي الذي لا يضمحلٌ ولا يتلاشى ولا 
يعدم ولا يموت. 


(الثالث عشر): أنه المتكلّم المكلّم الآمر الناهي» قائلُ الحقٌّء 
وهادي السبيل» ومرسل الرسل» ومنزلٌ الكتب» والقائمٌ على كلّ نفس 
بما كسبت من الخير والشر» ومجازي المحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءته . 


ل اا 


(الرابع عشر): أنه الصادق في وعده وخبره» (فلا أُصدقٌ مئه 
قيلاً)0', ا 00 للح اليم 


2 و ا عاى الرضو 
يست حي يماض سيق 


شه 
(السابع عشر): أنه الكامل الذي له الكمالٌ المُطلق من جميع 
الوئعرة: 
(الثامن عشر): أنه العَدْلُ الذي لا يجور ولا يَظَلِمء ولا يخاف عباده 


فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المُحْكُمٍ الذي 


)غ0( في الج2: لاي تعطف) . 
)١(‏ ساقط من الغ ص». 


لا يجوز أن تأي شريعة بخلافه ) ولا يخبرٌ نبي بخلافه أصلا, فتك 
المُعلّة عُبَادُ الصليب هذا كلَّ وتمسّكوا بالمتشابه من المعاني» 
والمُجْمَلٍ من الألفاظ» وأقوالٍ من ضنُوا من قَبْلُ واصلراحيةا وضلا 
عن سواء السبيل . 

وأصولٌ المثلّئة ومقالئهم في رب العالمين تخالفُ هذا كله أشدّ 
المخالفة وتبايه أَعْظَمَ المبايئة . 

في أنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله يك لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 

5 5 و 

فظهورٌ نبوته تصديق لنبواتهم» وكيادة لها بالقيوق230) فإرساله من 
آيات الأنبياء قَبْلهِ . وقد أشار - سبحانه ‏ إلى هذا المعنى بعينه في قوله : 
# بل جَآه بلق وَصَدَقَ لَْرْسَلِينَ * [الصافات: 7]. فإن المرسلين بشّروا به 
وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس (صدق خبرهم)””', فكان مجيئه 
الآخر: إِنَّ تصديقّه المرسلين شهادته بصذقهم”" وإيمائه بهم» فإنه 
صدّقهم بقوله ومجيئه» فشهد بصذقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهه”*' 

ومثلٌ هذا : قول المسيح : لا مُصَيًَا لماي دمن التوردة ومعيرًا رول يَأق هنا 
)١(‏ في (ابء2 ج»: «بالتصديق». 


زفق في لج2: «صدقهم». 
(90) فى ااسبء ج24: البتصدقيهم» . 
2 في لج2: (بنفس مبجيئه) . 
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بتدى تنفد مد [الصف: 5]» فإن التوزاة لما يشرت مه ويتيواته كان تسن 
ظهوره تصديقًا لهاء ثم بشّر برسولٍ يأتي من بعده؛ فكان ظهورٌ 
الرسول”"" المبشَّر به تصديًا له» كما كان ظهوره تصديقًا للتوراة. فعادة 
لله في رسله أنَّ السابق يبشّر باللأأحق» واللأحق يصدّق السابق. 


فلو لم يظهر”2 محمد بن عبدالله ولم يبعث: لَبَطَلَتْ نبوة الأنبياء 

وال سوفاته لذ يكلف وَغذة و لذكلب: خرف :وقد كان بشو إبراهيه 
وهَاجِرَ بشارات بيّناتِ» ولرارا لود لبرت ]دلرو ضرا ل 
يه فقد بُشّرت به هاجر من ذلك بما لم ت نكرريه آبرأة من العالعين شير 
مريم ابنة عمران بالمسيح» على أنَّ مريم بُشّرت به مرة واحدة» وبشرت 
هاجر بإسماعيل مرتين» وبُشّر به إبراهيم مراراء : ثم ذكر الله سبحانه - 
اجر بعد وت السخايب لها على لس ااي 

ففى التوراة: «إن اللّه تعالى قال اميم قد أجبثٌ دعاءك في 

إسماعيل ؛ وباركتٌ عليه » وكبّرته» وعظّمته (جدًا جد وسيلد ابا 

3 عظيمّاء وأجعل له أمة 7 رونا 


هكذا في ترجمة بعض المترجمين وأما في الترجمة التي ترجمها 
أكنات وسيهون روا من حبار البهوة فإثة يقول + «وسبلدتاثتى حشرا أمة من 


)1( في ١ج2:‏ «الرسل». 

(؟) فى «غء ص»: (يكن». 

(6) ليست في «ج»2. 

(5:) ما بين القوسين ساقط من «ب» ج2. 
(0) سفر التكوين: (ا١/ .)5١-1١8‏ 


نون 


الأمم)"" . وقيواة ألما عونق هاه من منارة ترافئ لها ملك الله 
وقال نااك (آمة سارة 37701 و أن افبلق؟ وإلى أن تدهين؟! 
واخضعي لهاء فإني سأكثر ذرّتك وزرغعك حتى لا يصون كثرة» 
وها أنت تحبلين وتلدين ابنًا تسمّينه إسماعيل» لأنَ الله قد سمع بذلك 
خشوعكء. وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» ويد 
٠. 356 8‏ ل مسر 2 

الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» ويكون مَشسْكنه على تخوم جميع 
إخوته» ( . 

وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في بَرّيّة فاران» 
وفيها: «فقال لها المَلَكُ: يا هاجر ليفرح روعك فقد سمع الله تعالى 
صوت الصبيّ» قومي فَاخْمِلِيْه وتمسّكي به؛ فإن الله جاعله لأمةٍ عظيمةٍ» 
ون الله فتح عليها. فإذا ببئر ماءء فذهبث وملأت المزادة”'' منه وسقت 
الصبيّ منه» وكان الله معها ومع الصبي حتى تربّئ» وكان مسكنه”” في 


فهذه أربع بشارات خالصة'”'' لأم إسماعيل؛ نزلت اثنتان منها على 
إبراهيم» واثنتان على هاجر. 


.)٠١ /١7( التكوين:‎ )١( 
ساقط من «ج»2.‎ )0( 

0) سفر التكوين: .)١7-8 /١5(‏ 
(:) في «بء ج» تصحفت إلى: «المرأة». 
)2( فى «غ. ص؛2: (يسكنه) . 

(7) سفر التكوين: 11م 17 .)50١-‏ 
زفق في لج»2: «خاصة». 


رفون 


وفى التوراة أيضًا بشارات آخَر بإسماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة 
جدّاء وأن نجوم السماء تُخصّئ ولا يُخْصّون”'» وهذه البشارة إنما تمت 


فإن بني إسحاق كانوا لم يزالوا مطرودين مُشَرَدِينَ خَوَلاً للفراعنة 
والقبْط حتى أنقذهم الله بنبيّه وكليمه موسئ بِنٍ عِمْرَانَ وأورثهم أرض 
الشام فكانت كرسي مملكتهم» ثم سَلْبهم ذلك وقطعهم في الأرض أممًا 
مسلوبًا عِدذّهم ومُلكهم؛ قد أخذتهم سيوف السودان» وعَلئْهُه”" أعلاج 
الحمران حتى إذا ظهر النبيئٌ كَل تَمَت تلك النبوات» وظهرث تلك 
البشارات بعد دهر طويل» وعلت بنو إسماعيل على من حولهم 
ا وطحنوهم طحنّاء وانتشروا في آفاق الذنيا »مدت 

مم أَيْدِيَها إليهم بالذلٌ والحميي؟ وعَلّوْهم عُلْدَ الثريا فيما بين الهند 
لمسامم الوك لد 21 وملكوا ما 
بين الخافقين وحيث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذِكْرُ إبراهيم على 
ألسنة الأمم كلهاء فليس صبِنٌ من بعد ظهور النبيّ يل ولا امرأة» ولاحدٌ 
وَلاعَبْدء ولا ذكرٌ ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآلَ إبراهيم. 


وأما النصرانية ‏ وإن كانت قد ظهرث في أمم كثيرة جليلة؛ فإنه لم 
يكن لهم في محلّ إسماعيل وأمه هاجر سلطانٌ ظاهرء ولاعدٌ قاهر البنَّهَء 
ولا صارت أيدي هذه الأمة فوق أيدي الجميع» ولا امتدّت إليهم أيدي 
الأمم بالخضوع . 


)00( في «غ» ص»: «تحصئ). 
(؟) فى «ص»: «غلبهم». 
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وكذلك سائر ما تقدّم من البشارات التي تفيد”'2 بمجموعها العِلم 
القطعيّ بأنّ المراد بها: محمد بِنُ عبدالله يل وأمَّنْه فإنه لو لم يقع 
تأويلها بظهوره ‏ يكٍِ ‏ لبطلث تلك النبوآت . 

ولهذا لما علم الكَمّار من أهل الكتاب أنّه لا يمكن الإيمانُ بالأنبياء””) 
المتقدّمين إلا بالإيمان بالنبيّ الذي بشروا به قالوا: نحن في انتظاره ولم 
يجىء بعد ولما عَلِمٌ بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم : أنَّ هذا النبيّ 
في ولد إسماعيل» أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل» وأن 
هذا لم يخلقه الله! 


ولا يكثر على أمة البَهْتِ وإخوانٍ القرود وَقََلٍَ الأنبياء مثلُ ذلك» 
كما لم يكثر على المئلّية عاد الصليب - الذين سيُوا رب العالمين أعظم 
مسيّة - أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا - يكل -. 

ونحن نبيّن أنهم لا يمكنهم أن”" يُشْنُوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا 
آيةَ ولا معجزة إلا بإقرارهم أنَّ محمدًا رسول الله» وإلا فمع تكذيبه لا 
يمكن أن يثبت للمسيح شيء من ذلك البتّة. 

فنقول: إذا كفرتم ‏ مَعَاشْرَ المثلثة عُبّادَ الصَّليب - بالقرآن وبمحمد 
يله فمن أين لكم أن تُْْنُوا لعيسى فضيلة أو معجزة؟! ومَنْ نقل إليكم 
عنه آيةَ أو معجزة؟ ! فإنكم إنما تبعتم مَنْ بعده بَِيّفبِ على مائتين وعشراتٍ 


)١(‏ فى «ب»: (يقيد». 


(؟) في «ج»: (إلا بالأنبياء» وهو خطأ. 
() ساقطة من «ج»2. 
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٠. 5 0 3 20‏ إلكهة 
لمن كفر بالقرآن أن ينكر وجود عيسى في العالم؛ لأنه لا يَقْبّل قَوْلَ اليهود 
فيه» ولا سيّما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمّه”'' بالعظائم» فأخبارٌ 
المسيح والصليب إنما شيوخكم فيها اليهود» وهم فيما بينهم مختلفون 
في أمره أَعْظَمَ اختلافٍ» وأنتم مختلفون معهم في أمره! 


فاليهود ترعم نهم حين أخذوة حَبَسُوه في السجن أربعين يوماء 
وقالوا: ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقتلوه”" إلا أنه كان 
يعضده أحد قواد الروم» لأنه كان يُدَاجْله في صناعة الطب عندهم . 


وفي (الأناجيل 'الني)”© بأيديكم: «آنه أخذ. صبخ: يوم الجمعة 
وصَّلِبَ في الساعة التاسعة من اليوم بعينه»”'“. فمتى تتوافقون مع اليهود 
في خبره . ال الا ا ران 
آيةٌ غير أنه طار يومًا وقد هموا بأخذه فطار على أثره آخر منهم» فعلاه في 
طيرانه » فسقط إلى الأرض بزعمهم؟! 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم - في غير موضع - ما يشهد أنه لا 
معجزة له ولا آية!! فمن ذلك أن فيه منصوصا: «أن اليهود قالوا له يومًا: 
ماذا تفعل حتى تنتهى به إلى أمر الله تعالى؟ فقال: أمر”'' الله أن تؤمنوا 


)١(‏ ساقط من «غ» ص». 

فق في اج2: «قتلوه». 

(9) في الج»2: «الإنجيل الذي». 
(5:) إنجيل متى: (لا؟/ 50). 
(0) فى الغ : اامجمعة 

)١(‏ في «غ. ص»: «أمن». 


ك7 


تمن بعقه + فقالوا له: وما آيَئُكٌ التي ترِيْنَا ونؤمن بك» وأنت تعلم أن آباءنا 
قد أكلوا المنّ والسّلوئ بالمفاوز؟ قال: إن كان أطعمكم موسى خيرًا فأنا 
أطعمكم خبرًا سماويًا""'' يريد: نعيم الآخرة. فلو عرفوا له معجزة ما 
قالوا ذلك . 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم أن اليهود قالت له: (ما آيتك التي 
تُصَدَّقك بها؟ قال: اهدموا البيت أينيه لكم في ثلاثة أيام)”" . 


فلو كانت اليهود تعرفٌ له آيةَ لم تَقّلُ هذا. ولو كان قد أظهر لهم 
معجزة لذكرهم بها حينئذ. 

وفي الإنجيل الذي بأيديكم أيضًا: «أنهم جاءوا يسألونه (آية 
فقذفهم)”": وقال: إن القبيلة الفاجرة الخبيئة تطلب آية فلا تغطئ 
. ادق 
ذلك») 2 . 


وفيه أيضا: «أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظتّكم -: إن 
كنت المسيح فَأنْرلٌ نَفْسَك فنؤمن بك - يطلبون منه بذلك آية. فلم 
يفعل»0*' . 

فإذا كفرتم ‏ مَحَاسْرَ المثلّئة عُبَادَ الصليب - بالقرآن لم يتحمّقْ لعيسى 
ابن مريم آيةٌ ولا فضيلةٌ» فإنَّ أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت إليها 


0 جين رع ا أ 
١ 0‏ إتجيل بوشهاة (11/5 ب 
(0) في «ج»: «(أنه يصدقهم». 
043 إعجيل بعشل 20/10 
(65) إنجيل مرقس: /١6(‏ 6-17). 


يغنن 


لاختلافكم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم''' لجميع أمره. 

وكذلك”'" اجضعت: البهوذ على أنه لم يدّع شيئًا من الإلهية التي 
نسبتم إليه أنه ادّعاهاء وكان أقصى مرادهم أن يذَّعي ذلك فيكون أبلغ في 
تسلطهم عليه؛ وقد ذُكر السبب في استفاضة ذلك عنهء وهو أن أحبارهم 
وعلماءهم لما مضى وبقي ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إِذْ كان على 
سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم. فشنعوا عليه أمورًا كثيرة» ونسبوا 
إليه دعوى الإلهيّة تزهيدًا للناس في أمره. 

ثم إِنَّ اليهود عندهم من الاختلاف في أمره ما يدل على عدم 
تيقّنهم”" بشيء من أخباره؛ فمنهم من يقول: إنه كان رجلا منهم 
ويعوفوك أبان اهدو يستونه لي ] - وحاشاه وحاشى أمّه الصدّيقة 
الطاهرة البنُول التي لم يَفْرَعْها فَحْلُ قط قاتلهم الله أئى يفون - ويسمّون 
أباه الزاني البنديرا الدُوميَ» وأمّه مريم المَاشْطةء ويزعمون أنَّ زوجها 
يوسف بن يهودا وجد البنديرا عندها على نزاشيك و77 لال 
فَهّجَرَها وأَنْكَرَ ابنها . 

ومن اليهود من رغب عن هذا القول وقال: إنما أبوه يوسف بن 
يهودا الذي كان زوجًا لمريم» ويذكرون أن السبب في استفاضة اسم 
الزجيعلع”: : أنه بينا هو يومًا مع معلّمه يهشوع بن برخيا وسائر التلاميذ 


)1غ( في (ج2: اليقينكم) . 

0) في «بء ج»: «ولذلك». 
[هرة في «ج»): (يقينهم). 

)2 في ابا ج2: «لزنية» . 
60 في «غ24: (وسعد). 

(3) أي على عيسى عليه السلام. 


لذن 


(في سفر» فنزلوا)”'2 موضعًاء فجاءت امرأةً من أهله وجعلت تبالغ في 
كرامتهم» فقال يهشوع: ما أحسن هذه المرأة؟! يريد أفعالهاء فقال 
عيسى - بزعمهم -: لولا عور" في عينهاء فصاح يهشوع وقال له: 
يا ممزار ‏ ترجمته: يا زَنِيم - أَتَرْنِي بالنّظر؟! وغضب غضبًا شديداء 
وعاد إلى يبت المقدين وحم اسم ولعنه في أربعمائة قن فسيتئة لحن 
ين قكاد الروم وداخله بصناعة ا فقَوِيَ بذلك على اليهود 
وهم يومئذ في ذمّة قيصر تباريوش”*؟“» وجعل يخالف حكم التوراة 
ويستدرك عليها ويُخرض عن بعضها إلى أن كان من أمره ما كان . 

وللؤاقت عدن اورف رقو لوق شن لان بوي نون ف إل اناس 
الصَّبْيانَ بالكرة» فوقعت لهم بين جماعة من مشايخ اليهود» فضعف 
الصَبيان عن استخراجها من بينهم حياءً من المشايخ» فقَّوِي عيسى 
وتخطّئ رقابهم وأخذهاء فقالوا له : ما نظّك إلا رَنِيمًا. 

ومن اختلاف”* اليهود في أمره: أنهم يسمُون أباه ‏ بزعمهم ‏ الذي 
كان خَطب مَرِْيمَ: يوسف بن يهودا النجّار. وبعضهم يقول: إنما هو 
يوست الحدّاد. والتّصارئ تزعم أنها كانت ذاتٌ بَعْلٍ وأنَّ رَوْجَها 
يوسف بِنْ يعقوب . وبعضهم يقول: يوسف بن هالي”"'' . . وهم يختلفون 
أيضًا في آبائه وعددهم إلى إبراهيم؛ فمن مُقِلّ ومن مُكثر . 


)١(‏ فى «د»: «فنزلوا فى سفر). 

(١‏ في «بء ج4: اعمش»2» وفي الغ ص»: «عمئ». 
(9) ساقطة من «ب»6. 

(:) في لوقا: «طباريوس». 

)0( 8 «د): «أخلاق». 

6 7 «د»: «آل)2., 


ون 


ها إتماتكة الوق وهم شيوخكم في نقل الصَّلْبِ وأمرف وإلا 
فمن المعلوم : أنه لم يحضره دافن التصارى» وإنها سضيره*'* البهودة 
وقالوا: قتلناه وصَلَيْنَاه ل الذين قالوا فيه ما حكيناه 00 فإِنْ 
صَدَفْتُموهم في الصّلْب فصَدَّفُوهم في سائر ما ذكروه» وإن كذيْشموهم 
كنا تلو طدهقها: وتوت لتصديقهم في الصَّلْب وتكذيب أُصَدّقٍ 
الصّادقين الذي قامت البراهين القطعيّة على صذقه أ : نهم ما قتلوه وما 
و ا 00 
أن يَبْتَليّهِ بما تقولون أنتم واليهود. 

وأما خبر ما عندكم أنتم؛ فلا نعلم أمةً من الأمم”" أشدّ اختلافا في 
معبودها ونبيّها ودينها منكم . فلو سألت الرّجلَ وامرأته وابنته وأمّه وأباه 
عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر. 


اواو ]نيع عقر ةاتف بلذاكرود الدّين لتفرّقوا عن أحدّ عَشر مذهبًا 
مع اتّفاق فِرَقهِم م المشهورة”" اليومَ على القول بالتثليث وعبادة الصليب» 
وأنَّ المسيح ابن مريم ليس بعبد صالح ولا نبي ولا رسولٍ» وأنه إل في 
الحقيقة» وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبيّيّن» وأنه هو 
الذي أَرْسّل الرُسل» وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات» وأنَّ للعالم 
إلهًا هو أب والدّ لم يزل» وأنَ ابنه نزل من السماء وتجسّم من روح 
القُدّس ومن مريم» وصار هو وابنها النَاسُوتي!*' إِلهًا واحدّاء ومسيحًا 


. فى «د): (احضرهم)‎ )١( 

[6 ساقط من «ب» 54 ص). 
(*) في «غ. ص): «المشهودة». 
62 في لج2: «السوي». 


ا 


واحدًا وخالقًا والح اكوزازقازواعةف رساك وددري ولو نر اعد 
وصلب وألم ومات ودفن» وقام بعد ثلاثة أيام وصَعِدَ إلى السماء. 
وجلس عن يمين أبيه . 

قالوا: والذي ولدته مريم وعايئه الناسُ وكان بينهم: هو الله» وهو 
ابن الله» وهو كلمة الله» فالقديم الأزليٌ خالق السموات والأرض هو 
الذي خبلت به مريم؛ وأقام هناك تسعة أشهرٍ» وشو الذي وَلِدَ 3 
وفطمء وأكل وشرب» وتغوّط» رحد وضلت رحد بالحيال وشم 
بذاه. 


ثم اختلفوا: فقالت اليعقوبية - أتباع يعقوب البَرَادعيٌ ولقب كا 


لأ لياسد كان من خرق را الدواب يق بعضّها يبع ويليسها -: 
المسيح طبيعةٌ واحدة من طبيعتين: «إحداهما» طبيعة 0 
«والأخرى» طبيعة اللاهوت . 

وأنَّ هاتين الطبيعتين تَرَكَبنَا فصار إنسانًا واحدّاء وجوهرًا واحدّاء 
وشخصًا واحدًا. (فهذه الطبيعة الواحدة والشخصض الواخين)” :هو 
المسيحء وهو إلة كله واقنات كله وهو شخص واحد» ب 
من طبيعتين . 

وقالوا: إِنَّ مريم ولد الله وإنَّ الله سبحانه ‏ قيض عليه وصّلِب» 
وسّمِرَ ومات؛, ودُفنَ ثم عاش بعد ذلك . 


وقالت «الملكية)”"' ‏ وهم الروم نسبة إلى دين الملك لا إلى رجل 


)1١(‏ ساقط من الج2. 
(؟) في «غ. ص»: «الملكائية». 


8١ 


يدعى ملكانا'' هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لا علم له 
بدللشيدة !إن الابق الادلي الذي هو الكلمة تجسّدت من مريم تجسّدًا 
كاملا كسائر أجساد الناس» وركبت في ذلك الجسد نفسًا كاملة بالعقل 
والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار إنسانًا بالجسد والنفس 
اللَدَيْن هما من جوهر الناسء» وإلهًا بجوهر اللآهوت كمثل أبيه لم يزل» 
وهو إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيمّ وموسئ وداود؛ وهو شخص واحدٌ 
لم يزد عدده» وثبت له جوهر اللآهوت كما لم يزل» وصحّ له جوهر 
الناسوت الذي لَبِسَه ابن مريم» وهو شخص واحد - لم يزد عدده - 
وطبيعتان» ولكل واحدة من الطبيعتين مَشيئة مَشيئةٌ كاملة» فله بلاهوته مشيئة 
مِثْلُ الأب» وله بناسوته لق يليه برام وداود. 


وقالوا: إن مريم ولدت «المسيح». وهو اسم يجمع اللأأهوت 
والنّاسوت» وقالوا :إن الذي ماشد عو الذي ولدته بردم ؛ وهو الذي وقع 
عليه الصلب والتسمير والصّفْع وال الس . واللآأهوثُ لم يمت» 
ولم يَألمْ ولم ذفن . 

قالوا : وهو إلهتام بجوهر لأَهُوتِه وإنسانٌ قائم بجوهر نَاسُوتِه وله 
المشيئتان : مشيئة اللأهوت» ومشيئة النّاسوت وأكائوا يمل ]تابه البعقوية 
من أنَّ مريم ولدت الإل ه إلا أنهم ‏ بزعمهم _نرّهوا الإله عن الموت. 

وإذا تدبّرت قولهم وجدبَهُ ‏ في الحقيقة ‏ هو قولُ اليعقوبيّة مع 
تنازعهم فيه وتناقضهم فيه» فاليعقوبية أطرَدُ لكفرهم لفظا ومعنى . 


)١(‏ في «غ, ص»: «ملكايا». 
(؟) فى «غ»: «بالجبل». 


نتن 


01 0-1 4 5 8 01 
وأما النشطورية: فذهبوا إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان 
لهما مشيئة واحدة وأنَّ طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما 
إرادة واحدة» واللأأهوت لا يقبل زيادةً ولا نقصائاء ولا يمتزج بشيء. 
والنّاسوت يقبل الزيادة والنقصان, فكان المسيح ‏ بذلك - إلهًا وإنساناء 
فهو الإله بجوهر اللآّهوت الذي لا يَقْبل الزيادة والنقصان» وهو إنسانٌ 
بجوهر”" النّاسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: إِنَّ مريم 

ولدت المسيح بناسوته وإِنَ اللاهوت لم يفارقه قط . 


وكلُ هذه الفِرّق استَنْكَمَتْ أن يكونّ المسيحٌ عَبْدَائ وهو لم 
يستنكف من ذلك» ورغبت به ضن عبودية الله وهو لم يرعب عنهاء بل 
أغلئ منازل”" العبودية عبوديةٌ الله» ومحمدٌ وإبراهيمٌ خيرٌ منه» وأغلئ 
منازلهما تكميل مراتب العبوديّة َه فالله رَضيّهُ أنْ يكونَ له عبدًا فلم ترض 
المثلثة بذلك . 


وقالت الأَرْيُوسيّة منهم -: وهم أتباع أريوس - إِنَّ المسيح عبدالله 
كسائر الأنبياء والرسل. وهو مَرْبُوب * مخلوفٌ مصنوع »2 وكان النَّجاشِيُ 


0 ل قثلة» 
والكلٌ من تلك الفرق الثلاث؛ عَوَامُهم لا تفهم مقالة حَوَاصّهمٍ على 


دياه بل يقولون: إنَّ الله تخطّ مريم كما يتخطّئ الرجلُ المرأق 
وأختليا فولدت له ابنّاء ولا يعرفون تلك الهذيانات التي وضعها 


)١(‏ فى «ص): (كجوهرا. 
(؟) فى «ص»: «منازله). 


كنا 


خواصّهمء فهم يقولون: الذي تَدَنْدِنُون حوله نحن : نعتقده بغير حاجة منا 
إلى معرفة الأقانيم الثلاثة من الطبيعتين والمشيئتين» وذلك للتهويل 
والتطويل. وهم يُصَرّحون بأنَّ مريم والدة الإلى والله أبوه. وهو الابن. 
فهذا الزوج» والزوجة» والولد. 


” وَقَالُوا أححَدَ لحن ولدا 9 لْعَد جِتَع سَْمًا إِدّا 9 نكاد ألسَّموتُ 
كنا اا ل لالم ال 50 


ره 


أ نْ يَتَحِدَ وَِدَا () © إن كل مف لسوت وَالْارْضِ إل اق لمن عبدا () 


2 


5 1 2 7 عدا وهم انيد يوم الف لمَوَفَرْدًا»# [مريم :8 - 90]. 


فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود والعَاليْنَ فيه من النصارئ 
المثلثة عُكَاد الصليب. 


01 


فبعث الله محمدًا يك بما أزال الشُبْهةَ في أمره وكشف انق ينذا 
المسيح وأمّه'' من افتراء اليهود وبَهْتِهم وكذبهم عليهماء وهو 
العالمين وخالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلّئة عُبَادُ الصليب الذين 
سَبُوه أعظم السّبٌّء فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بهاء وهي 
أشرف منازله» فآمن به وصدّقه. وكنيك القدرائة عبد الله ورسموله:ووونحه 
وكلمثه ألقاها إلى مريم العذراء البَنُولٍِ الطاهرة الصدّيقة سيدة نساء 
العالمينَ في زمانهاء وقرّر معجزات المسيح وآياته» وأخبر عن ربّه تعالى 
بتخليد مَنْ كَمّرَ بالمسبح في النار» وأن ربّه تعالى أَكرَمَ عَبْدَه ورسوله 
ونرّهه وصانه أن ينال إخوانٌ القرّدّة منه ما زعمثه النّصارئ أنهم نالوه منه؛ 
بل رفعه إليه مؤيّدًا منصورا لم يَشْكْهٌ أعداؤه بشَوكةٍء ولا نالته أيديهم 


)200 فى الغ ص»2: «واحد). 


0: 


بأذى» فرفعه إليه وأسكنه سماءه» وسيّعِيْده إلى الأرض ينتقم به من 
مسيح الضّلال وأتباعه؛ ثم يكسرُ به الصّليبَ» ويقتل به الجتزير ويعلي 
به الإسلامء وَينْصر به مله أخيه وأولى الناس به محمد بن عبد الله 
- عليهما أفضل الصلاة والسلام -. 


فإذا وضع هذا القَوْل في المسيح في كِمَّة وقول عُبّاد الصليب المثلّئة 
في كِقّة تبيّن لكلّ من له أدنئ مُسْكَةٍ من عَقْلٍ ما بينهما من التفاوت» وأنَّ 
تفاوتينا كتفاوت ما بينه وبين قول المتعيوت غلبي فيد وبالله التوفيق 

فلولا محمد يك لما عَرَفْنا أن المسبح ابنَ مَرْيم الذي هو رسول الله 
وعبده وكلمته وروحه ‏ موجودٌ أصلاً؛ فإِنَّ هذا المسيح الذي أَنْبَتَهُ اليهود 
من شرّار خلق الله ليس بمسيح الهدى . 


والمسيح الذي أَنْبَتَه م م اي 
كول قط وبال أن يدخل في الوجود أعْظم استحالق» ولو 
صدّ”" وُجُودُه لبطلث أدلةٌ العقول» ولم يَبْىَ لأحدٍ ثقةٌ بمعقولٍ أصلاً؛ 
فإنّ استحالة وده فوقٌ استحالةٍ جميع المُحَالات» ولو صم ما يقولون'؟ 
َبَطَنَ العالّم واضمحلّتٍ السمواثُ والأرضء وَعُدِمَتِ الملائكة وَالْعَوف 
والكرسيئٌ» ولم يكن بعثٌ ولا نُشُورٌ وَلاجَنَّةٌ ولا نار. 


ولا يستعجب من إطباق أمّة الضّلال ‏ الذين شهد الله أنهم أضلٌ من 


الأنعام ‏ على ذلك» فكلّ باطلٍ في الوجود يُنْسَبُ إلى أمةٍ من الأمم. 
فإنها مُطَبِقَةٌ عليه وقد تقدم ذَكْرُ إطباقٍ الأمم العظيمة ‏ التي لا يحصيها 


)١(‏ في لبء ج»: «أمكن». 
(؟) فى «غ» ص»: «يقول». 


كل 


إلا الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآياتٍ البَيّنَاتِء فَلِعْئاد الصَّلِيب 
أَسْوَةٌ بإخوانهم من أهل الشرْك والصّلال! . 
في ذكر استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع الذين كمّر 
بعضهم بعضّاء (ولعن بعضهم بعضًا)”"2. وتَلقَي أصول دينهم عنهم . 
ونتحن تذكر. الآن الآمز كيك ابعذا» وتواسط واتتيى وش كانق 
3 250 
0 . 


كان الله سبحانه قد بشّر بالمسيح على ألسنة أنبيائه» من لَدُنْ موسى 
إن :رمن ”2 قاود ومن تكدوسق الآنيافي واكن الآنياء تشيواية .دار 
وكانت اليهود تنتظره وتصدّق به قبل مبعثه» فلما بُعث كفروا به بغي 
وحسداء وشْرَدُوه في البلاد» وطرَدُوه وحَبَسُوه”*'. وهَمُوا بقتله مرارا 
إلى أن أجمعوا على القبشن عليه وعلى كثلهف فصانه الله وأنقدّه من أيديهم 
ولم بُهنْهُ بأيديهم» وشيّه لهم أنهم صَلَبُوه ولم يَصْلِبُوهء كما قال تعالى : 
« وَيَكُْهمَوَعوَِهم عل مَرْصِم بتكا حَظيمًا () وقول مكليح عِسَى أبن 


هر مج اير . 


د هيه ساس سر 2 هد بوء م 6 > ١‏ 2 5 
ميم رَسُول الله وما فثلوه وما صَلْبُوَه وللكن سِيَه طح وَإنَّ لين أختلفوا فيه لَنى سّكِ 


)١(‏ ساقط من لغ ص). 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية: (5/ )١87‏ وما بعدهاء فقد لخص 
المصنف هذا الفصل من كلامه» ومما نقله ابن تيمية رحمه الله عن المؤرخ 
ابن البطريق في كتابه «نظم الجوهر» أو: «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق»: /١(‏ 85) وما بعدها. 

فرق في ابا)» ج2: «لدن». 

)0( في لج»2: لاحسدوة). 


اكلا 


ا د مِنَ عِلْوِ إلا آنا 
عَزي كيك [النساء: 1 -مةا]. 


9 1 م . 02007 وضع 
وقد الف في معنى قوله: «ولكن يه ك6 . (ققيل: الم 
ولكن شبّه للذين صلبوه بأن ألقي شبهه على غيره قَصّلَبِوا الصّبَه. 


وقيل: المعنى)”" ولكن شبّه للنّصارئ» أي: حصلت لهم الشبهة 
في أمره» وليس لهم علم بأنه ما قُتِل وما صَّلِبَء ولكن لما قال أعداؤه: 
إنهم قتلوه وصلبوه واتّفق رفْعٌه من الأرض وقعتٍ الشبهةٌ في أمرهء 
وصدّقهم النصارى في صلبه لِتَتِمٌ الشناعة عليهم» وكيف ما كان فالمسيح 
- صلوات الله وسلامه عليه لم يُقْتَل ولم يُصَلب يقينًا لا شك فيه. 


ثم تفرّق الحَوَارِيُون في البلاد ‏ بعد رَفعِه ‏ على دينه ومنهاجه 
يَدْعُونَ الأمم إلى توحيد الله ودينه» والإيمان بعبده ورسوله ومسيحهء 
فدخل كثير من الناس في دينه ما بين ظَاهِرٍ مشهور ومختف مَسْتَورٍء 
وأعداءً الله اليهود ‏ في غاية الشدة""' والأذى لأصحابه وأتباعه» ولقيّ 
تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم شَدَّة يديد ؟؛ من قَثْلٍ 
وعذاب» وتخريد وحس؟ وغيرذلك» وكان اليهود في زمن المسيح في 
ذمّة ة الروم؛ وكانوا ملوكا عليهم» وكتَّب نائبٌ الملكِ ببيت المقدس إلى 
الملك يُعْلِمُه بأمر المسيح وتلاميذه؛ وما يفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمّه والأَبْرَصٍ وإحياء الموتى» فهم أن يْمِنَ به يتم دينه فلم 
يَُابِعْهُ أصحابه» ثم هلك ووَلِيَ بعده ملك آخرء فكان شديدًا على 


)000( ما بين القوسين ساقط من «ص». 
(؟) في (غ. ص»: «الشرور والشدة». 


7 


(تلامذة المسيح)”'' . 

ثم مات وَوَلِيَ بعده آخر» وفي زمنه كتب «مرقس؟ إِنْجِيْلَه بالعبرانيّة, 
وفي زمانه صار إلى الإسكندرية» فدعا إلى الإيمان بالمسيح» وهو أول 
شخضن عل برك على الاسكئدرية». وصي ر "© معة اثتي عَشَرْ قسّيسا 
- على عدة نقباء بني إسرائيل في زمن موسى - وأْمَرَهُمْ إذا مات البَيْرّكُ أن 
يختاروا من الاثني عشر واحدًا يجعلونه مكانه» ويضع الاننًا عَشَر أَيْدِيَهُم 
على رأسه ويبرّكونه» ثم يختارون رجلاً فاضلاً قسيسًا يصيّرونه تمام 
العدَّة. 


ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين. ثم انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصّبوا البَتْركَ من أيّ بلد كان من أولئك القسِّيسيْنَ أو 
من غيرهم» ثم سّمُّوه «بابا»”" ومعناه: أبو الآباء. وخرج «مرقس» إلى 
بَرقَة يدعو الناس إلى دين المسيح . 

ثم ملك آخر فأهاج على أتْبّاع المسيح الشَّدَ والبلاءء وَأَحَدَهُمْ بأنواع 
العذاب» وفي عصره كتب «بطرس» ‏ رئيسُ الحَوارِيّيْن - إنجيل مرقس 
عنه بالرُوميّة» ونسبه إلى مرقس . 

وفي عصره كتب لوقا (إنجيله» بالرُوميّة لرجل شريف من عظماء 
الروم» وكتب له «الأبركسيس» الذي فيه أخبار التلاميذ”؟'. وفي زمنه 


)000( في لغ ص» : «تلامذته)». 

زفة في الج»: #جعل» . 

زفرة في «غ» ص»؛»: (يا باس» . 

(4) وهو المسمى أيضًا: «أعمال الرسل» مطبوع ضمن العهد الجديد. انظر: 
«محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة» ص «254» «الجواب 
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صلب «بطرس»» وزعموا أنَّ بطرس قال له: إن أردت أن تَصَلِيى 
مرجي كما لتلا أكون مل نيدي المسيع فإنه ملت قائما-وضرت 
عنق بولس بالسيف» وأقام فرص يبعا صعره لسن اين و عمرين 
سنة » وأقام «مرقس» بالإسكندريّة وبزقة سبع سنين يدعو الناس إلى 
الويمان بالمسيح. ثم قي بالإسكندريّة وأخرق جسده بالنار. 


ثم استمرّت القياصرةٌ ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن مَلَّكَ مِضْرَ 
َيُصَّرٌ يسمى «طيطس 272 » فخرّب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة 
بعد أن حاصرهاء وكات انها عر متي وقَتَلَ مَنْ كان بها من ذكر 
وأنثى حتى كانوا يَشْقُون بطون الحُبَالئ ويضربون بأطفالهن الصّخورء 
وخرّب المديئة وأَضرَمٌ فيها النار» خسن القتلئ على يده قَبَلعُوا ثلاثة 
آلاف ألف . 


ثم مَلَكَ ملوك آخرون؛ فكان منهم واحدٌ شديد على اليهود جدًا 
لوه أن النصارى يقولون: إن المسيح مَلِكُهِم وأنّ مُلكَهُ يدوم إلى آخر 
الدهر.» فاشتدٌ غضبّه وأمَرَ رَ بقتل النصارى وأن لا يبقل فى 00 
نصرانيٌ . وكان «يوحنا» صاحب الونجيل هناك فهرب» ثم ار المملك 
بإكرامهم وتَرِْكِ الاعتراض عليهم . 

ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاع عظيما» وقتل خرك 
أنطاكية برومية » وقَتَل نت بيت المقدس وَفلة وله يومئذ مائة 
وعشرون سنة» وأمر باستعباد التسارف فاشتد عليهم البلاء إلى أن 


0 الصحيح»: (#2/ 189). 
)١(‏ «تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ 49). 
(؟) في «بء ج»: «مملكته). 


كن 


رَحِمَتْهُم الرُومُ. وقال له وزراؤه: إنَّ لهم ديئا وشريعةً وإنه لا يَحِلّ 
استعبادهم» فكففٌ عنهم» وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالروميّة» وفي 
ذلك العصر زج النهود الى .بيت المقدسن» فلما كثروا وامتلات«سنهم 
المدينة عَرَمُوا على أن يملكوا منهم ملكًا . فبلغ الحَبَرُ فيصر فوجّه إليهم 
جيشًا فقتل منهم من لا يُخْصَّئ . 


ثم ملك بعده آخرء وأخذ الناسّ بعبادة الأصنام» وقتل من النصارى 
حَلْقا كثيراء ثم ملك بعده ابنّهء وفي زمانه قُتِلَ اليهود ببيت المقدس قتلاً 
وما وخُرّب بيت المقدس. وهرب اليهودٌ إلى مِضْرَ والشامٍ والجبال 
والأغْوارء وتقطّعوا في الأرض. وأمر امّلك أن لا يسكنّ بالمدينة 
يهودىٌ ‏ وأن يُقَتَلَ اليهود وفتناملوك وأن 0 المدينة البُونَانيُونَ ‏ 
وامتلأآت بيت المقدس و بوتاو والنصارى ذمّة تحت أيديهم , 
فرَأَوْهُمْ باتو إليه مر 1 بَلةِ هناك سار فيهاء فمنعوهم من ذلكء» وبنوا 
على المزبلة هيكلا (باسم «الزهرة»)2©7» فلم يمكن النصارئ بعد ذلك 
قربانٌ ذلك الموضعء ثم هلك هذا الملك. وقام بعده آخرء فنصّب”"© 
يهودا أَسْقُمًا على بيت المقدس . 


قال ابن ازا فمن يعقوب أسقفٌ بيت المقدس الأول إلى 
يهودا أَسْمُمّهِ هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم 


. (4) 
مشصونير 1. 


)١(‏ في «الجواب الصخع؟ : «على اسم»2. 

(0) فى «غ, ص»: (قصّه) . 

فر «تاريخ ابن البطريق»: )1١7 /١(‏ وانظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 140) وما بعدها. 
)2 في (ص»: «مجونين2) وفي «د»): «مجبوبين). 


وم 


اولي يجدة آخر, وأثار على النصارى بلاء شديدًا وحربًا طويلا 

قع في أيامه خط شديدٌ كاد الناس أن يلكو فسألوا النصارى أن 
هارا إلى هاعر وايتهلر إلى ال لمرو '' وارتفع عنهم القَخط 
والوبّاء . 

قال ابن البطْرِيق”” : وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أُسْقّفَ 
بيت المقدس وبترك أنطاكيّة وبترك رومية في كتاب فصح النُّصارئ 
وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهودء فوضعوا فيها كتبّ”"“ على ما 
هي اليوم . 

قال: وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود المسيح إذا عيّدوا عِيْدَ 
الغطاس من الغد يصومون أربعين يومّاء (ويفطرون كما فعل المسيح» 
لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى البريّة فأقام بها أربعين يومًا)”؟“» وكان 
النصارئ إذا أفصح اليهود عيّدوا هم الفصح». فوضع هؤلاء البتاركة 
حسابًا للفصح ليكون فِطرّهُمْ يوم الفصح» وكان المسيح يُعيّد مع البهود 
في عيدهم» واستمت على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا : تكير الصوع غلم 
يصوموا عَقَيْبَ الغِطّاس» بل نقلوا الصوم إلى وقتٍ لا يكون عِيْدُهم مع 
اليهود . 


ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفي زمنه كان «جالينوس» وفي 
زمنه ظهرت الفرانيخ وغلبت على ابل وآامد وفارس. وتملّك أَردشين 


)١(‏ ساقطة من «ج». 

(0) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: ١6 /١(‏ ). 
2 في «باء ج2: «كتابًا» . 

(85) ساقط من اص » اغ24. 


ال 


اب فانلقافى لخن وهو آول ملل ملق على فا زم قن العدة العانية: 


ثم مات قيصر وقام” ا ثم آخر وكان شديدًا على النصارى 
عذّبهم عذابًا عظيمًا”"2 وقتل خَلًْا كثيرًا منهمء وقتل كلّ عالم فيهم؛ 4 
قتل من كان بمصر والإسكندرية من النصارئ» وهدّم الكنائس » وبنى 
بالإسكندرية هيكلاً وسمّاه هيكل الآلهة"" . 

ثم قام بعده قبصر آخر» ثم آخر وكانت النصارى في زمنه في هدوء 
وسلامة» (وكان نت أنه تحت اللصارع)7, 

ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء ع عظيمّاء وقتل منهم حَلْقًا 
كثيرا» وأخذ الناسَ بعبادة الأصنام» وقتل من الأساقفة خلقًا كثيرًا» 
وقتل7*) بترك أنطاكية فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك 
الكرسى » ثم هلك» وقام بعده آخرء ثم آخر. 


وفي أيام هذا ظهر (ماني» الكذّاب» وزعم أنه نبينٌ» وكان كثير 
الجيّل والمَخَارِيقي فأخذه بهرام ملك الفرس فشقّه نصفين» وأخذ من 
أتباعه مائة ثتي رجل » فغرس رؤوسهم في الطين مُتَكُسِيْن حتى ماتوا. 


ثم قام من بعده فيلبس فآمن بالمسيح» فوثب عليه بعض قواده 


)0غ( في البا» ج2: «وملك». 

0) في «بء ج» د): اشديدًا». 

(9) وهووابيت الأصنام . 

(5:) في «د): «وكانت تحت ذمة. أي تحت أيدي الروم». 


(0) في «د» زيادة: «وقتل كل عالم فيهم». وليست فى «الجواب الصحيح؟» . 
كنا 


ثم قام بعده «دانقيوس''2 (- ويسمى دقيانوس ”© فلقي النصارئ 
منه بلاء عظيمّاء وقتل منهم ما لا يُخْصّى» وقتل بترك رومية» وبنى 
هيكلاً عظيمًاء وجعل فيه الأصنام» وأمر أن يُسْجَد لها ويُدَبّح لهاء ومن 
لم يفعل قتِل» فقتل خلمًا كثيرًا من النصارى» وصلبوا على الهيكل» 
واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان”' فجعلهم خاصّته وقدّمهم 
على جميع مَنْ عنده» وكانوا لا يسجدون للأصنام» فأغلم الملك 
بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم» وخرج إلى مخرج لهء فأخذ الفتية كل ما 
لهم فتصدّقوا به» ثم خرجوا إلى جبل عظيم فيه كهف كبير فاختفوا فيه» 
وصبٌ الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأمر الملك أن يُبْنَىْ عليهم 
بان الفهقت لبموتواء فاحل قائد م قواده صفيخخة من تحاسن وكدت 2 
فيها أسماءهم وقصتهم وما تم مع دقيانوس وصيّرها في صندوق من 
نحاس » ودفنه داخل الكهف وسدّه. ثم مات الملك”* . 


ثم قام بعده قيصر آخرء وفي زمنه جعل في أنطاكية بتركا يسمى 
البولس الشمشاطي)”"' وهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت» وكانت النصارى قبله كلمتهم واحلة 4" أنه -“غيد وشو 
مخلوق مصنوع مربوب» لا يختلف فيه اثنان منهم. فقال بولس هذا 


)١(‏ في «الجواب الصحيح»: «داقنوس». 

00( ساقط من «غ. ص.» ب). 

(0) فى «د»: «علماء». 

0 بساقفلة من (د). 

() انظر: «الجواب الصحيح»: (54/ .)35١4- 7١‏ وراجع «تفسير البغوي»: (؟/ 
7ط .)١١-‏ «تفسير ابن كثير»: (7/ 777) وما بعدها. 


(5) في الب غ» ص»: «السمساطي» وفي «تاريخ ابن البطريق»: «السميساطي». 


اولانا 


- وهو أول من أفسد (دين النصارى”"' -: إن سيدنا المسيح خَلَقَ من 
اللأهوت إنسانًا كواحد منا في جوهره. وأن ابتداء الابن من مريمء وإنه 
اصْطْفِي ليكون مخلّصًا للجوهر الإنسيّ صَحِبَْهِ النعمةٌ الإلهيّة فحلّت فيه 
بالمحبة م ولذلك سمي ابن الله . وقال: إن اللّه جوه” واحد 


كتوم ولحل 


000 وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أَسْقْنًا في 
مدينة أنطاكية ونظروا في مقالة «بولس»» فأوجبوا عليه اللّعْنْء فلعنوه 
ولعنوا من يقول بقوله. وانصرفوا. 

ثم قآم فيضر آخر وكانك 9" النصارئ فئ زمه بصلونافن المطامير 
والبيوت فزعًا من الروم» ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفًا أن يقتل» 
فقام بارون بتركا فلم يزل يداري الروم حتى بنئ بالإسكندرية كنيسة”” . 

ثم قام قياصرة أُخَر منهم اثنان تملّكا على الروم إحدى وعشرين 
سنة فأثارا على النصارى بلاءً عظيمًا وعذابًا أليمًا وشدة تجلّ عن الوصف 
من القتل والعذاب» واستباحة الحريم والأموال» وقتل ألوف مؤلّفة من 
النصارى» وعذَّبوا مار جرجس أصناف”" العذاب» ثم قتلوه. 


)00( في لد): «النصارى وأفسد ديلهم؟ . 

(0) انظر: «ابن البطريق»: »)١١5 /١(‏ «الجواب الصحيح»: (5/ .)5١9-5١5‏ 
0) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ ؟١0574-1).‏ 

(4) فى «د»: (فكادت». 

)0( في «الجواب الصحيح»: «كنيسة حناء ومار مريم؟. 

() في «ج»: «أنواع» . 


0 


تلميذان!": وكان فى .زمتة. (أريوس» يقول: إن :الأت وده الله الفرة 
الصمد؛ والابن مخلوق مصنوع» وقد كان الأب إِذْ لم يكن الابن» فقال 
بطرس لتلميديةة إن المسيح لعن أريوس فاحذرا أن تقبلا قوله. فإني 
زات الح في النوم ترد 5 م كر من شق 


سي و ين 
فأقام ستة أشهر ومات» ولما جرى على أريوس ما جرى أظهر أنه قد 
رجع عن مقالته» فقبله هذا البترك» وأدخله الكنيسة» وجعله قسيسًا. 

ثم قام قيصر آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب الله 

ثم قام بعده قيصران: (أحدهما) ملك الشام وأرض الروم وبعض 
الشرق» (والآخر) رومية وما جاورهاء وكانا كالسباع الضارية على 
النتصارى» َعَلاَ بهم من القتل والسّبي والجلاء ما لم يفعله بهم ملك 
قبله. وملك معهما «فسطس'(" أ بو قسطنطين» وكان دين" يبغض 
الأصنام محبا للنصارى» فخرج إلى ناحية الجزيرة والرّهاء فنزل في قرية 
من قرى الرّمًا فرأى هناك امرأة جميلة يقال لها «هيلانة»؛ وكانت قد 
ريت خلن يدى أسنك الما ليت تزاف الك > فخطيا قتططين 
من أبيهاء فزوّجه إياهاء فحبلت منه وولدت قسطنطين» فتربى بالرهاء 


)١(‏ فى «(غ: «تلميذ). 

(؟) في الأصل «قسطنطين» والمثبت من «الجواب الصحيح» عن ابن البطريق. وهو 
الصواب . والله أعلم. 

زه في لب» ج2: «مبغضًا) . 


م 


وتعلّم حكمة اليونان» وكان جميل الوجه قليل الشرٌ مُحيًا للحكمة . 


وكان لعليانوس ١7)‏ ' - ملك الروم حينئذ ‏ رجلاً (فاجرًا»ء شديد 
البأس» مبغضًا للنصارى جدَّاء كثير القتل فيهم, محا للنساء» لم يترك 
للنصارى بننًا جميلة)”"' إلا أفسدهاء وكذلك أصحابه» وكان النصارى 
في جهد جهيد معهء فبلغه خبر قسطنطين وأنه غلامٌ هاد» قليل الشرّء 
كثِيئُ العِلّم. وأخبره المنجّمون والكهنة أنه سيملك مُلْكَا عظيمّاء فهمّ 
بقتله . فهرب قسطنطين من الرُهاء ووصل إلى أبيه فسلّم إليه الملك» ثم 
مات أبوه» وصبٌ الله على «عليانوس» أنواعا من البلاء حتى تعجب 
الناس مما ناله» ورَحمّه أعداؤه مما حل به» فرجع إلى نفسه وقال: لعل 
هذ| بسبب ظلم التصارى . فكتب إلى جميع شُكَاله أن ُو" النصارى 
من الحبوس» وأن يكرموهم ويسألوهم أن يَدْعوا له في صلواتهم» فوهب 
الله له العافية» ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة» فلما 
صحّ وقوي رجع إلى شر مما كان عليه من الصحة”؟'» وكتب إلى عماله 
أن يقتلوا النصارى ولا يَدَعوا في مملكته نصرانيّاء ولا يسكنوا له مدينة 
ولا قرية» فكان القتلى يحملون على العجل ويُرْمئ بهم في البحر 
والصحاري. 


وأما قيصر الآخرء الذي كان معهء فكان شديدًا على النصارى» 
واستعبد من كان برومية من النصارى, ونَهّبَ أموالهم. وقتل رجالهم 


)1غ( في «الجواب الصحيح» : «علانيوس 
(6) ساقط من «غ. ص»). 

(6) في «ج» تصحفت إلى: «يقتلوا». 
(4) ساقط من «بء ج)2. 


اانا 


فلما سمع أهل رومية بقسطنطين» وأنه مبغض للشر محتٌّ للخير» 
وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامة : كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن 
يخلّصهم من عبودية ملكهم» فلما قرأ كتبهم اغتم تم غمًّا شديدّاء وبقي 


متحيرًا لا يدري كيف يصنع! 


قال سعيدٌ بن البطريق”'2: فظهر له نِضْفَ النهار في السماء صليبٌ 
مخ كوكب مكتويًا حوله: بهذا تغلب ب"فقال لأصحابه: رآيتع ما رايث؟ 
قالوا: نعم. فآمن حينئذ بالنصرانية» فتجهّز لمحاربة قيصر المذكورء 
وصنع 39 كبيرًا من ذهب وصيّره على رأس البّندا'©. وخرج”" 
بأضحابه فأعلي النصر على فيصر فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة» 
وهرب الملك (ومَنْ بقي من أصحابه)”*'» فخرج أهل رومية إلى 
قسطنطين بالإكليل الذهب» وبكل أنواع اللهو واللعب» فتلقّوه وفرحوا 
به فرحًا عظيمًاء فلما دخل المدينة أكرم النصارئ وردَّهم إلى بلادهم بعد 
النفي والتشريدء وأقام أهلّ رومية سبعة أيام يُعَيَدون» للملك 
والسرليت: 


فلما سمع عليانوس جَمّع جموعه وتجهّز (للقتال مع)''' قسطنطين» 


.)5١"-5١5؟‎ /5( «الجواب الصحيح»:‎ »)١١9 /١( انظر: «ابن البطريق»:‎ )١( 
هو العلم الكبير.‎ )0 

فرق في (غ2: اعرّج؟ . 

(4) ساقط من «د). 

)2 فى (د): ايعبدون)». 

)03( في «د»: «لقتال2). 


ا 


فلما وقعت العين ذ في العين انهزموا وأَحَدَنْهُمْ م السيوف» وأفلت عليانوس 
فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلدة» فجمع السَّحَرَّة والكَهتة 
والعرَافِيْنَ الذين كان يحيّهم (ويَقْبَل منهم)”''. 0 


وتنصّر قسطنطين» وأمر ببناء الكنائس» وأقام”'" في كل بلدٍء (وأن 
يُخرج)”" من بيت المال الخراجٌ فيما تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين 
النصرانية حتى ضرب بجرَانِه في زمانه» فلما تم له خمس عشرة سنة من 
ملكه حاجّ النصارى في أمر المسيح واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة 
نيقية وهي التي رتبت فيها «الأمانة» بعد هذا المجمع ‏ كما سيأتي - فأراد 
أريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية؛ وقال: إن بطرسًا قال 


لهم ]نالل لعن أزيوسن نفلا يلوه ولا تذخيلؤه الكنسة: 


وكان على مدينة أَْيُوط من عمل مصر أَسْقْفَ يقول بقول أريوس 

فلعنه أيضّاء وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم رُحَل”* 2 وكان 
فيه صنم من نحاس يسمى ميكائيل» وكان أهل مصر والإسكندرية في 
اثني عشر يومًا من شهر هتور وهو تشرين الثاني يعيّدون لذلك الصنم 
عيدًا عظيمّاء ويذبحون له (الذبائح الكثيرة . 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بتركها أن يكسر يكسر الصنم 


)١(‏ في لج»: «وأمر؟. 

(؟) ساقط من «ب.ء ج؟2. 

(*) ساقط من «ص»ء بء غ24. 
(5) في «بء ج»2: «رجل». 


لاا 


ويبطل الذبائح له)”''؛ فامتنع عليه أهلهاء فاحتال عليهم بحيلة» وقال: 
لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله لكان أؤْلئ؛ فإن هذا الصنم لا ينفع 
ولا يضر! فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم وجعل منه صليبًا» وسمى 
الهيكل كنيسة ميكائيل» فلما منع بترك الإسكندرية (أريوس من دخول 
الكنيسة ولعنهء خرج أريوس)”'' مستعديا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا 


وقال أريوس: إنه تعدى علئّ وأخرّجنى من الكنيسة ظلمًا. وسأل 
الملك أن يشخص بترك الإسكندرية (يناظره قُدَّامٍ الملك. فوجّه 
قسطنطين برسول إلى الإسكندرية)”"» فأشخص البترك وجمع بينه وبين 
أريوس ليناظره . 


قال أريوس: أقول: إِنَّ الأب كان إِذْ لم يكن الابن» ثم إنه أحدث 
الابنَ فكان كلمة له إلا أنه مُحَْدَتٌ مخلوق» ثم فوض الأمر إلى ذلك 
الابن المسيح المسمى كلمة» فكان هو خالق السموات والأرض وما 
بينهماء كما قال في إنجيله إذ يقول: «وهب لي سلطانًا على السماء 
والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن الكلمة 
تجسّدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحًا واحدّاء 
فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد إلا أنهما جميعًا مخلوقان. 


فق ساقط من «غ. ص)2. 
زفق ما بين القوسين ساقط من ١«ج»2.‏ 
زفرة ما بين القوسين ساقط من 'ج» غء ص2 . 


لحكل 


فأجابه عند ذلك بترك الإسكندرية» وقال: تخبرنا الآن أيما أوجب 
علينا عندك : عبادة مَنْ خَلَقَنَا أو عبادة من لم يخلقنا؟ 


قال أريرس فب غادة من خلقنا: 


فقال له البترك: فإن كان خالقنا الابن كما وصفتء وكان الابن 
مخلوفًاء فعبادة الابن المخلوق أوجب'' من عبادة الأب الذي ليس 
بخالق» بل تصير عبادة الأب الذي خلق الابن كفرّاء وعبادة 
الابن المخلوق إيمانّاء وذلك من أقبح الأقاويل . 


فاستحسن الملك وكلُ مَنْ حضر مقالة البترك» وشنع عندهم مقالة 
أريوس» ودارت بينهما أيضًا مسائل كثيرة» فأمر قسطنطينٌ البَئْركَ أن 
يكمّر أريوس وكلّ من قال بمقالته . 


فقال له : بل يوجّه الملك بشخص للبتار كه '' والأساقفة حتى يكون 


لنا مجمع» ونصنع فيه قضية» ويكفر أزيون؛ ويَشْرّح الدّين» ويوضحه 
1 قرف 
لقا م 


فبعث””؟' قسطنطينٌ الملكُ إلى جميع البلدان فجمع البتاركة 
والأساقفة فاجتمع في مديئنة نيقية بعد سنة وشهرين”' ألفان وثمانية 


)٠(‏ صحفت في «غ» ص» إلى «روحت»2. 

(0) في «غء ص»: «للمشاركة». 

(5) انظر: «الجواب الصحيح»: (4/ .)57١0 15١4‏ 

(5:) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ )55١‏ وما بعدهاء "تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ 
4) وما بعدها. 

)2 في (د2: «شهرا. 


وأربعون أَسْمُفّاء فكانوا مُخْتَلِفى الآراءء (مختّلفى الأديان)7' . 


فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم 
العوئمانة ل 


ومنهم من يقول: المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها. 


ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم لتسعة أشهر» وإنما مرّ نور في 
بطن مريم كما يمرٌ الماء في الميزاب» لأن كلمة الله دخلت من أذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهذه مقالة «ألبان)”" 
وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: إذالسيع مان لق من الهو دراهد 
منا في جوهره» وإن ابتداء الابن من مريم» وإنه اصطّفي ليكون مخلّضًا 
للجواهر الإنسية» صحبته النعمة الأليية اوه بالمفة والمسر 
فلذلك سمي ابن الله» ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم ا 
يسمونه بثلاثة أسماء» ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه مقالة 
بولص وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة لم تزل”*'؛ صالح وطالح وعدل 


)١(‏ ساقط من «د). 

(؟) في «ج»: «المريانية». 

() في «غ»: «اليان» بالمثناة. وهي عند ابن البطريق أيضا. 
(:) ساقط من لغ ص" . 

(5) ساقط من «ج2. 


بينهما. وهذه مقالة مرقيون وأشياعه . 


عش ”'" أمقنا. 


قال ابن البطريق”': ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من 
ذلك وأعلى لهم دارا وتقدّم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا 
فيما بينهم لِِنْظْرَ من معه الحنٌ فيتبعه فاتَّمْقَ منهم ثلاثماثة (وثمانية 
عشر)”" أسققًا على دين واحد ورأي واحدٍ. 


ونا روانبقية الأسافقنة ة المختلفين فمَلجُوا عليهم في المناظرة» وكان 
باقي الأساقفة مختلفي الآراء والأديان» فصنع الملك للثلاثمائة 
(والثمانية عشر)!؟ ] سققًا مجلسًا عظيمًا وجلس في وَسْطِه ٍ الوا 
وسيفه”” وقضيبه فدفع ذلك إليهم» وقال لهم: قد سلما اليو على 
الجملكة: فاصنعوا مايا لكم: ويا ينغي لك أن مضيو" ما فيه قَوامُ 
الدّين وصلاح الآمة . فباركوا على الملك وقلّدوه سيفه» وقالوا له: أَظْهرْ 
دين التضتواتية وذينة عند ووضعوا له أربعين كتابًا فيها السئنن والشرائع» 
وفيها ما يصلح أن يعمل به الأساقفة» وما يصلح للملك أن يعمل بما 
فيها . 


.)711( في (لج»: «وأربعون». وصححت في هامش «ب» إلى‎ )١( 
.)١55 /١( (؟) "تاريخ ابن البطريق»:‎ 

زفرف في اج «ثلاثة» . 

(5) في «ج»: «الثمانية وأربعون». 

(0) ساقطة من «ج2. 

49 في غْ ب ج2: «تصنعوا». 


0 3 ار مُ فيه بتركٌ الإسكندرية وبتركٌ 

ووجه بترك رومية من عنده رجلين» فاتفق الكل على لعن أريوس 
وأصحابه» ولعنوه وكلّ من قال بمقالته. ووضعوا الأمانة» وقالوا: إِنْ 
الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق» وإن الابن من طبيعة الأب غيرٌ 
يترد واتّفقوا على أن يكون فصّحٌ النصارى يوم الأحد» ليكون بعد 

فصح اليهود. وان لا يكون قصح الهو عم وصحيع في يوم أواجدء 
ع ا اام ا ا 0 
إلى مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر''؟ كان لهم نساءء لأنهم كانوا إذا 
صيّروا واحدًا أسقفًا وكانت له زوجة ثبتت معه ولم تتنخّ عنه ما خلا 
البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساءء ولا كانوا أيضًا يصيّرون أحدًا له زوجة 
بعركًا. 

قال: وائْصَرّفوا مكوّمين محظوظين» وذلك في سبعة عشر سنة'") 
من ملك قسطنطين الملك . وسنَّ قسطنطين الملك بعد ذلك ثلاث سنن : 

إحداها : كَسْرُ الأصنام وَقَثْلُ كلّ من يعبدها. 

الثانية: أن لا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونوا هم 
الأمراء والقواد. 


والثالثة: أن يقيم للناس جمعة”" الفصح, والجمعة التي بعدها لا 


)001 في «ج»: «ثمانية وأربعين». 
(؟) ساقطة من «ج» د2. 


زفو4 سك (د): (جمعهم) . 
اه 


يعملون فيها عملاً» ولا 0 


والصليب وبيني الكنائس» وببدأ بناء القيامة 0 ا إنى 

نذرت أن سيق الى انيت المقدير! راطا المواضع المقدّسة وأبنيها. 
فدفع إليها الملكُ أموالاً جزيلة» وسارت مع أسقف بيت المقدس. فَيَدَتْ 
كنيسة القيامة في موضع الصليب» وكنيسة قسطنطين”" . 


ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعًا عظيمًا ببيت المقدس» وكان معهم رجل 
دسّه بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية» وكان هذا 
الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لأريوسء. وكان يرى رأيه 
ويقول بمقالته» فقام الرجل وقال: (إن أريوس لم يقل)”*؟ إن المسيح 
خلق الإنسان ولكن قال: به خلقت الأشياء. لأنه كلمة الله التي بها 
خلقت السموات والأرض» وإنما خلق الله الأشياء بكلمته» ولم تخلق 
الأشياء كلمته كما قال المسيح في الإنجيل : «كل بيده كان ومن دونه لم 
يكن شيء» وقال: «به كانت الحياة» والحياة”؟ نور البشر» وقال: 
«العالم به يكون»9" . 


)١(‏ فى «د»): لاحرث». 

00 :7 «د»: «القبابة». وفى «ص»: «القمامة». 
فرق انظر: «الجواب الصحيح؟: (5/ 576). 
(4:) ساقط من ا«ج»2. 

(5) ساقطة من «غ2 ج» 

.)7-١ /١( إنجيل يوحنا:‎ )5( 


1 


قال ابن البطريق'2: فهذه كانت مقالة أريوس ولكن الثلاثمائة 
(وثمانية عشر)”"' أسققًا تعدّوا عليه وحرفوه” ظلمًا وعدواناء فردٌ عليه 
بترك الإسكندرية» وقال: أما أريوس فلم تكذب عليه الثلاثمائة 
وثمائة عقر أسقفا ولأ :ظلموه لأنه إنما :قال + الانة خخالق الأغياء دون 
الأب» وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالابن دون أن يكون الأب لها 
خالفًا فقد أعطى أنه ما خلق منها شيئًاء وفى ذلك تكذيب قوله: «الأب 
يلق ».7 وآنا العلن 1 . قال قز آنا لماعمل “غدل أب “قد 
تصدقوني)””'» وقال: «كما أن الأب يحبي من يشاء ويميته كذلك الابن 
يحبي من يشاء ويميته»""' قالوا: فدلَ على أنه يحبي ويخلق» وفي هذا 
تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق» وإننا خُلقت الأشياء به.ذون أن يكون 
خالقًا. 


وأما قولك: إِنَّ الأشياء كونت به؛ فإنًا لما قلنا: لا شك أنَّ المسيح 
حي فعّال""» وكان قد دل بقوله: «إني أفعل الخلق والحياة» - كان 
قولك: به كوّنتٍ الأشياء إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كوّتها وكانت 
به مكونة» ولو”*؟ لم يكن ذلك لتناقض القولان. 


.)15١ /١( «تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 
فى «ب» صححت إلى «الثلاثة عشر».‎ ) 
زفرة في "ص »: #جرموه).‎ 

(5) إنجيل يوحنا: (0/ .)١7‏ 

(5) إنجيل يوحنا: (0/ 7”5). 

.)5١ /0( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(0) في «ج»: «فقال». 

(4) ساقطة من «ج». 
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فال -وآما تقول الم قال )"''؟ امتحاتب أريرين؟ إن لأسب ترمد 
الشىء فيكونه الابن والإرادة للأب». والتكوين للابن؛ فإنَّ ذلك يفسد 
أيضًا ذا" كان الابن عنده مخلوقًاء فقد صار حظ المخلوق في الخلق 
أوفى من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا أراد وفعل» وذاك أراد ولم 
يفعل» فهذا أوفر حظًا في فعله من ذلك . ولا بد لهذا أن يكون في فعله 
لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ويكون 
حكمه كحكمه في الخير”" والاختيار» فإن كان مجبور!: فلا شيء له في 
الفعل. وإن كان مختارا: فجائٌ أن يُطَاعَء وجائرٌ أن يعصئء وجائز أن 
يثاب وجائز أن يعاقب . وهذا أشنع في القول. 

وو عليه أنهنا وان" نكن الفا إمنا خلن. خلقة سحلو 
عاو ار 108 عي السالق بلا فيك - فقد زعمتم أنَّ الخالق يفعل بغيره» 
والفاعلٌ بغيره محتاجٌ إلى متمّمِ ليفعل به إِذْ كان لا ب يتم له الفعل إلا به 
الس إلى فيو مترمتة شان ناض قن ا 

قال: فلما دَحَضَ2'0 بتركٌ الإمعدرة جح أولئك المخالفين» 


وظهّر لمن حضر بطل قولهم» وتحيّروا''' وخجلوا فوثبوا على بترك 
الإسكندرية فضربوه حتى كاد يموت» جام من أيديهم ابن أختٍ 


)1١(‏ ساقط من غْ ص). 

)١(‏ في «ج»: «فإن». 

0) فى لب ج2: «الجبر). 

2( في هغْ بء ص»؛ : «المقول». 
(0) فى «د»: «هذه الكلمة». 

و4 في لغ4: (رخص» . 

0) فى «س): «(تجبروا». 


قسطنطين» وهرب يَيْرِكٌ الإسكندرية» وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور أحل من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون وقدّس الكناكسن. 
ومسحها بدهن الميرون» وسار إلى الملك فأعلمه الخبر فصرفه إلى 
الامو 


قال. ابن البطريق”2:- وأمر المَلك أن لا يسكن يهوديٌ. ببيت 
المقدس. ولا يجوز بهاء ومن لم يَتَنَصّرْ تل ٠»‏ فظهر دين النّصرانبّة» 
وتتصّن من البهود خَلق كثير"'؟: "فقيل 'للملك: إن اليهوة يتتصّرون من 
خوف القتل» وهم على دينهم ومظالية كب انا ان نيلي لكر متي يقال 
بولس البترك : إن الخترين في العرراه حرام واليهود لا يأكلون لحم 
الخنزير» 0 أن تذْبَح الخنازير ويطيَحَ لحومهاء ام 
فمن لم يأكل منه عَلِم أنه مقيمٌ على (دين اليهودً ديّة)""' . فقال الملك: ! 
مس يم سس سس ا ا 
فقال له بولس : إن يننا المسيح قد أبطل كلّ ما في التوراة» وجاء 

بنواميس 5 وبتوراة جديدة» وهو الإنجيل» وفي إنجيله : «إن كل ما 


يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس» وإنما ينجس الإنسان ما يخرج من 
حدق 
فيه) 2 . 


وقال بولس: إن بطرس رئيس الحَوَارِيّيْنَ بينما هو يصلي في ست 


/5( «(الجواب الصحيح):‎ ).)١5 «تاريخم ابن البطريق»: (١/م “اا‎ )١( 
: يخ ابن البطريق‎ 
.)31717/_ 15 


(؟) ساقط من «غ,» ص). 
() في «ج»: «دينه أي اليهودية». 
() إنجيل متى: .)١18- 11 /١6(‏ 


ساعات من النهار وقع عليه سُبَاتٌء فنظر إلى السماء قد تفتّحَتْ تَفبَّحَتْ» وإذا 
زادٌ قد نزل من السماء حتى بلغ الأرض» وفيه كل ذي أربع قوائم على 
الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طير” '' السماءء وسمع صونًا 
يقول له: يا بطرس قم فَاذْبَحْ وكل . 

فقال بطرس: باويقى اتلس انا دول وان ها 
صوتٌ (ثان: كلٌّ)”" ما طهّره الله فليس بنجس . وفي نسخة أخرى: ما 
طهّره الله فلا تنجْسّه أنت» ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات. 


ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحيّر فيما بينه وبين 
م 
بفسهة : 


فأمر الملك أن تُذْبْحَ الخنازير وتُطبحَ لحومها وتقطّم صغاراء وتُصَيّر 
على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحدٍ الفِضح» وكلّ من خرج من 
الكنيسة يُلْقَّحُ لُقْمَةٌ من لحم الخنازيرء فمن لم يأكل منه يقتل . فقيل لأجل 
ذلك خلقٌ كثير . 


5 ع 5 3 م( 0 01 5 5 
ثم هّلك قسطنطين وقام”* بعده أكبر أولاده واسمه قسطنطين» وفي 


ومقالتهم. وقالوا: إِنَّ الثلاثمائة وثمانية 58 6 أُسْقُقًا الذين كانوا 
اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحقّ في قولهم : إن الابن متفق مع 


)١(‏ فى «ب»6: «طيورا. 

49 في لج2: «بأن يأكل» وفي «ص»: «بأن ك2 . 
7) انظر: «أعمال الرسل»: .)1١-1١ /١١(‏ 
(©) فى «(د4: «وولى». 

)2( 7 الج : لواربدوق 


الأب في الجوهر. كر أن لا بال هذا اله يط . فعزم الملك على 
فكلا فكي إلنه شتفت ت بيت المقدس أن لا يقبل قَوْلَ أصحاب أريوس؛ 
م ل 


قال ابن البِطريْق”" : وفي ذلك القت ع0 طقالة أرفوس علق 
قسطنطينية وأنطاكية والإسكندرية» وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين هذا 
صار على أنطاكية بترك أريوسيٌ ثم بعده آخر مثله . 


كم وأما أهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم أرض سيد 
ومنانيين فغلبوا على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك 
الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى . 


ثم ذكر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصارى وما جرى 


لهم مع بعضهم بعضاء (وما تعصبت به كل طائفة لبتركها حتى قَتّل 
بعضهم 0 واختلف النضارى. ' شد الاختلاف» وكثرت 


و 7 


مقالاتهم. واجتمعوا عدة مجامع ‏ (كلٌ مجمع)"' ع فيه بعضهم 


)١(‏ في «ج»: «وأربعون». 

() انظر: «تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ 175-116). «الجواب الصحيح»: 
*) وما بعدها. 

زفرةق في «ب. ج» ص»: اغلبت». 

(4) في «د»: «قال ابن البطريق». وانظر: )١5 /١(‏ من «التاريخ»: «الجواب 
الصحيح؟ : (5/ ه"3). 

(0) مابين القوسين ساقط من «دا. 

)١(‏ ساقط من «د). 
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بعضًا. ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين . 

فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنةَ من المجمع الأول 
نثيقية فاجتمع الوزراء والقُوّاد إلى الملك» وقالوا: إن مقالة الناس قد 
فسدت وغلبت عليهم مقالة أريوس ومكدونيس. فَاكَنِْ”'' إلى جمبع 
الأساقفة والبتاركة أن. يجتمعوا ويوضحوا دين التصرانية. فكتب 
الملك”© إلى سائر بلاده» فاجتمع في قسطنطينية مائة وخمسون أَسْقناء 
فنظروا وبحثوا في مقالة أريوس فوجدوها: أن روح القدس مخلوق 
ومطتوع امل بزل" 

فقال بترك الإسكندرية: ليس روح القدس عندنا غير روح الله» 
وليس روح الله غير حياته» فإذا قلنا: إن روح الله مخلوق» فقد قلنا: إن 
حياته مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة» فقد جعلناه غير حي 
وذلك كفت به فَلمْنُوا جميعُهم من يقولٌ بهذه المقالة» ولََنُوا جماعة©» 
من أساقفتهم وبتاركتهم كانوا يقولون*© بمقالاتٍ أُكَر لم يرتضوهاء 
وبَيّنوا أنَّ روح القدس خالق غير مخلوق» إله حقٌ (من إله حقٌ)'' من 
طبيعة الأب والابن» جوهر واحد وطبيعة واحدة. وزادوا في الآمانة التي 
وضعتها الثلاثمائة والثمانية عشر'': ونؤمن بروح القدس 


)١(‏ في «لج»2 ص»: (فكتب). 

(؟) ساقطة من «غ» ص». 

() انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 5198 -579). 
)ع في «ص»2: «جميعًا» . 

(0) ساقطة من «ب»6. 

) ساقط من «غ» ص). 


0) في «لج»: «والثمانية وأربعون». 


5٠ 


الي المحيى الذي من ال منبثق الذي مع الأب والابن» وهو 


3 


له لد وك 


وكان في تلك الأمانة «وبروح القدس» فقطء ويكوا أن الآنة الا 

0 و ع و و 0 عٍِ 
وروح القدس ثلاثة أقانيم » وثلاث وجوه.ء وثلاث خواصً» واأنها 
ود فى تكليث: وتثليث فى وحدة» وبّنوا أن جسد ا لمسيح بنفس 
ناطقة عقلية. فانفضٌ هذا الجمع وقد لُعَنوا فيه كثيرًا من أساقفتهم 


على نسطورس. وكان رأيه أنَّ مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة» 
ولذلك0»© كان إخعات20: 


أحدهما: الإله الذي هو موجود من الأب. 


والآخر: إنسان وهو الموجود”' من مريم» وأن هذا الإنسان الذي 
نقول”"'' إنه المسيح متوحد مع ابن الإله» ويقال له: إله وابن الإلهء 


)١(‏ ساقطة من «د). 

(؟) فى «د): «الإله». 

زفق في (لج): لمحمود وممجدا. 

2 في الج»: «واحدة»). 

(5) في اباء ج»: «أتباعهم» . 

)5( في (ج2: «الجمع». 

27 في الب اج2: «وكذلك». 

)0 في (باء ص»2 ج24: «ابنان» . 

(9) في «الجواب الصحيح»: «مولود». 
2020 في ١ج‏ غ2 ب»: «يقال». 
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ليش “غلى: الحقيقة :ولكن+ غوهية؟'' ...:واتفاق” الاسعيق. .على طريق 
- 2 
الكرامة 1 


فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد» فجرت بينهم مراسلات» واتفقوا على 
تخطئته» واجتمع منهم مائتا أسقف في مدينة أفسيس» (وهي مدينة 
ا وي رفوا إلجة للمتارة فامتنع ثلاث مراتء فَأَجْمَعُوا على 
عدن للعت ومو الو و ' أن مريم ولدت إلهّا وأن المسيح إله حقٌّ ًّ 
من إل حقٌ» وهو إنسان وله طبيعتان. 


فلما لعنوا نسطورسء ومَنْ تعصّب له بترك أنطاكية» فجمع الأساقفة 
الذين قدموا معه» ونَاظَرَهم وقَطْعَهمء فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم شر 
0 أمرهم » فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم. فكتب أولئك 
صحيفة : أنَّ مريم القدّيسة”* ولدت إلهّاء وهو ربنا يسوع المسيح الذي 

هو مع الله في الطبيعة دمع الناش في الناسورك» وأقرُوا بطبيعتين وبوجه 
واحد وأقَنُوم واحدء والنئوا لعن تبتطورس . فلما لعنوه وتّمِي» سار إلى 
مصر وأقام في أخميم سبع" سنين ومات ودفن بهاء وماتت مقالته إلى 
أن أحياها ابنُ صَرْمَا'' مطران نصيبين» وبثّهها في بلاد المشرق» فأكثر 
نصارئ المشرق والعراق تَسْطُورِيّة. فانفضٌ ذلك المجمع الرابع أيضًا 


)00( في «لغ»2: «لوهنه)» وفى للج : «توهية) . 

(؟) في «الجواب الصحيح»: «واتفاق الاسمين والكرامة شبيهًا بأحد الأنبياء». 
(90) ساقطة من (بء ج2. 

(5) في «باء ج»2: «ثبتوأ؟ . 

(5) في «ج)»: «القدسية». 

)5( في الج2: التسع»). 

0) في ابن البطريق: «برصوما». 


وقد أظقوا على لعن تنيطوزن وأشناعه ومن قال متالته”. 
فصل 

ثم كان لهم بعد هذا المجمع”' - مجمعٌ خامس» وذلك أنه كان 
ا ال إنَّ جسد المسيح 
ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة. وإِنّ المسيح قبل التجسد من طبيعتين» 
وبعد التجسد طبيعة واحدة. وهو أول من أحدث هذه المقالة» (وهى 
مقالة)”" اليعقوبية. فرحل إليه بعض الأساقفة فناظره وقَّطْعَه ودحَض 
حُجّته» ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بَتْرَكَهَا بالمناظرة وبانقطاعه» 
فأرسل بتركٌ القسطنطينية إليه فاستحضره» وجمع جمعًا عظيمًا وناظره. 


فقال أوطيسوس: إِنْ قلنا: إن للمسيح طبيعتين فقد قلنا بقول 
نسطورسء. ولكنا نقول: إن المسيح طبيعة واحدة وأقُنُوم واحدء لأنه 
(من طبيعتين كانتا قبل التجسّدء فلما قبل التجسّد زالت عنه وصار)”*' 
طبع واد واقنوتا واجدًا: 


فقال له بترك القسطنطينية : إِنْ كان المسيح طبيعةٌ واحدة» فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المُحْدَنَة» وإن كان القديم هو المحدّثٌ (فالذي لم 
يزل هو الذي لم يكن» ولو جاز أن يكون القديم هو المحدّث'* لكان 


/١( انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 559-755). ”تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 
.)١1648 

(؟) ساقطة من «غ»2. 

(6) ساقطة من «بء. ج»2. 

(4) ساقط من «د). 

(5) مابين القوسين ساقط من «د) لانتقال نظر الناسخ فيما يبدو. 
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القائه"" هو القاعد والحار هو الباردء فأبئ أن يرجع عن مقالته» 
فلعنوه. 


فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع 
البتاركة للمناظرة» فاستحضر الملكٌ البتاركة والأساقفة”" من سائر 
البلاد إلى مديئة أفسيس فتكت بترك”" الإسكندرية مقالة أوطيسوس» 
وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة 
والأساقفة. 


١‏ أ اوملة الت ذ ف 
وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم”** من 
القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس» ففسدت الأمانةٌ وصارت مقالة©» 
أو , خاصة والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية. 
سس بمصر وام هو ب اليعقو ب 


فافترق هذا المجمع الخامس وكلّ فري يلعن الآخر ويَخْرِمُه ويَبرأ 
٠‏ مقالعه0) 
سس : 


)١(‏ ساقط من «ج»2. 

(؟) في «ج»: «الأسقفة». 

زفرفق في «غ2 ص؛2: «بطرك) . 

فق في «ج»: (فحرموهم ومنعوهم»2. 

(ه) في «بء ج»: «المقالة مقالة...». 

(5) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)١94 /١(‏ 


1 


فصل 

ثم كان لهم بعد هذا مجمعٌ سادس في مدينة حَلْقَدُونَ فإنه لما 
مات الملك وَلِيَ بعده مرقيون» فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد 
فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف». وأن مقالة 
أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية. فأمر الملك 
باجعمار ماك 297 البتاركة والمطارتة والاسافقة إلى مدية: خلفدون 
فاجتمع فيها ستمائة وثلاثون أُسْقُنًا فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك 
الإسكندرية الذي قطع جميع البتاركة»ء فأفسد الجميع مقالتهما 
ولعنوهما. 


وأثبتوا أن يسوع إلهٌ وإنسان في المكان مع الله باللاهرت وفي 
المكان معنا بالنّاسوت» يُعْرَف بطبيعتين» (تام باللاهوت)”"©» وتام 
بالناسوت» ومسيح ال ل ا ين 
أنفناء وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان» نور من نور إله حق 
(من إله حق معروف بالطبيعتين» تام باللاهوت» وتام بالناسوت)”*) 
ولَعْنُوا أريوس . 


وقالوا: إن روح القدس إلهء وإن الأب والابن وروح القدس واحد 
بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة» وتَبّتوا قول المجمع الثالث في مدينة 


)١(‏ ساقطة من «ج)2. 

(0) ساقط من «اصء» ج»2. 
(0) في «ج»: (وأربعون». 
(:) ساقط من «غ» صء» ب). 


١ 


8- 


او 5 اين المائتى أسقفت على نسطورس . 


مع الله بالطبيعة ومع الناسوت بالطبيعة» وشهدوا أن للمسيح طبيعتين 
وأقتوكًا ‏ واخداء > ٠‏ (ووسهًا" -وانجن)"" "ولعتو . السطوزس” وهرك 
الإسكندرية» ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسيس» ثم المجمع 
الغالث المائتى أسقف بمدينة أفسيس أول مرة» ولعنوا نسطورس . 


1 2 821 ال عاس 0 ٍ 
(وبين نسطورس) إلى مجمع خلقدون أحد وعشرول سنه» 


لع 0 - 7 ين  )6(‏ ؟ اسه سه وساء. 
افص هد الماضع ويلحاخيوا عن امتدقيهم وأساقفتهم مَن ذكرناء 
وكمروهم وتبرأوا منهم ومن مقالاتهم. 


(00 


00 
فرق 
افق 
لوق 


كلمة يونانية معناها «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا. ثم دخلت 
في مملكة الأتراك العثمانيين بعد الفتح. انظر: «قاموس الكتاب المقدس» 
ص (95-95). 

ساقطة من غ2 ص. ب). 

ساقط من «غ» ص). 

ساقط من «(ج»2. 

في «جء غ2: «مقدمتهم». 
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الملك» وذلك أن سورس 0 00 فجاء 
إلى الملك فقال ا ليحي الطاتدرى الحصيات رتاوت لد كارا ين 
لعن أوطيسوس (وبترك الإسكندرية)”") » والدينٌ الصحيحٌ ما قالاه» فلا 
يُقبّل دين من سواهماء» ولكن أكْنْتْ إلى جميع 0 أن يلعنوا”"" 
الستمائة وثلاثين» ويأخذوا الناس بطبيعةٍ واحدة ومشيكئةٍ واحدة وأقنوم 
واحدء فأجابه الملك إلى ذلك . / 


فلما بلغ ذلك إيليا بترك بيت المقدس جَمّع الرهبان ولعنوا أنسطاس 
الملك وسورسء ومن يقول بمقالتهما. فبلغ ذلك أنسطاس ونفاه إلى 
أيلة » وبعث يوحنا بتركا على بيت المقدس. لأن يوحنا كان قد ضمن له 
أن يلعن المجمع الحَلْقَدُونيَ الستماثة وثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان» وقالوا: إِيّاك أن تقبل 
مخ مشو رسن اول نا 9 عن المجمع الحَلْقَدُونِيَ ونحن معك» فضَمِنَ 
ا 9 0 
)١(‏ ليست في المخطوطء وأثبتها من المطبوعة. 


(0) في «جء ب»: «أعمالك». 


() من هنا حتى المجمع العاشر ساقط من «ص"». 
2 في لاج2: «قابل» . 


7ع 


وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك؛ فإذا حضر فَليْرٌ بلعنة مَنْ 
0 واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب 
ومعهم بدرس وسابا" ا 00 
ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الحَلْقَدُوني» وفزع رسول الملك من 
الرهبان» وبلغ ذلك الملك فهم بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان والأساقفة 
فكتبوا إلى أنسطاس الملك أنهم لا”"' يقبلون مقالة سورس ولا أحد من 
المخالفين ولو أهريقت دماؤهم» وسألوه أن يكف أذاه عنهم . 

وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله؛ وبِلَعْنهء فانفضٌ هذا 
المجمع أيضًا وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!! . 

وكان لسورس تلميذ يقال له: يعقوب يقول بمقالة سورس» وكان 
يسمى يعقوب البرادعي وإليه تنسب اليعاقبة فأفسد أمانة النصارى . 


ثم مات أنسطاس» ووَلِيَ قسطنطين» فردّ كلّ من نفاه أنسطاس 
2 واجد جتمع الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعيّدوا عيذدًا 
ا " وأثيتوا المجمع الخلقدوني بالستماثة وثلائين سا 
ثم ولي”*2 ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا 
ميان 2ف .لسري كاك طلجياء افطل الاك .قا رتل اننا ولح 
عسكر عظيم إلى الإسكندرية» فدخل الكنيسة في (ثياب البترك)””', 


دلق في لج»2: «شايا». 

(؟) ساقطة من «غ». 

(9) ساقطة من (ب» ج2. 
(4:) ساقط من اج2. 

(5) في «ج»: «ثبات البتركة» . 
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وتقدَّم وقدّآسء» فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه فانصرف . 

ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك» وضرب 
الجرس ليجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة» فلم يَبْقَ أحدّ بالإسكندرية 
حتى حضر”!' لسماع كتاب الملك» وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا 
هو فعلها وضعوا السيف في الناسء فصَّعِدَ المنبر وقال: يا مَعْشْرَ أهل 
الإسكندرية! إِنْ ر- جعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة قبة وإلا لن تأمنوا أن 
يُرْسل إليكم المَلِكُ من يسفك دماءكم . فرّموه بالحجارة حتى خخاف على 
نفسه أن يُشْتل » ا ل ا 
فقتل دَاخِلَها وخارجها أمم لا تَخصّئ كثرة”"'» حتى خاض الجند في 
الدماء؛ وهرب منهم خلق كثير» وظهرت مقالة الملكية”. 


)١(‏ ساقط من «ج»2. 
(١‏ في اج 6 : «لكثرتها». 
6) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)5١١-51١91 /١(‏ 


860 


فصل 


الذي لعن فيه اليعقوبية”') بمائة سئة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف م؟ 
(- وهي بلدة شرقي حلب بالقرب منهاءٍ وهي 00 الآن-) 9 ا 


يقول بالتباسخ وأن ليس قيامة» وكان سقفت الدها وأ جد الم 
راشف آخر ركز لران : إن جسد العيس. بال ير ستفيقة : فَحَشْرَهُم 


الملك إلى قسطنطينية » ٠‏ فقال لهم بَتركها ]كان عمدو خيالاً نحت أن 
يكون فحلة خبالا وقوله خيالاً» وكل جسد يُعاين لأحدٍ من الناس» أو 
فعل» أو قولٍ فهو كذلك . 


اا ال 0 وقال في إنجيله : : «لن تأتى 
الساعة حتى إن كل من فى القبور إذا سمعوا قول ابن الله يجيبون»”؟ 


فكيف تقولون ليس قيامة؟! فأوجب عليهم الخزْيَ وا 


وأمر الملك أن يكوت لمع مجع يلعتوت فيه» واستحضر بتاركة 
البلاد» فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون سكا فلعنوا 
أسقف منج وأسقف المَصِيْصّة» وثبتوا على قول أسقف الرٌهاء أن جسد 
المسيح حقيقةٌ لا خيال» وأنه إله ا وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشيئتين وفعلين» أقنوم واحدٌ» وك توا المجامع الأربعة التي قبلهم بعد 


3 


رق في «ج2: «اليعاقبة». 
إفف ما بين القوسين ساقط من «ب» ج». 
() إنجيل يوحنا: (0/ 55-74). 


2” 


المجمع الحَلْقَدُونِيء وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة كائنة» وأن المسيح 

يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال الثلاثمائة 
0١ 2 >‏ 

والثمانية عشر" ‏ . 


)١(‏ في «ج»: «والثمانية وأربعون». وفي «ص»: كما قال الستمائة و...2. 
وانظر: «تاريخ ابن البطريق»: .,)5١5-5١١ /١(‏ 


١ 


فصل 
ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه؛ 
وذلك أنه كان برومية راهبٌ قدَّيس يقال له: مقسلمسء. وله تلميذان 
فجاء إلى قسطا الوالي فوبّخه على قُبْح مذهبه وشناعة كَفْرِه. فأمر به 
قسطا فَقّطِعَت يداه ورجلاه» وتُرع لسانه. وفعل بأحد التلميذين مثله 
وضرب الاخر بالسّياط ونفاه. 


فبلغ ذلك ملك قسطتطينية فأرسل إليه أن يوجّه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه العجةتوين الذي كا" ابتدأها لكيما يطرح 
جميع الآباء القديسين كلَّ من استحق اللعنة» فبعث إليه مائة وأربعين 
أَسْقُفًا وثلاث شمامسة”"“. فلما وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة 
وكمانة وشتين ين أسققًا فصاروا ثلاثمائة وثمانية» وأسقطوا الشمامسة في 
البرطيحة 9 


وكان رئيس هذا المجمع بَنْرَكٌ قسطنطينية وبَثْرّك أنطاكية» ولم 
40 كن المقدس والو سكندرية بترك» ١‏ فلعنوا مَنْ تقدَّم من 


)١(‏ ساقطة من «ج»2. 

() الشماس: هو خخادم الكنيسة» ومرتبته دون القسيس. وكانت تستخدم للمسيح 
وخدمة الدين إلا أنها اختصت بالسبعة الرجال المشهود لهم المملوئين من 
الروح القدس والحكمة الذين تعينوا لخدمة الموائد. «قاموس الكتاب المقدس» 
ص .)0١9(‏ 

(0) قال ابن البطريق 7/7 0: (وكذلك يذكرون في الدتبيخة)» ولم يذكر البرطحة. 

:)2 ساقطة من «ب. ج2. 

(6) فى «(ص): (ببيت»2. 


القدّيْسِيْنَ الذين خَالَفُوهم. وسمّوهم واحدًا واحدًا وهم جماعة» ولعنوا 
أصحاب المشيئة”١2‏ الواحدة . 


ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فلخّصوا الأمانة المستقيمة ‏ بزعمهم ‏ 
فقالوا: «نؤمن بأنَّ الواحد من اللأهوت”" الابن الوحيد الذي هو الكلمة 
الأزلية الدائم» المستوي مع الأب الإله في الجوهر. الذي هو ريّنا 
اليسوع المسيح بطبيعتين تامتين» وفعلين ومشيئتين» في أقنوم واحدٍ 
ووجه واحدء يعرف تامًا بلاهوته تامّا"' بناسوته. وشهدت كما شهد 
مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الإله الابن في آخر الأيام (انُحد 
)6”*' العذراء السيدة مريم القديسة جسدًا إنسانًا بنفسين» وذلك برحمة 
الله تعالى مُحبٌ البشرء ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل» 
ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسانٌ أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله 
أن يعمل فى طبيعته الذي عق الايد الوجيوة© موالكلمة: الأرلية 
اللكعييدة 1 إلى أنه كباس ل الكقطة: لسكا كبا دودر ل الال 
المقدسء من غير أن تنتقل عن محلّها الأزليٌ» وليست بمتغيرة لكنها("» 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: إلهنٌ» وإنسيٌ» الذي بهما يكون القول 
الحق»ء وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 


)١(‏ في «ص»: (المسيبة». 

(0) في «ج»: «الثالوث». 

زفق في (ج»2: «قائمًا»). 

2 في الج»: «اتخذ من». 

)2( في ابء. ج2: «الواحد) . 

(5) في لج2: «المستجدة» . 

(0) في «ج»: «لكن بفعلها الأزلي». 


إوفة 


مشيئتين”'2 غير متضادَّتَيْن ولا متضارعتين» ولكن مع المشيئة الإنسية في 
المشيئة الإلهية القادرة على كل شىء . 

هذه شهادتهم وآمانة المجمع السادس من المجمع الكلتدو: 
وتتوا ما تَجنّه || 0 مجامع التي كانت قبلهم» وَلَعَنوا من لعو وبين 
المجمع الخامس إلى هذا المجمع 00 


)١(‏ في «ج»: (مشيئتين وطبيعتين2. 
(؟) انظر: تاريخ ابن البطريق»: (؟/ 5) وما بعدها. 
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فصل 

ثم كان لهم مجمع عاشر “"' لما مات الملك ووَلِيَ بعده ابنْه» 
راكع نر لمعف لجار عمو آذ الجتنادي كان على امن 
فجمع الملك ماثة وثلاثين أُسْقُنًا فََينوا قول المجمع السادس ولعنوا من 
لعنهم وخالفهم. وثبّتوا قول المجامع الخمسة» ولعنوا من ا 
ل 1 

افانقرضت هذه المجامع والحشود. زهو علماء التضارى وتدماوهم 
لقان الدّين إلى المتأخرين» وإليهم يستند مَنْ بعدهم . 


وقد اشتملت هذه المجامع العشرة ة المشهورة على زهاء أربعة عَشْرَ 
ألا من الأساقفة والبتاركة والرهبان» كلهم يكثّر بعضهم بعضّاء ويلعنٌ 
بعضهم بعضًا. فَدِيْنُهُم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» 
وكلٌ منهم لاعن ملعونٌ. 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في «ص» الذي ابتدأ من المجمع السابع كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك ص .)5١7(‏ 

فق في الج : «لعنهم». 

©) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: (5/ 0317-35 . 
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فصل 

فإذا كانت هذه حال المتقدّمين '"' مع قرب زمنهم من أيام المسيح 
وبقاء أخيارهم فيهم, اوالدولةٌ دولتهم والكلمةٌ لهم» وعلماؤهم إِذْ ذاك 
أوفرٌ ما كانواء واحكالي ارايو وامسايهع + كما ركه 4 
ذلك تائهون حاك ثرون بين لاعن وملعونٍ لا يثبت يثبت لهم قَدَمٌ ولا يتحصّل 
له اقول في امعرقة معبودهم: لكل متو قد احا ليه هوا نات 
باللّعنَ والبراءة ممّن اتبع سواه . 

- فما الظن بخثالة'"' الماضين””"» وثُقَاية الغابرين» وزبَالة 
العائيية دي الضَّالِينَ» وقد طال عليهم الأمدء رخل الحيق وما 
ديتُهم ما يتلقّونه”*' عن الوُهْبان. وقوم إذا كشفت عنهم وَجَذْتَهِم أشبه 
شيءِ بالأنعام, وإن كانوا في صوّر الأنام» بل هم كما قال تابي ومن 


ضضء كم معط لع وس 


أصدق من الله قيلاً -: : ل أنه إل الام بل هُمَ أصَلَ مسيبيلا» [الفرقان: 4 4]. 


> س د بير» 


وهؤلاء هم الذين عام الله سبحانه بقوله: « يتأهل لكي لا 
دع بر مه عه مدء«دم* سه ضع و 1 آ ا 


أي يكم حير ألْحق وَلَا معو وا أَهوَآه ور كَّد صَح لاون قَبَلُ وَأَصَصلُوأ 


- عير جب ربب 


حكدرا ويل وأعن سوه لصيل الس لتحبيل» [المائدة : لالاا. 


ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عليهم. وأمة اللعن بشهادتهم 


)١(‏ في «غ»: «المقدمين». 

زفم فى (بء ج22 دا: «بحالة» , 

(*) في «د4»: «الباقين». 

(4) فى «د»: «يلقونه»» وفى الب» غ: «(يبلغونه؟ . 


اح 


ويد لفنهم الله - سبحانه - على لسان رسوله في قوله - َكل - : لعن 
لله اليهودٌ والتصارئ انََحَذُوا بور أنبيائهم مَسَاجِدَ وها لوي 


هذلكء والكتاب واحدٌء والربةٌ واحدٌ» والنبئٌ واعده والدعوئ 


وال وكليم ات ان وتلاميذه» ثم يختلفون فيه 


فمنهم من يقول: إنه إله . 

ومنهم من يقول: ابن الله . 

ومنهم من يقول: الث ثلاثة 

ومنهم من يقول: إنه عبد. 

ومنهم من يقول: إنه أقُنُوم وطبيعة . 

ومنهم من يقول : أفُنومان وطبيعتان. 

إلى غير ذلك من المقالات التي حَكَوْها عن أسلافهم» وكلّ منهم 


2 1 ال ار ٠.‏ و ٠‏ . 
يكفر صاحبه. فلو أن قومًا لم يعرفوا لهم إلهاء ثم عرض عليهم دين 
النصرانية هكذاء لتوقّفوا عنه وامتنعوا من قَبُوله . 
فوازِنٌ بِينَ هذا وبينَ ما جاء به خاتم م الأنبياء والدُسل صلوات الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 
/١‏ ")2 (الطبعة المنيرية)» ومسلم في المساجد» باب النهي عن بناء 


المساجد على القبور. . . : /١(‏ 79/8). 
(؟) في «غ4»: «والونجيل». 
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عليه وسلامه - تَعْلَمْ علمًا يضارعٌ المحسوسات أو يزيد عليها: 8 إِنَّ 


يرك عند مه الإسْكد» [آل عمران: 19]. 


القسم الثانى 
في تقرير نبوة محمد وَل 


بجميع أنواع الدلائل 


في أنّه لا يمكن الإيمان بنبّ من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محمد 
رسول الله علب وأنّه من جحد نبوكنه فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشدٌ 


- 


جَحذًا. 


وهذا يتبّن بوجوه: 

(أحدها) أن الأنبياء المتقدّمين رو فو قر اموا أممهم بالإيمان 
به فمن جحد نبوته فقد كذَّبٍ الأنبياء قبله فيما أخبروا به وخَالَمَهِم فيما 
أمرروا وأدضوا بهم الزيمان نه والتّصديقٌ به لازمٌ من لوازم التصديق 
بهم» وإذا انتفى اللازم”'' انتفى مَلْرُُومُه قطعًا. 


وبيان الملازمة: ما تقدّم من الوجوه الكثيرة التي تفيد بمجموعها 
0 َي - قد ذُكر في الكتب الإلهيّة على أَلْسُّن الأنبياء . وإذا 
بنَتِ المّلازمة فانتفَاءً اللازم موجبٌ لانتفاء مَلْرُومِهِ. 


(الوجه الثاني) أنَّ دعوة محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - هي دعوة جميع بع المرسلين قَبْلَه من أولهم إلى آخرهم» فالمكدّب” 
بدعوته مكدب بدعوة إخوانه كلّهم  ٠‏ فإنَّ - جميع الرسل جاؤوا بما جاء به 
فإذا كذّبه المكذّبُ فقد زعم أنَّ ما جاء به باطلٌ. وفق ذلك يديت كل 


رسولٍ أرسله الله» وكلّ كتاب أنزله الله'"©» ولا يمكن أن يَعْتقد أنَّ ما جاء 
به صدق وأنه كاذب مفتر على الله . وهذا في غاية الوضوح . 

دلق في ل(ج2: «الملزوم». 

ه46 ليست في «غ21. 


١ 


هذا موه كوو ة تدرا جد ةن الخطدة وقال تغولاة كلين 
قنؤوة عدو صادقون» ثم (شهد آخن”" على شهادتهم سواءء فقال 
الخصم : هذه الشهادة باطلةٌ وكذب” لا أصل لها #روذلك تكذيب بشهادة 

جميع الشهود قطعاء ولا يُنجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم 
اها لجقاد ,ارق قري ٠"!‏ رن اديه عاجة لها شهني 


فكما أنه لو لم يظهر محمد يكل لبطلت ثُبُوات الأنبياء قبلهء 
فكذلك”" إن لم يُصَدَّقْ لم يمكن تصديقٌ نبيّ من الأنبياء قبله 


(الوجه الثالث) أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
ومنلقة افحاف أجاف إناق 12 قله من الرسل» لبون التي امن 
الأضاء ند توعن” » الإيمانَ به إلا ولمحمدٍ يل مثلها أو ما هو في 
الدلالة مثلهاء وإن لم يكن من جنسها فآياث نبوته أعظم وأكبر وأبْهَرُ 
وأدلٌ وَالعِلَمُ بتَقْلها قطعيٌ» لغرب العهدء وكثرة النّقَلَهَء واختلاف 
أمصارهم وأعصارهم» واستحالةٍ تواطئهم على الكذب . 


فالعِلمٌُ بآيات نبوته كالعِلّمٍ بنفس وجوده وظهوره وبَلَدِه بحيث لا 
يمكن المكابرة فى ذلك» والمكابرٌ فيه في غاية ا والبّهت» 
كالمكابر في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهيه” '؟ هو من البلاد 


)١(‏ في «غء ص»: (ثم الآخر شهد». 
(؟) ساقط من «بء ج» ص). 

إفرفق في «ج»2: «فلذلك». 

(5) ساقط من «ج». 

)2 في «غ2: (يتوجب)» . 

49 في ١ج2:‏ «(يشهده)». 


عرد 


والأقاليم والجبال والأنهار. 


فإن جاز الفدم في ذلك ل فالقدح في وجود عيسى وموسى 
وآيات نبوتهما أخوز وأجوث وإن امتنع القَدّح فيهما وفي آيات نبوتهما 
فامتناعه فى محمد يك وآيات نبوته أشدّ . 


ولذلك”'' لما علم بعض علماء أهلٍ الكنات أن الأيكان موسي ل 

يتح مع التكذيب بمحمد أبدًا - (كمَّر بالجميع)”2» وقال: ما أنزل الله 
0 بشر من شيء؛ كما قال تعالى : # وما قَدَروا أنه حَنَّ َدَرِوء د كَالوأ م أَنرْلَ 
مه عل شر م من يع قل 0 ل ملكتب 2 جَآء بف موسئ ذورا وشدى لَلنّاس تَحَعلُوتمٍ 
ول تر رطمو و 1 2000 
رايس يديا فون كنا مع | أنتر ولا ءابا 


قال سَعِيْدُ بن جب جُبيٍْ : جاء رجل من اليهود» يقال له مالك بن الصّيف» 
يخاصم ا 0 فقال له النبي كلق : «أَنشدكٌ بالذي أنزل التوراة على 
موسق آمَا تيد ف التوراة أنّ الله ينض الكَبْد السَمين ؟!»دوكان تنبا 
تنما < فيب عَدة الله وقال: :واه (ما أنزل ابه)” على يشر مره شي 
تقال له أسيكايم الذي ينه و ياك بو له موف > ققال : واللهرما انك الله 
على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل وما قروا َه حنَّ درو *' الآية 


)١(‏ في «غء ص»: «وكذلك». 

(0) في «غ» تصحفت إلى : «كفرنا بجميع» 

(60) ساقط من «غ21. 

(:) أخرجه الطبري: )»)075-67١/١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (75617)» وابن هشام فى «السيرة»: /١(‏ /057). وانظر «تفسير البغوي»: 
(0/ "8). 


اوفرة 


وهذا قول عكرمة”' . 


وقال محمد بن كعب : «جاء ناس من اليهود إلى النبٌ عط وهو 
محتكب » فقالوا: يا أنا القاسم. ألا نا بكتاب من السماء كما 00 
موسى ألواحًا يحملها من عند الله - عر وجل - فأنزل الله عز وجل 
26 مَك أَمْلٌ الككب أن تيل عَليِحَ كِكَبَامِنَ المآ فَتَدَ مالو مومه أ كبر مِن 
َلك الآية [النساء: )]١6"‏ . 


وجاء رجلٌ من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا 
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رسول الله وَل حُبُوته””22 وجعل يقول: ولا على أحد؟! 9 . 


وذهب جماعةٌ» منهم مجاهدء إلى أنَّ الآية نزلت في مشركي 
قريش» فهم الذين جَحَدُوا أصل الرسالة» وكذَّبوا بالرسل» وأما أهل 
الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعيسى. هذا كيان اند 5 
قال: وهو أَوْلئْ الأقاويل بالصواب» لأنّ ذلك في سياق الخبر عنهم» 
فهو أشبه من أن يكون خبرًا عن اليهود» ولم يَجْرِ لهم ذكر يكون هذا به 
متصلاً» مع ما في الخبر عن من أخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن 


)١(‏ الطبري في الموضع السابق. 

0) انظر: «تفسير البغوي»: »)517/١(‏ «الدر المنثور» للسيوطي: (؟/9175)) 
«أسباب النزول» للواحديء» ص .)١99(‏ 

() احتبئ: جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. والاسم الحَبْوَةٌء والحبوة. 

(4) انظر المراجع السابقة. 

(5) «تفسير الطبري»: /١١(‏ 0589). 


نوت 


يكون الله أنزل على بشر شيئًا'' من الكتب» وليس ذلك مما تَدِيْنُ به 
اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرارٌ بصحُف إبراهيم» وموسئ» 
وزبور داود. والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع خبرٌ عن المشركين 
من عَبّدَةٍ الأوثان. وقوله: 9 وما قَدَروا ألّهَ حَقَّ مدرو # مَوضول به غير 
مفصول عنه . 


قلت: ويقيي قوله» أنَّ السورة مكيةٌ» فهي خبرٌ عن زنادقة العرب 
المنكرين لأصل النبوة . 


ولكن؛ بقي أن يقال : فكيف يحسن الردٌ عليهم بما لا يُقَرُونَ به من 
إنزال الكتات ء الاك جاه به ترس وكيف يقال لهم: اتجعلوية تراطيدن 
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06 زه يرا وداينيةا على قراءة من قرأ بتاء لهاب ” 


0 وأغراضهم. ويُِبْدُون منه ما سواه 0 
من كتاب موسىء, ثم وبّخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه» فأخْمًوا بعضه 
وأظهروا بعضهء وهذا استطراد من ذكر جَحْدِهم النبوة بالكلية» وذلك 
إخفاء لها وكتمان» إلى جحد بعض”"" ما أقرُوا به من كتابهم بإخفائه 
وكتمانه» فتلك سجيّةٌ لهم معروفةٌ لا تنكرء إِذْ مَنْ أخفئ بعض كتابه الذي 


)0غ( في «(ج2: «نبيًا» وهو تصحيف . 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يجعلونه» و «يبدونها» و «يخفونها» بالياء جميعاء 
لقوله تعالى: «وما قدروا الله حقّ قدره». وقرأ الآخرون بالتاءء لقوله تعالى: 
«قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ». انظر: «تفسير البغوي»: /١(‏ 
5). 

(0) ساقط من «بء ج2. 


يقرُ بأنه من عند الله كيف لا يجحدٌ أصلّ النبكة؟ ! 


ثم احتج عليهم» ؛ بأنهم قد علموا بالوحي ما لم يكونوا يعلمونه هم 
ولا آباؤهم. ولولا الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله لم يَصِلُوا 
إليه. ثم أمر رسوله أن يُجيب عن هذا السؤال» وهو قوله: 00 
لكب الى جاه يو مُومّ4؟ فقال : # هل 1 م4 أ ي : الله الذي أَنْرّلّه . أ 


1 عاو : 


إن كفروا به وجحدوه فَصَّدَّقْ به أنتَ وأقرّ به ##ثم ذرهم د 
يلْعبون 4؟ . : 

وجواب هذا السؤال أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ احتحّ 
عليهم بما يقرُ به أهلّ الكتابيْنٍ » وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب 
لها. أي : إن + ثُمُ أصْلَ النبوة» وأنْ يكونَّ الله أنزل على بشر شيئًا » 
ل فاسألوهم عنه . 


ونظائك هذا فى القرآن كثيرة؛ يستشهد ‏ سبحانه ‏ بأهل الكتاب على 
منْكرِي النبوّاتٍ والتوحيدٍ . 


والمعنى: إنكم إن أنكرثم أن يكونّ الله أنزلَ على بشرٍ شيئّاء فمن 
أنزل كتاب موسى؟ فإنْ لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب داكا قزل 
تعالى : ل يَجْعَلُوتَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَّهَا وَيُحْفُونَ كثيراه» راع بالياء 
بك رار ومن قرأها (بلفظ التاء)”'؟ للخطا 
بةلهذ] الس الذين”" فعَلوا ذلق أى: ياوها من آرة 
0 


. فى «ب6»6: «بالتاء»‎ )١( 
(؟) في «جء ص»: «الذي».‎ 


ك2 


وهذا من أعلام نبوته أنْ يُخْبِرَ أهلّ الكتاب بما (اعتمدوه في 
كتابهم)”"", وأنّهم جعلوه قَرَاطِيْسَ وأَبْدَوا بعضه وأخْفّوا كثيرًا منه» وهذا 
لا يُعْلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله . 
2 ا د | ا لي 2 0000 5 
ولا يلزم أن يكون”"' قوله: #تََمَلُوتمٌ وَاطِيسَ #* خطابًا لمن حكئ 
عنهم أنهم قالوا: ل ا بل هذا استطراد من 
الشيء إلى تَظِيْرهِ وشبهه ولآزمه'" . وله نظائرٌ في القرآن كثيرة؛ كقوله 
تعالى : « وَلَقَدْ حَلَقنَا لضن ين سُكست ين طِينٍ 9 ثم جَعلنَهُ نطمَة في قَرارٍ 
مَك د حَقنا الْنْطْمَدٌ عَلَقَهَ فَحَلَقَا العلمَّدَ مضه * إلى آخر الآية 


.]١5-1١7 [المؤمنون:‎ 


فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين ‏ وهو آدم ‏ إلى النوع 
المخلوق من النطفة ‏ وهو أولاده ‏ وَأُوْقَعَ الضمِيْرَ على الجميع بلفظ 


واحد. 


١ 0‏ . عل مخ 04 دن 2 ل ىس لس سر ص سس 

ومثله قوله تعالى: « # هو الى خلقكم ين نفس وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْها 

به دس اس ره امرش ب دي 2ك سا مده دي 4 ف دهع ع ج16 22 

ا 00007 > 1 

لَه رهما لين اتنا صبِلِحَا لسَكوَنَ من سكت 3) فلمَآ ءالما صَِحًا جعلا لم 
آ#| ل ع سل ع دس لد تو ساي ع 


شُرَكاء فيمآ َاتَلهُمَا فتَعدل أله عم يُشْرِكُوْنَ 4 [الأعراف: 184 - .]14١‏ إلى آخر 
الآيات . 


5 اع 8 ١‏ هذ 2ح سه ف سه مه 1 ٠‏ 
ويشبه هذا: قوله تعالئ: # وَلَين سألئهم مَنْ حَلَقَ الْسَموتٍ وأ ص 
)001( ساقط من «ج2. 


(0) ساقط من «ج»2. 
زفرف في اج»2: «ولرومه». 


بغرت 


اه آذآ تا لت ل رم 20 مس صم» 101 
عون لمن امود لْعليم 092 أ الى بجَمَلَ حك الْدَرْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لم 
فيا سبلا للحم 3 تَمُتَدَوت 9 3 والذف رليرت السماء مآءأ بقَدَرٍ فَأشَريا يو- 


سر سل سجر بم عونا لت[ 


لد مِيمًا كَذَالِكَ حرم يجوب( وَلذِى خَلَىَ الْأَرْوِيَْ كلها [الزخرف: 4 »]1١-‏ 


إلى آخر الآيات . 
وعلى التقدِْرئنٍ ل قر 1 


00 لبواية: لي الك تَفْيقّهم بين المتمالئن» " 3 له 
يمكنهم الإيمانٌ بنبئّ وجَخد نبوة مَنْ نُبُونْه أظهَرُ وآياثها أكثَرُ وأَعْظَمٌ مِمّن 


عر 


وأخبر - سبحانه داذ قز حَهد أكون قد أرسل وسلمواة ل كته 
لم يقد يقْدُرْه حقّ قَدْرِهء وأنه نَسَبَه' إلى ما لا يَلِيُ بهء بل يتعالئ ويتنزّه 
عنه» فإنَّ في ذلك إنكار دينه”"” وإلهيته ومُلْكه وحكمته ورحمته والظن 
السبىء به؛ أنه خَلقَ خَلقَِ عبنا باطلاء وأنه خَلاهمٍ سدَى مُهْمَلاّ وهذا 
يُنَافي كمالَهُ المقدّسَ» وهو متعالٍ عن كل ما يُنَاذ فِي كمَالَهُ. 


فَمَنْ أنكر كَلامَة تذوتكليعة ْله الؤسل إلى حَلقه فما قَدَرَهُ حقٌّ 
قدره» وَلاعَرَفَهُ حقّ معرفته» ولا عظّمه حقّ عَظَمَيْه كما أنَّ مَنْ عَبَدَ معه 
إلهًا غيره لم يَقْدَرْه حقّ قذْره : مُعَطَلٌ جاحدٌ لصفات كَمالهِ ونُعُوتٍ جَلاَلِ 
وإوشال وسلة وإنرال كت والاعطيو سر عظينة, 


)١(‏ ساقطة من «ج"2. 
(؟) في (باء ج»: لربوبيته؟. 


0 


فصل 
ولذلك كان جَحْدٌ : نبوّة حََاتَم أنبيائه ورْسّلِه» وتكذيبه : : إنكارًا للرب 


- تعالى - في السحقيقة"2, وجحودًا له. فلا يمكن الإقرارٌ بربوبيّته وإلهيّته 
وقلكةة بل ولا بوجوده. مع تكذيب محمدٍ بن عبدالله كك . 


وقد أشرنا إلى ذلك في المناظرة التي تقدّمتْ» فلا يُجَامِعٌ الكَفْرُ 
برسول الله يله الإقرارَ بالرب ‏ تعالى - وصفاته أصلاً. كما لا يجامع 
ةا بالمعاد» واليوم الآخر”” الإقرار بوجود الصّانع أصلاً . 


وفدل ذكر - سبحانه - ذلك في مُوْضِعِيْن (من كتابه)(*) في سور 
الرعدء في قوله: «ه رد تنيت َب َم آدذا كا من أ ونا فى حَأقٍ 
جَدِيدُأولَيِكَ لدت كمرواي م4 [الرعد : 6]. 


والثاني في سورة الكهف» في قوله تعالى : # وَدَحَلَ جَنَّتَهَ وَهُوَظالِمْ 
لْنْفْسوء قال مآ أظنٌ أ ييرَ وه بدا( وآ أن ألتتاعة فَاِمَدٌوَلَين رُودثإِكَ 


وو للد ورد 00101 


ل 
[الكهف: 1 


فالرسولٌ ‏ صلوات الله عليه إنما جاء بتعريف الرب ‏ تعالى - 


6 ضام 


)0 في الج) : : «حقيقة). 

6 ساقط من (ب» ج22 وفى (د): (جحد). 
(0) ساقطة من «ب». 

6 ساقط من «ب.». ج2. 


ا 22 


بأسمائه وصفاته وأفعاله» والتعريف'١‏ لحتو عار ياد فَمَنْ أنكر 
رسالاته”" فقد أنكرّ الرب؟ الذي دعا إليه» وخقوقَّهُ التي أمَرَ بها. بل 
نقول: لا يمكن الاعترافٌ بالحقائق ‏ على ما هي عليه مع تكذيب 
507 

وهذا ظاهرٌ جدًا لمن تأمّل مقالاتٍ أهل الأرض وأديائهُم : 

فإنَّ الفلاسفة؛ لم يمكنهه””'' الاعترافٌ بالملائكة والجنٌّ والمبدأ 
والمعادء وتفاصيلهماء وتفاصيلٍ صفات الرب - تعالى ‏ وأفعاله. مع 
إنكار النبوات» بل والحقائق المشامَّدَة ‏ التي لا يمكن إنكارثها ‏ لم 
يُدنُوها على ما هي عليه ولا أَنْبنُوا حقيقةً واحدة على ما هي عليه البثّ. 
وهذا ثمرةً إنكارهم النبرّات» فسَلبَهُم الله إدراك الحقائق ق التي زعموا أنَّ 
عقولّهم كافيةٌ في | إدراكها. فلم يُدْرِكُوا منها شيئًا على ما هو عليه؛ حتى 
ولا الما ولا الهو ولا الشمس ولا غيرها. فمَنْ تأمّلَ مذاهبّهم فيها: 
عَلِمَ أنّهم لم يُدْرِكُوها”* وإنْ عَرَفُوا من ذلك بعض ما حَفِيَ على غيرهم . 

وآما المجوس :.فاضل واضل» 

وأما عُيّادُ الأصنام: فلا عَرَهُوا الخالقّء ولا عرفوا حقيقة 
المخلوقات» ولا مَيرُوا بين الشياطين والملائكة وبين الأرواح الطيّبة 
والخبيئة» وبين أَحْسّنٍ الحَسّنٍ وأمْبَح القبيح» ولا عَرفوا كمال النفس وما 


)١(‏ فى «د»: «والعريف». 

(؟) في (ج»: الحقوقها. 

فرق في «بء غ24: «رسالته). 
(:) في «بء جء غ4»: «يمكنها». 
)ه( في الجءب2: «يذكروها». 


لحم 


تسعد به ونقصها وها تشانبه 


وأما النّصارئ: فقد عَرَفْتَ ما الذي أدركوه من مَعْبُودِهمٍ وما وَصَفُوه 
به ونا الذي قالوة ه في بيهم » ركيت لم يذركوا خقينتة البنةء وَوصقُو] 
الله بما هو مِنْ أعظم العيوب والنّقائص» ووصفوا عَبْدَهُ ورسولّه بما ليس 
ع وناغ فو الله ولأ :وسوله . والمعادٌ الذي أقرُوا به لم 
ي يُدْركوا”" حَقَيْقَتَه قَيْقَتَهُ حَقيَْتهُ ولم يؤمنوا بما جاءث به الرسل من حقيقته» إِذ لا 
أكلّ عندهم في الجنة ولا شُرْبَ» ولا زوجة هناك» ولاحور عينٍ يلد بهنَ 
الرجال كلَذَّاتهم في الدنيا»ء ولا عرفوا حقيقة حقيقة أنفسهم وما تسعد به 
وتشقى ‏ . ومن لم يعرف ذلك فهو أجْدَدُ أن لا يعرف حقيقة شيءِ كما 

يضفي اليه فلا لأنْفُسِهِم عَرَفُواء ولا لِمَاطِرهًاا" وبار رئهاء ولا لمن عله 
لله سيا في قَلاجها وسعادتهاء ولا للموجودات ا 
مربوبة مصنوعةٌ ‏ ناطقها وصامتها آدميها وجنيها وملكها ‏ فكلّ مَنْ 
السموات والأرض عَبْدُه ومُلْكُهء وهو مخلوقٌ ل 
كلّ وَجْهِ. ومن لم يعرف هذا لم يعرف” '" شيئًا . 


وأمًا اليهود؛ فقد حكى الله لك عن جَهْل أَسْلافِهم وعْبَاوتِهم *) 
وضَلالِهِم ما يدل على ما وراءه *“ من ظُلّماتِ الجهلٍ التي بعضّها فوقٌ 
بعض . . ويكفي في ذلك عبادتُهم العِجلَ الذي صَنَعَئْهُ أيديهم من ذَهَبِء 


)١(‏ في «صء غ24: «يذكروا». 

فق في اباء ج2: «لناظرها». 

(0) فى «د»: (يكن). 

زفق في الج : «عداوتهم». وفي «ب» ص)2: «(عبادتهم» . 
4 في لج2: «رواه»). 


غ١‎ 


ومن عَبارتين * أن جعلوه على صورة بلدا" الحيوان وأقلّه مَطَانةَ الذي 
يُضرّب ؛ المئل به في قلة القَهْم. فانظر إلى هذه الجهالة والغبّاوة 
المتجاوزة للحدّ كيف علو مع الله إلهًا آخر» وقد شاهدوا من أدلة 
التوحيد وعظمة الربٌ وجَلاله ما لم يشاهده سواهم؟! 


وإذ قل عزموا على اتخاذ إله دون اللّه تكله ونَبيّهم حىئّ بين 


أَظهْرهِم لم ينتظروا موته! 


وَإِذْ قد فعلوا؛ (فلم يتّخذوه من الملائكة المقرَبِيْنَ» ولا مِنَّ الأحياء 
الناطقين» بل اتخذوه من الجمادات! . 


وَإِذْ قد فعلوا)”" ؛ فلم يتَخذوه من الجواهر العُلْويّة كالشمس والقمر 


وإ قدا فيلوا :افك رككنوه »ين التجرامى التي لقت دوق :الارفن 
عاليةَ عليها كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض» 
والعتخر والأحجاذعالة 7 عليها!: 

وإذ قد فعلواء افلم تغلوه من بكر شتفي عن الطلتة)”» 
وإدخالٍ النار وتَقْليبهِ وجومًا مختلفة وضربه بالحديد وسَبَكهِء بل من 
جَوْهرٍ يحتاج إلى نَيْل الأيدي له بضروب مختلفةء وإدخاله الناره 


)١(‏ في اباء ج»2: اعبادتهم». 

0) فى (غ. ص»: «أبله». 

ما بين القوسين ساقط من «د). 

)2 في لي ص»: «غالية»). 

(5) في «د»: «الجواهر التي تستغني عن الصيغة». 


5غ 


2 ل 
وإعراكد وامتخر ا در 


وإذْ قد فعلوا؛ فلم يَصُوعْوه على تمثال مَلَكِ كريم» ولا نبي مُرْسَلٍ ) 
ولا على تمثالٍ جوهر عُلُويٌ لا تناله الأيدي» بل على تمثالٍ حيوانٍ 


١2 


أرضية! . 


3 


وَإِذْ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثالٍ أشرفٍ الحيواناتٍ وأقواها 
وأشدّها امتناعا من الضيم كالأسد والفيل ونحوهماء بل صاغوه على 
تمثال أَبْلدٍ الحيوان وأَقْبَلهِ للضيم والذلٌ» بحيث يحرث عليه الأرض» 
ويُسْقئ عليه بالسّواني والدواليب» ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا 


وحقيقٌ بمن سأل نبئّه أن يجعل له إلهّاء فيعبد إلهًا مجعولاً بعد ما 
شاهد تلك الآيات الباهرات : أنْ لا يعرف حقيقة الإله ولا أسماءة 
وصفاته ونعوته وديته ولأ يحرف معقيقة اليخلوق" وناسنه وففرة: 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيّهم : # لن نَؤْمِنَ لك 
حَيَّ نَّى أَلَّهَ جَهَرَهٌ * [البقرة: 00] ولا قالوا له: # كَأدْهَبٌ أنت وريلك 
فَفَديَلة إِنَا نهنا مَتَعِدُورت* [المائدة: اي 
على أبواب البُرَآءِ منْ قتله» ونبيُّهم حي بين أَظْهُرهِم» وخيث السماء 
والوحئ يأتيه صباحًا ومساءً. تكأنهم جكزوا أن يخفى هذا على الله:(كما 


)١(‏ ساقطة من «د». 
(؟) في «ج»: «المخلوقات». 


7 


: 200 
يخفى على" الناس! . 


ولور فنا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: (يا أبانا انتبه 
من رقدتك» كم تنام»”"! ! 


ولو عَرَفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه ومَدْلِهِم وحَبْسِهم ونَفْيهِم» 
ولّما تحيّلُوا على تحليل محارمه وإسْقاطٍ فرائضه بأنواع الحيّلٍ. ولقد 
شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء . 

ا ل ء في 
وقتِ لمصلحة : 00 الأمْرَ به في وقتٍ آخرء لحصول المصلحة 
د وينهى عنه ثم يبيحه في وقتٍ آخرٌ لاختلافٍ 
الأوقاتٍ والأحوالٍ في المصالح والمفاسد» كما هو مشاهدٌ في أحكامه 
القَدَرِيَّة الكونيّة التي لا يتخ نظام العام ولا مصلحثه إلا يتديْلها*» 
لهاس حرا ارتو امات 


فلو اعتمد طبيبٌ أن د يُغيّر الأدوية والأغذية بحسب اختلاف لي 
والأماكم والأخوال 'لأهلك الكزك واتشل» .وعد من الجوال» فكيف 
يحجر على طبيبٍ القلوب والأديانٍ أن تتبدّل أحكامّه بحسب اختلاف 
المصالح؟! وهل ذلك إلا قَدْحَّ في حكمته ورحمته» وقدرته وملكه 
الام وتدبيره لحَلْقه؟!! . 


)١(‏ ساقطة من (ج2. 

(؟) العهد القديم. المزامير: (8ا/ 16). 
(0) فى «غ4»: «جحدوا». 

(84) ساقط من (ج2. 

)0( في (ج2: «تقيد لها». 


و2 
ع ع 


ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره: أنهم أمِرُوا أن يدخلوا باب 

المدينة التي فتحها الله عليهم سَجَد دا ويقولوا : حطةء تدارا كر اين 

لات مثدآن نط علي عات فدخلوا يَرْحَفُون على أَسْتَاهِهِم 

يَدَلَ السّجود لله » ويقولون: «هنطا سقمانا») أي حنطة سمراء. فذلك 
ا ٠‏ 00 0050 0 

سجودهم وخشوعههو''', وهذا استغفارهم واستقالتهم'" من ذنوبهم! ! 


ومن جهلهم وغباوتهم: أنَّ الله سبحانه ‏ أَرَاهُمْ من آياتِ قدرته» 
وعظيم سلطانه» وصِدْق رسولهء ما لا مزيد عليه ؛ ف ادناعا وو جد 
ذلك كتابَُ وعَهِدَ إليهم فيه عَهْدَهُ وأمرّهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما 
فيه» كما خلصهم من عبودية فعون والقبط؛ فوا أَنْ لا ذلك 
وامتتعوا منهء نمق الجبل العظيم فوق” "روعي عن قارع وقيل 
لهم : إن لم تقبلوا أَطبَقُْه عليكم . فَفَبنُوه من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع الله الجبل فوق رؤوسهمء وبعث نار من قبل 
وجوههمء وأتاهم البحرُ من تحتهم» ونُودُوا: إن لم تقبلوا 0 
بهذاء وأخرفتكم بهذاء وأغْرَفتكم بهذاء فقبلوهء» وقالوا: سمعنا 
وأطعنا”؟“. ولولا الجبل ما أطعناك. ولمًا أمنوا ‏ بعد ذلك - قالوا: 
« يمنَاوَعصي4 . 


ومن جهلهم : أنهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب التي يُوْمِنْ على 


)1( في (باء ج»): الخضوعهم). 
0( في لج2: «استغاثتهم» . 

زهرة في الج2: «على» . 

(:) في لج»: «عصينا» وهو خطأ. 


فاك 


بعضها البَشْرُ بالراريع لله « أن نوْمنَ آَكَ حَقٌّ رَى أله جَهرَة 0074 
[البقرة: 06]. 

وكان الله سبحانه قد أمر موسى أن يختار من خيارهم سبعين رجلا 
لميقاته فاختارهم موسى وذهب بهم إلى الجبل» فلما دَنَا موسا من 
الجبل وَقَع عليه عمودٌ الغمام حتى تغشَّئ”" الجبل» وقال للقوم: ادنوا. 
ونا القوم)””' حتى إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سجَدَاء فسمعوا الربً 
- تعالى - وهو يكلم موسى ويأمُرُه وينهاه ويعهد إليهء فلما انكشف 
العْمامٌ قالوا: لن نُؤْمِنَ لك حتى ترى الله جهرة . 

ومنْ جهلهم: أنّ هارون لما مات ودَفنَهُ موسئ قالت بنو إسرائيل 
الو أنت قتلته» حَسَده على خُلْقَه ولينه» ومحبة إسرائيل له يقال 
فاختاروا سبعين رجلا» فوقفوا على (قبر ا أ فقال موسى: 
يا هارون أَقُيِلْتَ أم مثَّ. قال: بل مستُ» وما قَتَلِنِي أحدٌ!! 

فحَسْبّك من جهالةٍ أمة وجفائهم أنّهم الّهموا نيهم وتَسَبُوه إلى قَدْلٍ 
أخيه» فقال موسى : ما قَتَلتْه فلم يصدّقوه حتى أسمعهم كلامّه وبراءة 
أخيه مما رموه به! ! 


٠‏ وين جهلهم: أ نَّ الله 0 - شبههم في حَدْلِهِم التوراة وعد 
على جهالتهم وجوه متعددة : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «غ». 
(0) فى (ج»: «غشى) . 

(9) نهاية السقط في (غ»2. 

دق في (ج»2: «قبره) . 


(منها) أنَّ الحمار من أَبْلَدِ الحيوانات التى يُضَرَبُ بها المَثَلّ فى 

000 1 1 
البلادة '. 

(و(منها) أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له 
واقساة كلاف الأسفان 1 

و (منها) نهم حمّلوهاء لا أنهم حَمَنُوها طوعا واختيارا» بل كانوا 
كالمكلنين لكا ماد هلم يرفعوا به رأسًا. 

و(منها) أنهم حيث حملوها تكليقًا وقهرًا لم يَرْضوا بهاء ولم 
يحملوها رضا واختياراء» وقد علموا"" أنهم لا بد لهم منهاء وأنهم نْ 
حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

و (منها) أنها مشتملةٌ على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة» فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاخهم إلى 
ضدّه من غاية الجهل والغبّاوة وعدم الفطانة. 

ومِنْ جهلهم وقلة معرفتهم: أنهم طلبوا عِوَضَ المنّ 00 
اللاي هماع اناب الأتطحمة وانقتها وأرنقها للقداء الال - الكل لبقل 
والقثاء والتُومَ والعَدَمنَ والتصل . ومن رضي باستبدال هذه الأغذية 
غوضا عن المن والسلوى لم نكر عليه أن سعدل الك بالإيمان» 
والضلالة بالهدى, والغضبّ بالوّضى » والعقوبة بالرحمة. وهذه حال 
مَنْ لم يعرف ربّه ولا كتابه ولا رسوله ولا نَفْسّه . 


)0غ( في «غ24: «البلاد» . 
0( ما بين القوسين سافط من «غ. ص»2. 
() ساقط من «غ). 


لا 


وأما نقضهم ميثاقهم» وتبديلهم أحكامَ التوراة» وتحريفهم الكلِم 
عن مواضعه» وأكلهم الرّبا وقد نهوا عنهء راكليع لزت واعتداؤهم في 
السبت حتى مُسخوا قرّدة كلهم كا بترن وتكذيبهم عيسى 
وموم رشول اله ورَميهُم له ولأمّه بالعظائمء وحرْصهم على قتله 
وتفؤدهم دون الأمم بالخيث والبهت» وشدَّة تكالبهم على الدنيا 
وحرصهم عليهاء وقسوة قلوبهم» وحسدهم» وكثرة سحرهه"!' - فإليه 
الهاي . 

وهذاا ونان من التخول :فياه القن تيل على من كدي شل 
الله» وجَاهَرَ بمعاداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهلٍ ولايته. 


فأيُ شيء عَرَفَ من لم يَعْرفٍ الله ورُسله؟! أي حقيقة شقة حقيقةٍ أدرك من 


فائَنهُ هذه الحقيقة؟! وأَيُّ علم أو عمل حصل لمن فاته العِلّمُ بالله» 
العمل يمرفاته :ومعرفة الطريق الموطئلة | ليه» ومآله بعد الوصول إليه؟ ! 


لع ب م به د 1 200 اه 
فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهلٍ والغيٌ”'' إلا من أشرّق عليه 
نور النبوة» كما في «المسند» وعبرء ايل خديكت عبدالله بن عمْروء عن 


النبيئّ يكل قال : إن له حَلَقَ َل ف ُلْمٍ ولق عليهم من نوره؛ كَمَن 
أصابَةُ من ذلك الثور: اهتدئ» ومَنْ أخطأه: ص فلذلك أقول: جف 


القلم على عِلّم اللوه”” . 
للق في (اص»: السخرهم)» . 
(١‏ في «ج »: «البغي». 


(6) أخرجه الإمام أحمد: (؟/ »)١75‏ والترمذي في الإيمان» باب افتراق هذه 


6 


ولذلك”" بَعَتَ الله رُسلّه (لِيُخْرجُوا النّاسَ)”"© 5 الّلماتٍ إلى 


اللووء فمَنْ أجابهم: : خرج إلى القَضَاءِ والثُورٍ والضياء وق لم فيبهم 


بَقَىّ 0 


ف الف وَالطلمة التي خلق فيهاء وهي: ظلمة الطبّع» 8 


0 وظلمة الهوئ» وظلمة العقْلة عن نفسه وكمالهاء وما تسعد به 


نهد كلي"© ظلنابة» خلق فيها العبد + وفعت الل زسل الإخراعه 


لك والمعرفةٍ والإيمان والهدئ الذي لا سعادة للنفس 
بدونه البنّة فمن أخطأه هذا النورٌ : أخطأه حظه وكا له واتعادقة وصار 
تلب في ظلماتٍ بعضها فوق بعض» مله لي ومخرجه ظلمة» 
وله ظطلدةة ل ظلمة» وقصدة ظلمةٌ وو م في ظلماتٍ 
طبعه وهواهٌ وجهلهء وثَلَبُهِ مظليٌ ووجهّه”” مظلمٌء لأنه يبقئ على 
الظلمة الصا 0 يناسبه 37 ا د بالارادة عقا إلا 


5 


زف4 لكا 


الأمة: (7/ )5١0١‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والحاكم: .)3١-7٠ /١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته. ثم لم 
يخرجاه» ولا أ له علة». وقال الذ : 7 - ولا علة لهي 
يعجر شبي عبر 

وصححه ابن حبان. انظر: «موارد الظمآن» للهيثمي» ص (559). 

فى «(ص» غ24: «وكذلك». 

في «غ2: «للناس ليخرجوهم» . 

في اغ» ص»2: جميعها). 

ساقط من «ص» د). 

ساقط من «(ج2. 

في لب. غ» ج»2: «بصائر) . 


ا 


بَصَايْرٌ أَعْسَاهًا النّهارُ بضَوئهء ولآءمها قطعٌ من الليل مظلم 
فصل 
كا و النبوكة د ب يُعمى تلك البصائر وتخطنقا لسِدّته وضعْفهاء 
فتهرب إلى الظلمات لموافقتها لها وملاءمتها إيَاها . 
والمؤمنْ : عَمَلْه نوث ول ةا وده لوا وممكر به لور 
وقَصْدُه نور» فهو يتقلّبٍ في النور في جميع أحواله . قال الله تعالى : 


مير عير 


#الَه مود السَمنوت وَالْائضٍ مود كبشكوز ذه مسي يضفي 
يم 00 آذه 0 02000 0 
مَاجَةَ أليُجَاجَةٌ كا كنا كرك در يود ون سجر مبرحك3وٍ ريو لا سْرقِيةٍ ولاغرر 
ورم عن وو #معو 201 عه 
ياد يها يضىة ر تصحة مك 28 عق فز جرى أله وري عن كا 
يضري أله امل لِلنَّاس وَاَشَّهُ َكل فَىْءِ عَلِبة4 [النور: 0"] . 
ثم ذَكرَ حال الكمّار وأعمالهم و ني لظّلمات فقال: 


« وَالْدنَ مككتروا عم كمي بق بقيعَةٍ يحَسَبَهُ ألظَمْحَانُ مَآهٌ حَوَه ذا بحام 


ا آ آ آ هآ ته 2 2 - كنت 
لزيمجده يشا ووجد الله عند ركد جاه وأو سرع لساب )أو كُظلْمتٍ 
و 


. الل 500 ونين 404 2200 2 وم لج ووس معرب سو 
ى بحر أي يفْشله مو من ين فوقو مويح تن فوقوء ” ظلمنت بعضها فَوَقَ 
إذَا حي يكو لد يَكد برها ومن لعل أله له نورا قم اين قي »[النور: ا 


والحمدٌ لله أولاً وآخرّاء وباطًا وظاهرّاء وصلَئ الله على سيّدنا 


محمدٍ خاتم النبييُنَ وعلى آله وصَحبه أجمعين » وعلم شلية عدا إلى 
يوم الدينٍ . والحمد لله رب العالميه” : 


. فى «دا: «#تقلباتهم؟‎ )1١( 
- هذا ختام نسخة «د). وفي «ص»: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وفي‎ )0( 


ع 


«غ» «تم الكتاب بعون الله والحمد لله تعالى على التمام والصلاة والسلام على 
نبيه وأصحابه الكرام.. وكتب هذا الكتاب من سائر الخطاطين لأنه حرر من 
الكتاب من أوله إلى آخره. خطوط خط سنة أربع وأربعون ومائة وألف». 

وفي «ج»: «تم الكتاب بحمد الله وعونه ولطفه وكرمه وحسن توفيقه 
كتابة» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. آمين. وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في يوم 
السبت المبارك تاسع عشر من شهر رمضان المعظم على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التحية» على يد أفقر العباد إلى رحمة الله: قاسم بن محمد الرومي بلدا 
والمصري موطنًا. ..2. 

وفي (ب»2: تم الكتاب المستطاب بعون الله الوهاب. كتبه الحقير الفقير 
إلى رحمة ريه القدير: مصطفى رشدي بن أحمد قليوزي» غفر ذنوبهما وستر 
عيوبهما الباري» في السنة خمس وسبعين ومائتين وألف. وأتمّه في اليوم: 
إحدى وعشرين ربيع الأول في ليلة الجمعة» وعلى حساب أبجد سنة في غرعه 
في يوم كافي ليلها. سنة 11710. وأنا الفقير مصطفى رشدي وجدت قائلاً 
يقول: اعلم أن هذا الكتاب كتاب جليل» لكن لم ينتشر بين أهل التحصيل» لم 
أر ولم أسمع مع فرط التتبع - أن أحدًا ملأ عينيه لسّنا برقه» أو كرع من 
حياض رياض تملكه فضلاً عن مطالعة مطالع غرره في غربه وشرقه. أحمد الله 
على توفيق كتابته ومطالعته من محض فضله وعنايته ونعمه؟. 


0١ 


أولا: الفهارس اللفظية 


-١ 
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فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 
فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
فهرس الشعر والرجز 

فهرس الكتب المذكورة في المتن 
فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 

فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 
العقائد والملل 
الدعوة والجهاد 
اللغة والمصطلحات 
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١‏ - فهرس الآيات الكريمة 

سورة الفاتحة 
الممد لل دور رَبَ الْعلميرت 0 )2 

سورة البقرة 
وَإِن كنم في ريب مما مَتَادْلْنَا نعل عبتًا... 46 2570 
إِذ ْم يكمومئ أن نَؤمنَ َك حَقٌَ رَى أله جَهرة ... 00(6) 
«وقَائو كن مَمَسَما لاد لهاسم اما نَقْدُودة ١4‏ 7 
اهام مَل يَسْتَفْيُورك عَلَ لذن كَعرُوا... 174 
مَنكات عَدُوًا لَحبَرِِلٌ ... #6 (97) 
:9 ربسا وَابْصتُ فم وَسْولَايَتهُمْ ... :01717 
9 وَكَدَِكَ جَعلتَكُم أَمَّهُ مد وَسَعذا سداد 
ادن َاتََهُمْ لكب يَعرِموتَهُ, 011776 
وسو ع وود 


3-9 


الي مون مَآأَرَلَنَ ألَيتٍ ...4 (195) 


وي 


5- 
2< 7< يد 


زه[ 02 


و 0 


١7/0 


ل 0 الا 


5754 


>39 


1١175 


مه 


وَيُعَلْمهُ الكتب وَالْحِحكمَةَ 90 
إن مُتَوَقِيك وَرَافْعَكَإِنَ 0 
ا إِكَمَكَلَعِيسَى عند أضَّهكَمكَلٍ عَادم ... 01-0976 
0 بتكنا وَأسَآهكرٌ 01(*6 
9 يتأهْلَ الككب تَمَالوأِلَ كلمتر سوام #6 (51) 
كك قرت ان ْحقَّ بالطل 071044 


ود أَحَدَ ألَهمِِكَقَ لين ... )1١(#‏ 


إن الله 0 041 


505 


؛ى الى 


717 


1 


46 


١6١ 


١٠١ مل‎ 


م" 


ل لزت مالوا] د 
ل لين يذهْرُونَ هيما ... 0151044 
00 من شه 0497# 


شور السياء 
<( إن أله يفير ريو 40(4) 
00 و َمَد أَطاع أمّه 4< 27 
:9 وَمَنْأحْسَنُ دِيسَامِمَّن أسْلَم وجهَهُ يِه 017004 
ا 0104-0 
١‏ ميري دمي 0:16 
ا امه لاس هد ج21 كم برهن ين ريك . )0 
سورة المائدة 
«( يتأهلّ الحكتب هَدْ جاءثٌْ كن رولك نا ... 015-1504 


ا بكؤا اله وجوه 011(4 
53 فَمَنَيكَة 0140# 
إن بجاموك فاحكم بَيْتبُمَ 40(4) 


«يث لله منذكاً غلك دحم 404 


آذ ته 


فَأذهب أنت وريلك فَفَديَة 


ع 


لديل 


اليكل 


الك المخيكلا 


- 
لا ال 2 2 مس 


9 يعِيسَى أبن مرجم َأَنتَ قَلَتَ لتايس ... 117-1176 
سورة الأنعام 

ا وَأَمَهُ ف لسَموتٍ وَف لض د 

ال اَن َايَتسهُ كنب يعرثو د در 04 3-3 

وما 


مَا شسْقْط ةل يَعَلَمهَا يَعَكَمْهَا #(04) 


2 277 ول لد س0 عدي 
:3 قل لا أَجِدٌف مآ أو إِلَّ حرم ... 150044 -147) 


لق لتصالوا أت ماحدم حَرَّمرَبُحكُمَ عَيَنَحكُمٌ ... 6 )1١1-151(‏ 
:9 أن تَصُولُوا إِنّمَآ أل ل الكتب عل طَايفنَين . 0101/1 


سورة الأعراف 
ا مَإلَعَادٍ ََامر هود 00046 
:9 ولدكِيَ رسول لَ من رب الْعَدلَمِينَ 004 


+04 


وخرضنا 


اح 


١11 


رفص 


6 


١٠١” كلق‎ 


0 


فر 


51 


١ك‎ 


18 


37 


كرس 


وَل كم تَمُودَ أََاهُمٌ صَدِلِكاً 0/000 

وَل مد 217 يت أََاهُمْ شعيهاً 0(4م) 

اوَأوْرننا قوم الت نوأ مُنتَضْعسُورت ... 0100744 
يَلمُوسَى أجعل لنا إلنها كما ل 

1 , 

:3 مَليتأبُهَا ألنَّاسش إن رَسُولُ سه 21086 

« ركسم ف الأَرْضٍ مما 017846 

( َاتلعت 


اهو الى حَلَقَكُم ين نس واحِدَوَ ... #6 (110-185) 


سورة الأنفال 


ته َال ءاتيئَهُ ييا 46 (10) 


طضهااستكهوا لك امتبوا لح 0004 
1 رَأبن سه *< 0 
يدوت أن يطفضُوأ ور أَسَه 00046 


درو 


«والكديشورت الَْوَلونَ بن ألمب رن ولام ر 000 


8ع 


حرم 


:3 وول أَعمَفوأ سيرك همل ورَسُول 1١06‏ 
يبب التي ءا مما فوأ اد د ...001304 
سورة يونس 
7 يوم إنَكم َامَثُم بأو ... 4 (64) 
« إذّ ليت حَقَّتْ عَرِعَ كلست رَيكَ ... 4 (57-/917) 
:دلوا كن قَريَة امت ... 44 (48) 
سورة هود 
وما َامَنَ معد إلَا ليل #(40) 
سورة يوسف 
عَلَيِكَ أَحْسَنّ القصَصٍ 46( 
ِؤمَاكانَ حَرِيكًا يفترىك 0111(44) 


سورة الرعد 


1 حَتَكَ 


وَإِن تَْجَبَ فَعَجَبٌ قَوفكمْ ... #(0) 
«وَيُولُ الي كقَروأ لَنْتَ مركلا 004 ) 
سورة الحجر 
إِنَاححْنٌرَنا لكر #(4) 


55 


نون 


خريل 


١ / 


كوت 


1١17 


1١18 


00 لحل 4< 4 


)110-114(4 تطامكارة تحكم أَنَمُسللَاطيبا ما...‎ ١ 


وَعلَألينَ هاوأ ينا ... 0116044 
سورة اللإسراء 
«إسْبِحَنَ لَرِىَ ىا سرك يعَبَدِوء )1١(‏ 
اهل مشأ بو ولا 01١9-1١04...‏ 
سورة الكهف 
ودخل جلك وهو ظَالِم لنفْسِهِ 2 سو 80046 -8) 
له ليم فنعلا ... 0101-1١04‏ 
سورة مريم 
«( وَقَاُواأَحَدَأليَحَنودا... 4( -هه) 
99 تحكاد لسوت يفطن 00 
سورة الأنبياء 


١ك‎ 


مدوم 


>33 


وَلَقَدْ حلفم لاضن من سلس مَنْطِينٍ . -11) 
مهَسلَاْسلَا كرا 44(4) 
و( ماد لهي ن وير ... 46 01-910) 
سورة النور 
2 ور السَكودك والارض م اه 
وال رن مكتروا عله 0 اله 
:( وََدَأمَهَاَ اموأ #(ده) 
سورة الفرقان 
38 تار ألَرِى در اران #6 (1) 


تير 


:( وََمتِكَ مَاعَمِثُوأِْنعَمَلٍ 46( 


6 


1١ /ا‎ 


تفن 


166 


5١٠0 6 


1١ /ا‎ 


1١7ه‎ 


إن هم إل انعم 46( 4) 
سورة الشعراء 
3# ونه زيل رب ألْعلمِينَ... 4 1117-1970 
سورة القصص 
إِمنزِر مَوْمَامَاأسَهُمِمِنْتَذِيرِ 4(#6) 
ولاك مِيبَهُم ُصِيبة 004:) 
:3 اناه ملكتب ... 51١4‏ -0ه) 
«وََاكُنَ مهي الْكُرمت إلا اهلها تيوت 01(4) 
سورة النمل 


الا 


:3 واد وَتَمُوءَأوهَد بيرت [حكم . 000 


10-00 


أُوَلَم يروأ أن جَعَلَنَا حرم ءامنا 30/046 


سورة الروم 
وله امكل لدم ف التموات والارض 00# 
سورة الأحزاب 


7 


الي 


1١ 


ديل 


١١5 


م 


211 


رذن 


ين 


هم 


َم اموا لاتكنوا كارن ادو مُوّئ 23946 


يليوا على لَك ...004 

سورة فاطر 
نما يحسّى الله من عِبَادِ العلطؤاً “00# 

سورة يس 
:3 وَامسرُوأ لوم أيه لْمُجَرمُونَ 090 

سورة الصافات 

١‏ 0 إِدَاِبلَ لم 0 ذه 

سورة الزمر 


إيْلْقى الروح من مرو 15(6) 
سورة فصلت 


:3 وَآمَا تود همتهم ... 017044 


6 


يا ليل 


0 


كا 


نض 


يضنث انا 


الاق 


1١/5 


ارخا 


سورة الشورى 
امَرعَ لكثم نَل مَاوَصك يدء عا ... 01774 
جاركدَيكَ نايك مانن مرا 01(4) 

سورة الزخرف 


9 وَلَين سَأْلْهممَنْ حَلَقَأَلسَمو لمموات والارض. 12ل -1) 
إوَعْرَ الى ناكمل لَه ... 404 

سورة الجائثية 
ما َإِلَاحيَائنً لاتوت وكيا * 2110 

سورة الأحقاف 
<ذ كُلَ ديشر إِسكَانَ عنعن أل ... 01١١46‏ 

سورة محمد 
ِف حو إِدًا روأ من عِندكَ ... ©2177 

سورة الفتح 
نا روت انكر هوك َك ... ١046‏ 4 


يت د يعر 


له الت معَهه ... 011046 


ه56 


0 


١ك‎ 


0 ونا 


ضر 


اللدل 


520 


كن 


34 


000 


وقد حلصا تسوت وَالارْسَ 0(4) 
سورة الذاريات 
«(كتلق مآلك َم قبلهم ...5174 -+ه) 
سورة النجم 
سورة الحديد 
«إلقَد أَرَسَلنَا رَسْلنا بأَْبِيَنَتِ 00# 
سورة المحادلة 
«أوتيك حكَتب ف مُلوملايَنَ 01١4‏ 
سورة الصف 
ةوَإِذْ قَالَعِسى أبن ريم ... 1044 
سورة الملك 
5 قل هلمن ءَآمنَايو 019046 
سورة الجن 


هلاقام عبد أَسويدعوة ... 011726 


4 


و 


57 


ا 


1 


لف 0 


ل 


لكين 


١و7‎ 


سورة المرسلات 


عر م 


و ملت عرنا. 0-0 


سورة النبأ 
9 يرجا واج 010 

سورة التين 
َال ...0-1746 

سورة البينة 
9# رَسُولمِ نَل 01046 

سورة قريش 


لإيفٍ فُرَيْشٍ ...4 (4-1) 


لاك 


18, 


١ /اه‎ 


الالال /اه١‏ 


خرف 


١و‎ 


- فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أبو ذر وعاء ملع علمًا 

أبى الله أن يقبل من مشرك عملا 
أتى رسول الله كك بيت المدراس 
الأديان ستة 

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
اللهم علّمه الحكمة 

اللهم أيده بروح القدس 

أما إِنه لم يخلّف بعده مثله 

أما إني قد سألت أبي 

أمّا أول أشراط الساعة 

أنا أعلمكم بالله 

أنا دعوة أبي إبراهيم 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا النذير العريان 

أتتم توفون سبعين أمة 

أنشدك بالذي أنزل التوراة 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله خلق خلقه في ظلمة 


57 


علي بن أبي طالب 


ابن عباس 


أبو الدرداء 


محمد بن عدي 


إن الله نظر في قلوب العباد عبد الله بن مسعود 4 
إن من الناس من أوتي علمًا أبو الدرداء 1 
إنك ستأتي قومًا أهل كتاب 0 
إنه عاشر عشرة في الجنة 3 
إنه لموصوف في التوراة عبد الله بن عمرو بدي 
إني عند الله لمكتوب ١0‏ 
إني لأحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب ... أبن مسعود 21 
أهينوهم ولا تظلموهم أحد الخلفاء قض 
الراشدين 
أيها الناس أطعموا الطعام 45 
بعثت أنا والساعة كهاتين يض 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن حيس 
جاء ناس من اليهود إلى النبي بك 1 
جئت بني عبد الأشهل مالك بن سنان 23 
حدثوا الناس بما يعرفون علي بن أبي طالب اي 
حديث علي رضي الله عنه عن الصحابة 181-14 
خرج أبو طالب على الشام أبو موسى 4 
خرجت أنا وأمية إلى الشام أبو سفيان ييف 
خطب النبي يك مرة فذكر بدأ الخلق 1 


860 


خفف على داود عليه السلام القرآن يدي 


ذهبت أنا ورجل آخر من قريش هشام بن شسفكت يرن 
العاص 
رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية عمرو بن عبسة حق 
رفع الله الجبل فوق رؤوسهم ابن عباس م6 
زويت لي الأرض فأريت مشارقها جل 
سكن يهودي بمكة عائشة 11 
شتمني ابن آدم رض 
شهدت فتح تستر مع الأشعري مطرّف بن مالك ىق 
علماء الأرض ثلاثة ابن مسعود 3 
قد طرأت علينا عضل أقضية عمر بن الخطاب 1 
قصة إسلام سلمان الفارسي 7-4 
قصة إسلام عدي بن حاتم 594-55 
قصة أبي سفيان مع هرقل الام 
قصة بحيرا الراهب لولفسفرق 
قصة عبد الله بن سلام 0135-7 
قصة مجيء أبي ياسر وحبي بن أخطب إلى النبي َك ع4 
قصة جماعة من النصارى قدموا على النبي يك بمكة ا 
قصة وفد نصارى نجران -4 11 
قصة المغيرة بن شعبة مع المقوقس 4 


قصة الهجرة إلى الحبشة أم سلمة حكن 


قصة هشام بن العاص مع هرقل سفكيرق 
كأن علم الناس مع علم عمر حذيفة 4 
كان بين أبياتنا يهودي محمد بن لبيد ف 
كان عمر يكبر بمنى فيسمعه أهل المسجد كد 
كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق لد 
كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج ابن عباس 14 
كان يهود قريظة .. . يجدون صفة النبي يَكِْةِ عندهم ابن عباس يحض 
كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله كك أبو نملة 39 
كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ابن عباس 516 
كتاب النبي كله إلى ابني الجلندى ب 
كتاب النبي وك إلى أهل نجران 3 
كتاب النبي يك إلى الحارث بن أبي شمر 4 
كتاب النبي يكل إلى النجاشي 4 
كتاب النبي يكل إلى المقوقس 1 
كتاب النبي كَل إلى هرقل 5 
كتاب النبي وَل إلى هوذة بن علي 14 
كنت آتي اليهود عمر بن الخطاب ل 
كنت أحب ولد أبي إليه صفية بنت بي /53 
كنا مع النبي يك إذا علونا كبّرنا 1 


ع١‎ 


كيف تهلك أمة أنا في أولها 

لعن الله اليهود والنصارى 

لقد صلى رسول الله َك يومًا صلاة الصبح 
لم يكن في بني عبد الأشهل 

لقد علمكم نيكم كل شيء 

لما أسلم عبد الله بن سلام 

لما حضر أصحاب النبي ككل 

لعاندم 2 

لو أسلم الزيير وذووه 

لو أن ابن عباس أدرك أسناننا 

لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان 
لووضع علم أحياء العرب في كفة 

ما أرى أحدًا أعلم 

ما أشكل علينا أصحاب محمد 

ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم 

ما بعث الله من نبي إلا أخخذ عليه الميثاق 
ما رأيت رجلاً قط أعلم بالله ... من عمر 
مارأيت رسول الله يكِيِ ضاحكًا حتى تبدو 
ما سألني أحد عن مسألة 


مالكم أمسكتم 


ع 


اا 


مامن رجل يحدث قومًا بحديث 
مايؤمنك أن لو أخبرتك 
مثلي ومثل الأنبياء 

من كان منكم مستنا 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 
هكذا يذهب العلم 

هم أصحاب محمد عَللِيٍَ 

هم محمد وأمته 

هو عبد الله بن مسعود 

وآدم بين الروح والجسد 
ولاعلى أحد؟ 

ولا يزال عبد يتقرب إ لي 

يا أبا الحكم أخبرني 

باخالى هل كك مهمود 
ياغلام هل من لبن 

يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله 
يرحمك الله إن كنت سيدا 
يقول الله عز وجل يوم القيامة 
ينزل فيكم ابن مريم 


إن 


أبن مسعود 


ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


عبد الله بن بريدة 


الأخنس بن شريق 


مسعود بن مخرمة 


عمر بن الخطاب 


١ 


الذيكنا 


50١ 


كن 


١0555 


*- فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
أولاً: كتب اليهود 


الباب والفقرة 
؟/7-1 
7-1 
5-7 
77-8 
5-4 
1 
7/1 
١7/5‏ 
م كين 
/ا1/١-م8‏ 
١-1‏ 
ل 
ل 

ع كمون 
5١-1١‏ 
ةا لض 


0-1 


7ق 


امردل 


وا 


لحل 


١15 


4 


5 


١4 


١57 


اوددر 


الخروج 


754-17 ا‎ 
1١11-4 
١/5 
8-7 

١ // 

١/٠ 
*/1 
1/14 

غة أض 
1/5 
”1 

سذا لك 
م/م ١-١‏ 
0 
23/١‏ 
1 
١-4‏ 
1/14 
١94-14‏ 


حؤترق 


ةع 


بوذي 


>53 


لكا 


5: 


ان 


1١7 


306 


دعا 


لم 


70 


١7 / 


احلدل 


الخلا 


لاا 77 


صموثيل الأول 


سفر الملوك الأول 


المزامير 


١١-6 
١١-1 
١-١ 
فرط ار‎ 
7/0 ١” 


7/7 


٠١/7: 
١/١ 
٠١/1 
77-8 
١5-١1١ /1١1/ 
0-6 
7" / ا‎ 
١/1 
>01 

00 
06 
,م4 


لالض 


كلا 


1١17 


21 


وى نا 


1١74 


إشيعاء 


١4/8٠ 
8-1484 
1١/١ 

ه/آ”»> 

١5 // 
١6/7 
7/4 
5-1١ 
ه-1/5١‎ 
5/1١ 
0/1 
٠ 
١5-٠١ 
١7 
1-1 وخ‎ 
4-8 
١١-5 
75-01١ 
/ل-١‎ 7 


77/7 


/الاع 


اح 


انذدل 


>38 


تفن 


ونان 


إركضنا 


الا 


ا 


اه" 


دكا 


يفن 


1١7 


١0: 


تفن 


١81/١ 


١ا/لك-1١ا/١‎ 


>30 


1 7 


١01 


5380 


إرميا 


-. 


زكريا 


4 كارن 
0-6" 
١٠١-14‏ 
١7-١6‏ 
2/5 -ل/! 
0/6 
5-١‏ 
1/1 
1/1 
54-1٠‏ 
20-0 
0 

0/9 

1١١ 

ورك 
مده 
ع 
رارك 
ره 


لكين 


78 


١ 
18 
12 
الا(‎ 
كل‎ 
7017 
١1 
0 
ل‎ 
1 
11١ 
1017 
ليان‎ 
1ك‎ 
ليل‎ 
ل‎ 
ل‎ 
104 
ئس‎ 


عوم 


إنجيل متى 


1/١ 

ه/7 1 
١-١‏ 
6/0 
كن 
00/1 
سم 
وم 
0/٠‏ 
١6-١‏ 
١7-11١‏ 
18/1 
ماما 
كال 
5ا/ما ١9-١‏ 
0م 
::--/7١‏ 
ا 


ل 


اد 


حرو 


إنجيل مرقس 


إنجيل لوقا 


إرفةك 
١١-7‏ 
١١/7‏ 
ا 
كن 

خف ف ور كن 
05-7 
2/5 

>” 

ا 
1/١‏ 
6ه 
رذكرف 
١١-٠:‏ 
/10 
50-6 
١/1‏ 
لكان 
حل رضن 


0/1 


4 


/ا 51 


05؟” 


نارون 


يغضنا 


7١-1‏ ا 


إنجيل يوحنا ١/١-ه‏ أفرسن 
7١5-1١‏ 50 
70-7 ذا 
”7 ع 6 
1/0 1 
ه/-50” 6 
هم رن رين 
لكر ون /اه ”7 
30> 66 
رام م 
كن 14 
١٠-7‏ 8 
كاين ذفنن 
لذالمكنا 6 
١ /‏ 
1١94-1 //‏ ةا 
/لا/ ١‏ رضن 
ا اما فيضن 
لام امرض 


م١‎ 


إنجيل يوحنا 


// ه:-ل/اع 
١5-1‏ 
71-8 
00 
17-8 
00> 
كرف 
5-١‏ 
1/0 
١7-4‏ 
كر 
١١/1‏ 
18-1 
١4-4‏ 
2/1 
707/1 
22/1 
0 
1/1 


77/1 


بك 


لج 


505 


8 


إنجيل يوحنا 


أعمال الرسل 
الرسالة الأولى إلى كونثورس 
رسالة يوحنا الأولى 


١5-5 
١0-5 
حفن كن‎ 
١:-5 
١0-35 
1/5 
5-0 
2/15 
>05 
ه-١/1١/‎ 
اع‎ 
1/؟‎ 
17/6 
,525/6 
١٠1/1 
7/1 
5-١: 


١/5 


8 


11 
58 


اخريل 


0 
اوفية نا 
36> 
36> 
رونا 


أواييف 


ضن 


زود 

فأذكرة 

الكفار 

معي (بيتان) 
الوعولا (بيتان) 
مائلٍ (بيتان) 


مرتحل (بيتان) 


5 - فهرس الشعر والرجز 


[كعب بن زهير ] 
[مهيار الديلمي] 
أمية بن أبي الصلت 
[أبو تمام] 

[صريع الغواني] 
أمية بن أبي الصلت 


اخيل 


184 


53 


2م 


0 


- فهرس الكتب المذكورة في المتن 


الأعلام لابن قتيبة 30١‏ 
أخبار الحواريين (الأفركسيس) كن 
الإنجيل ل ل 0 
14١ ١‏ 5غ 4/1 109-11 901944 ل لاو 

4١‏ 14 11 مهل لاه ااه ل ال بل 

ع ا ا ل 1 

إنجيل لوقا “ل ل عل وى ل مر 
إنجيل متى ل ا ا نان 
إنجيل مرقس ل ا كن 
إنجيل يوحنا ل لش ل لم ا حكن 
التاريخ للبخاري 11 
ترجمة التوراة لاثنين وسبعين حبرا يفن 
تصانيف الشافعي نلك 
التلمود ل لفن 
التوراة الأولى فى 


هخ 


التوراة 


الثقفيات 

الجمارا والمشنا 

دلائل النبوة لأبي نعيم 
الرسالة للشافعي 

الزبور 

السفر الثاني من التوراة 
السفر الرابع من التوراة 
السفر الخامس من التوراة 
السفر الثالث من أسفار الملوك 
صحف إبراهيم وموسى 
صحف دانيال 


صحيح البخاري 
الصحيحان 


-. 


ل ا ا 
ا ا 0 
65١-00‏ انا 1ك 
ل ا الك ال ال رف 
ا ا ار ا ل ال 

ارك لفرت ل لف رن لا رار 31 
الك ل 1 3ر3 رفرة 


5233 


514١ 
1 ا لوا‎ 
346 

300 

700 

لض 

عاو 

١04 

ات سيف 


الا 


كمع 


الطبقات لابن سعد 

فتاوى الإمام أحمد 

فتاوى ابن تيمية 

فتاوى أبي حنيفة 

فتاوى الإمام مالك 

كتاب إشعيا 

كتاب حزقيل 

المثاني 

المزمور الثاني والثمانون لداود 

مسند أحمد 

المشنا 

المعونة لابن الإخشيد 

مغازي موسى بن عقبة 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
هلكت شحيطا (علم الذباحة) من كتب اليهود 


34 


ا ل لم١‏ 
١9‏ 

لو 

38 

اا 

4 كد 715٠١‏ 
فض 

047 

بض 


04 


”- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم النخعي 
أبي بن كعب 
أحمد بن حنبل 
أبو الأحوص 

ابن الإخشيد 
الأخنس بن شريق 
ابو 

أردشير بن بابك 


إرميا 


أريوس 


أسامة بن مالك بن جندب 


4 


ى لكلل دق مم كان ملو ول 5ل 


ضف ا رضت ردان 
6555ل تك 
اع ا ل ا 
ككل كلل ااه كل ؟ الال ع لال لال 
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انيًا: الفهارس العلمية 
١‏ - التفسير وعلوم القرآن 
# الآيات التي فسّرها المؤلف 
وكا أن مَلُ يَسْتَفْيَحُورك عَلَالذِينَكَرُوا © البقرة: 4م 
22 َكَذَِكَ جَعَلتَكْ أمَهُ وسَطا البقرة: ١57‏ 
د لوا فى ألّنٍ # البقرة: 07 
(<١‏ أوَكارِى صر عَك ورْيَوَ #6 البقرة: 04 
وَيْمَيَمُهُ لتب وَاَلْحِكُمَةَ # آل عمران: 48 
و امار آل عمران: 00 
موود أحَدَأنَمِْكَقَ لين # آل عمران: /١‏ 
0 
ما الْمَسِيحٌ ابر بث مَرْيَم إِلَّا رَسُولٌ * المائدة: " 
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20000 ل د 5 لِلَذِينَءَامَ مَنُوأ # المائدة: 57/-5م/ 
آلَينََتََعو الول أليَىَ لهم تم # الأعراف: 1١917‏ 

< يامب اليب ءامثوا أنَهُوأ َه التوبة: ١١19‏ 

37 حكن تَصِرِيقٌ الى بِيْنَيدَيْهُ # يرسف: ١١١‏ 
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١ /ا‎ ٠١ وََكَدَكَبنَافٍ ازور مْبَحْ لذو ... * الأنبياء:‎ «١ 
١ 1/ الِسَتََْنَهُمْ في الَْرْضٍ 6 النور: هه‎ 

وَسِرَاِجَامُِيرآ #6 الأحزاب: 55 /01 ١‏ 
:لا بَلْجَآء لحي وَصَدَقَألْمريَِنَ 6 الصافات: 87 اس 

وَمَاسنطِقٌ عِنِ موق # النجم: 5-7 ١‏ 
9# وميا ولوق ون بصرى أمةر م4 الصف: + حفس 
ٍالِد َس معوات 0 الطلاق: ١7‏ اضرن 


طناا..) ابن ا 
# علوم القرآن وفوائد ونكات 


إعجاز القرآن 2337 
موضوعات القرآن ا 


الجمع في القرآن بين الإيمان والتوكل؛ ونظيره في كلام إشعياء كض 
الجمع في القرآن بين العلم والخشية؛ ونظيره في كلام إشعياء 81 
تسمية الوحي روحًا ١/5‏ 
السرّ في تفصيل القرآن لأمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما إلى ذلك مما 

لايوجد في التوراة والإنجيل إيضنل 
الاستطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه. وهو كثير في القرآن ضف 


05 


"- الحديث وعلومه 


شرح حديث «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي» ١/411‏ 
شرح حديث «خفف على داود القرآن» يلي 


قال كعب: «علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل». وفيه حديث مرفوع 


لاأعرف حاله /3 
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“- العقائد والملل 
أصول عقيدة التوحيد التي اتفقت عليه جميع الكتب والرسل وهي 


(18)أمرًا السسين 
الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل ام 
التوحيد يكفر الذنوب اام 
مكفرات الذنوب ا" 
الإضافة إلى الله لفن 


وقوع طوائف من المنتسبين إلى الإسلام في نظير شرك النصارى وكفرهم اننا 
لايمكن الإقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه بل و لا بوجوده مع تكذيب محمد وَل كرف 


لا يجتمع الكفر بالمعاد مع الإقرار بوجود الصانع كوف 
إنكار الفلاسفة للنبوات وثمرته 6 
عقيدة المسلمين في المسيح وأمه كن 
القدر والأسباب ١05-107‏ 
الاحتجاج بالقدر فق 
مساكن الصابئة عند البعثة 1 
وصف المجوس ودينهم 1ع 
مساكن المجوس عند البعثة 34> 
دخول المجوس في الإسلام نض 
وصف دين الزنادقة والفلاسفة /و/1١‏ 
وصف دين المشركين ومساكنهم عند البعثة 1 
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# نبوة محمد يَكِدِ وما ورد من صفاته وصفات أمته فى الصحف السابقة: 


أهل اللأرض عند بعثته خمسة أصناف ”> 
استنصار اليهود به على مشركي العرب 185-16 
معرفة يهود يثرب كلهم بقرب خروج النبي يك 7 
دراسة بني قريظة لذكره في كتبهم وتعليم ولدانهم صفته 0 


قصة أبي عامر الراهب الذي لم يكن في الأوس والخزرج أوصف منه 
للنبي يك قبل مبعثه لام 


قصة إيمان عبد الله بن سلام بالنبي كَل 17-7 
الدلائل على ذكر صفة النبي ككفي التوراة والإنجيل وغيرهما 0 
طرق معرفة الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة 114-4 5710-78 
بعض ما ورد في الكتب السابقة من البشارة بالنبي يَكدُونعته وصفة أمته ١00-848‏ 
ذكر صفة النبي يك ني الصحف أبلغ من ذكره بمجرد اسمه 06 
تسمية العرب أولادهم بمحمد قبل البعثة ال 
خصائص النبي ككل لاا لال و١‏ 
صفات الني يكل كن 
صفاته في التوراة عن كعب 115-75 
صفاته عن وهب نقلها من سفر إشعياء أولمنا 
صفته على لسان أسقف من القبط 0 


606 


صفته عن سهل النصراني نقلها عن الإنجيل لل 


صفته على لسان شموأل اليهودي 1 
تقرير نبوته يكل بجميع أنواع الدلائل 500-84 
أنواع المعجزات والكرامات التي ظهرت على يده تزيد على الألف ١‏ 
من كذّب محمد يك شتم الله أعظم شتيمة 1 
لايمكن الإقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه مع تكذيب محمد وَل حرف 
لو لم يظهر محمد ,َك لبطلت نبوة سائر الأنبياء ١م‏ 
لايمكن الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحود نبوة محمد بَكِلٍ أقرة 
المكذِّب لمحمد يك أشد تكذيبا للمسيح 6 
لولا محمد تَكِِ لما عرفنا أن المسيح ابن مريم موجود أصلاً 1 
لايمكن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تكذيب رسول الله يك 6 
الحمد من صفات أمة محمد يَكٍِ 1044 
التكبير بأصوات مرتفعة شعار محمد بن عبد الله وأمته وذدل 
صفة الصحابة وأمة محمد يك في التوراة 1017/4 
فضائل الصحابة 1 


* عقيدة اليهود وصفتهم وشيء من تاريخهم 
وصف اليهود ١0-14‏ 


وصف دينهم وجهلهم بمعبودهم ونبيهم وحقائق الموجودات 58-4١55‏ 


ما الذي منعهم من الإيمان بالمسيح؟ 6 
فرقتا اليهود: القراؤون والربانيون المت ب لطر من 


35ع0 


بعض جرائم اليهود من أفعالهم وأقوالهم لمان 
طرق اليهود في كتمان الحق ومنه تحريف التأويل ١١0-14‏ 
تواطؤهم على بعض التحريفات 70 
من افتراءات فقهائهم .م 
أمر قسطنطين أن لا يسكن يهودي في بيت المقدس ولا يجوز بهاء ومن لم 
يتلصّر يقتل 3-0 
اضطهاد ملوك الفرس لليهود 184 
مساكن اليهود عند مبعث النبي كَل /” 
انتظارهم إياه قبل مبعثه وقد عرفوه كما يعرفون أبناءهم 17-7 
دخولهم في دين الإسلام سكرسن 
اليهود في ظل دولة الإسلام نض ان 
مناظرة المؤلف مع أكبر علماء اليهود في مصر لاء8 
مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود في المغرب اين 
# عقيدة النصارى وصفتهم وشيء من تاريخهم 
وصف النصارى ودينهم عمومًا م 77/151 4غ-٠0قف‏ 
تهكرلض 
المقارنة بين شريعة المسيح وشريعة النصارى سين 
بقي دينهم سليمًا نحو ثلاثمائة سنة سن 
أول من أفسد دينهم للخ كن 
تحريفهم لدينهم وشريعتهم كان مناقضة لليهود ومكايدة لهم سكن 


يفيك 


قول بعض ملوك الهند في وجوب جهاد النصارى 0١‏ 


حال النصارى في جهلهم بحقيقة معبودهم وما جاء به الرسل وبحقيقة أنفسهم 4١‏ 
كيفية صلاة النصارى دك 
تحليل بولس للخنزير 608-41 
عقيدتهم في مريم ترك ارون 
حقيقة (المسبح) الذي يتنظره اليهود والنصارى والمسلمون 700 
اختلاف اليهود والنصارى في أمر المسيح انان 
أكثر الأنبياء تبشيرًا بالمسيح داود كن 
المسيح الذي أثبته اليهود من شر خلق الله بن 
المسيح الذي أثبته النصارى لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة 81 
عقيدتهم في المسيح مخالفة لأقوال المسيح المذكورة في الإنجيل ان 
اختلاف النصارى في المسيح ل ان 
مقالة اليعقوبية ,”1 :-واة 
مقالة الملكية معام 5:15 
مقالة النسطورية ا 5-411اة 
مقالة الأريوسية ا ا 104 هدق 
5095-04 
أقوال الأساقفة في المسيح في مجمع نبقية 8ع 
نصّ التقرير الذي اجتمع عليه الآباء الثلاثمائة والثمانية عشرء وهو أصل 
الأصول عند جميع طوائفهم ويسمى «الأمانة ». يساس 
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عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 

من كفر بالقرآن فهو أحقٌ بأن ينكر وجود عيسى في العالم 
إذا كفر النصارى بالقرآن لم يتحقق لعيسى آية ولا فضيلة 
لولا محمد كك لما عرفنا أن المسيح ابن مريم موجود أصلاً 
الكلام على النصوص التي يمكن أن يستدل بها النصارى على 
ألوهية المسبح 

من تاريخ النصارى قبل تنصر قسطنطين 

فضل الحواريين 

تلخيص ما جرى في المجامع العشرة المشهورة 

منعوا في مجمع نيقية أن يكون للأسقف زوجة 

رشعهه في نضبي التباركة 

البتاركة لم يكن لهم نساء 

عادة النصارى في نجران عند الفزع 

مساكن النصارى عند بعثة النبي وَكِلٍ 

دخول تصاري الشام في الإسلام 

مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 

* التوراة والإنجيل 

اختلاف نسخ التوراة والإنجيل والزبور 

اعتراف اليهود بتحريف التوراة 

تفسير السامرة في التوراة واشتهار النسخ المغيّرة 


2 


1-4: 


هون 


6ن 


10 


م 


اك انا 


لاا 


258-2٠ 


رة 


84 


زض 


امرقي ع قن 


اك ا 


5١ 


1١17 


أمثلة من التحريف الواقع في التوراة 114-17 


حجم المشنا والتلمود حكن 
التوراة التي بأيدي النصارى ١١/‏ 
الأناجيل الأربعة: كتابها وأما كن كتابتها واختلافها 747-511 00” 
أمثلة من اضطراب الأناجيل وتحريفاتها 1504-7 
إنجيل مرقس كتبه بطرس عنه بالرومية ونسبه إلى مرقس ييا 
فائدة: لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» 

وبراد به الجنس تارة (يعني في النصوص الإسلامية) لديل 
التوراة الأولى أعم من التوراة المعينة 2١‏ 


لخر 


5 - الدعوة والجحهاد 
لم يكره النبي كَل أحدًا على الدخول في الإسلام 
منهج النبي يِه في المصالحة والقتال 
دور الكتاب والسيف في إقامة الدين 
كتب النبي يل إلى الملوك وغيرهم لدعوتهم إلى الإسلام 
الأسباب المانعة من قبول الحق 
من أسباب اختيار الكفر 
كل من أعرض عن الحق يعوّض عنه بالباطل 
مقالة العجزة الجهّال: «إنما يعامل الكمار بالجلاد دون الجدال » 
مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب 
مناظرة المؤلف في مصر مع أكبر علماء اليهود 
مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 


خوك 


نكي 

و 

511 
نال 
مع 
77 
١‏ 

>1١ 

57-0 
17 


ارقي 1 


ه-اللغة والمصطلحات 
العبرانية أقرب اللغات إلى العربية» وأمثلة من التقارب بين الفاظها 
* الألفاظ والمصطلحات التي فسّرت في النص 
الأب في لغة الإنجيل 


04 


أحمد 

أركون 

استعلن وعلن 

اسم (الإله) في الكتب المقدسة بمنزلة الرب والسيد والأب 
إيل 

بابا 

بث قول 

مسألة البياما والحالوس 

التوراة الأولى 

التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» ويراد به 
الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور ... 

الثفروق 

الخزانة 


07 


1١7 


افيه دون 
١‏ 
١1415‏ 
١05‏ 
و رونا 
١05‏ 
84 
1١‏ 
لخر ان 


105 


للك 


سنهودس/ الأمانة 


السيد 

سيوم 

صهيون: هى مكة عند أهل الكتاب 
الطريفا 


حي رست رار ا ا 0 
1181 

516 

31 

ايفن 

انا 

534 

ينك ون 

ري ا 


١! 56 


١84.١55-١4؟‎ 


فد 


فرك الوطتوتات 


© مقدمة التحقيق 
2 أولاً: الحوار مع أهل الكتاب 


- من أوائل الكتب القديمة المؤلفة في ذلك 


- من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


- ثالثا: كتاب هدية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 


- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 

- نسبة الكتاب لمؤلفه وتسميته 
- مصادر الكتاب 


- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 


- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 
- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 
© كتاب هداية الحيارى 
- مقدمة المؤلف 

- فصل 


0070 


1١7 


- فصل حال أهل الأرض عند بعثة النبي عليه السلام ١‏ 


- فصل سبب تأليف الكتاب "١‏ 
- تقسيم الكتاب إلى قسمين 0 
القسم الأول: أجوبة المسائل ”> 
- المسألة الأولى: قولهم إنه لم يمنع أهل الكتابين من الدخول في 

الإسلام إلا الرياسة والمأكلة. والجواب عن ذلك 05-117 
- فصل: لم يقل أحد من المسلمين أن من ذكرتم من طبقات الناس كلهم 

تبين لهم الهدى ... :2 
- فصل: المسألة الثانية : قولهم : هب أنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع 

الحق من لا رياسة له ولا مأكلة .. 0 
<جوالةهن وجوه 58 
- فصل: قصة إسلام عدي بن حاتم 55 
- قصة إسلام سلمان الفارسي 58 
- فصل: في ملك الشام هرّقل 8 
- فصل: في إسلام النجاشي ١4م‏ 
- فصل: في ملك مصر المقوقس ن 
- فصل: في ابنا الجُلّندي مَلِكا عمان» وغيرهما م 
- فصل: كتاب النبي يَةِ إلى الحارث بن أبي شمر 9 
- فصل: قصة عبد الله بن سلام 04 


إشفرداء 


- فصل: المسألة الثالثة: ما اشتهر عندكم أن النبي كَكِِ مكتوب في التوراة 
والإنجيل لكنهم محوه ... والعقل يستشكل ذلكء وجوابه 

- العلم بأنه يِه مذكور في الكتب المتقدمة يعرف من وجوه متعددة 
- فصل: بعض ما ورد من البشارات به وبأمته 

- الوجه الأول 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 

- الوجه الرابع 

- الوجه الخامس 

- فصل في قول المسيح في هذه البشارة: (وليس لي من الأمر شيء) 
- فصل قول المسيح: (إذا انطلقت أرسلته إليكم) 

- فصل نص التوراة: (تجلى الله من طور سيناء .. ) 

- فصل فيما ذكره ابن قتيبة ... 

- فصل فيما نقلوه في نبوة حبقوق 

- الوجه السادس 

- الوجه السابع 

- الوجه الثامن 

- الوجه التاسع 

- الوجه العاشر 


- الوجه الحادي عشر 


وخرك 


- الوجه الثاني عشر 

- الوجه الثالث عشر 

- الوجه الرابع عشر 

- الوجه الخامس عشر 
-الوجه السادس عشر 

- الوجه السابع عشر 

- الوجه الثامن عشر 

- الوجه التاسع عشر 

- الوجه العشرون 

- الوجه الحادي والعشرون 
- الوجه الثاني والعشرون 
- الوجه الثالث والعشرون 
- الوجه الرابع والعشرون 

ف الوععه الخاتتى والشروزن 
- الوجه السادس والعشرون 
- الوجه السابع والعشرون 
- الوجه الثامن والعشرون 
- الوجه التاسع والعشرون 
- الوجه الثلاثون 

- الوجه الحادي والثلاثون 


لكك 


1١57 


1١18 


١6 


١8 


١ا/ا‎ 


١ا/ا‎ 


1١7/1 


١/1 


1 


1١/7 


1١7/ 


١7 


1١ا/‎ 


/ا 1 


لحيل 


يل 


١9١ 


الذدل 


1١97 


١.4: 


- الوجه الثاني والثلاثون 

- الوجه الثالث والثلاثون 

- الوجه الرابع والثلاثون 

- الوجه الخامس والثلاثون 

- الوجه السادس والثلاثون 

- الوجه السابع والثلاثون 

- الوجه الثامن والثلاثون 

- الوجه التاسع والثلاثون 

يل 

- فصل: الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة غرفت من عدة طرق 

- فصل: هذه الطرق يسلكها بعض النظّار الذين يرون أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل 

- فصل: [المسألة الرابعة] قال السائل: هلا أتى من أسلم من اليهود كعبد الله 
بن سلام بالنسخ التي عندهم حتى تكون شاهدة علينا 

- الجواب من وجوه: 

- أحدها 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 

- فصل: المسألة الخامسة: أنكم نسبتم الأمتين العظيمتين إلى اختيار الكفر 
للغرض المذكورء فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض 


03 


شيا 


8 


53 


55 


55 


اكد 


7 / 


558 


- الجواب من وجوه خمسة 77-4 
- فصل [المسألة السادسة]: تدخل علينا الريبة من جهة ابن سلام وأصحابه 537 
- والجواب من وجوه 144-74 
- فصل [المسالة السابعة]: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو 


أعلم وأفقه .. 00 


- والجواب من وجوه لم 
- فصل: لا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحال خسن 
- فصل 14 
- فصل رفض 
- فصل 33> 
- فصل: إن قلتم إنما جعلناه إلهاً لأنه سمى نفسه ابن الله 8 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهآ لشهادة الأنبياء والرسل بذلك 4 
- فصل: إن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول إشعيا ... م 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً من قول منّى... م 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بما نقلتموه عن إشعيا عقا 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول إشعيا 8 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول إشعيا تلض 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول حبقوق الوا 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقوله في السفر الثالث ص 
- فصل: في أنه لو لم يظهر محمد يَلةِ لبطلت سائر النبوات الام 


م0 


- فصل: ونحن نبين أنه لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة إلا بإقرارهم 


أن محمدًا رسول الله أ 
- فصل: في استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع ... وذكرها كن 
- فصل: ثم كان لهم مجمعٌ خامس ل 
- فصل: ثم كان لهم مجمعٌ سادس نلك 
- فصل: ثم كان لهم مجمع سابع يلت 
- فصل: ثم كان لهم مجمعٌ ثامن د 
- فصل: ثم كان لهم مجمع تاسع فق 
- فصل: ثم كان لهم مجمعٌ عاشر 7 


- فصل: إذا كانت هذه حال المتقدمين .. 


٠.‏ القسم الثاني: 


في تقرير نبوة محمد وك بجميع أنواع الدلائل 62 
- فصل: في أنه لا يمكن الإيمان بنبي أصلاً مع جحود نبوة محمد يكل 

وذلك من وجوه 9-١‏ 
- فصل: جحد نبوة خاتم الأنبياء جحد للرب ه62 
- فصل: أهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل إلا من أشرقت عليه نور النبوة 1 
- فصل: يكاد نور النبوة يتعمي تلك البصائر ويخطفها 66 
- فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) ليد 
أولاً: الفهارس اللفظية 

- فهرس الآيات ظ| 
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- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
- فهرس الشعر والرجز 

- فهرس الكتب المذكورة في المتن 
- فهرس الأعلام 

- فهرس الجماعات والفرق 

- فهرس الأماكن 

ثانياً: الفهارس العلمية 

- التفسير وعلوم القرآن 

- الحديث وعلومه 

- العقائد والملل 

- الدعوة والجهاد 

- اللغة والمصطلحات 


فهرس الموضوعات 


60:5 


